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هدنة فصح روسية أوكرانية... ومبعوث بوتين في الولايات المتحدة
هدنة  عــن  موسكو،  تعلن  الــتــوالــي،  على  الثانية  للسنة 
في حرب أوكرانيا، بمناسبة عيد الفصح وفق التقويم 
ــيــوم الــســبــت وتنتهي  الــشــرقــي، عــلــى أن تــبــدأ مــســاء ال
ـ الاثـــنين، حسب مــا ذكــر الرئيس  منتصف ليل الأحــد 
الـــروســـي فلاديـــمـــيـــر بـــــوتين. وجــــاء فـــي بــيــان مــكــتــوب 
ــت توجيهات 

ّ
»تــلــقّ الــعــامــة  الأركــــان  أن هيئة  لــلــكــرمــلين 

بــوقــف الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة فـــي كـــل الاتـــجـــاهـــات خلال 
»للتصدي  الــقــوات مستعدة  أن  الــفــتــرة«، مضيفاً  هــذه 
ــعــــدو«. وقـــال  ــ لأي اســـتـــفـــزازات مــحــتــمــلــة مـــن جـــانـــب ال
بلاده  إن  زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكــرانــي،  الرئيس 
مستعدة لاتــخــاذ خــطــوات متبادلة مــع روســيــا، لافــتاً، 
الهدنة  في منشور على »إكــس« أمس الجمعة، أن هذه 
ألا  أمله في  القتال، معرباً عن  لوقف  تكون فرصة  قد 

تعود روسيا إلى الهجمات بعد انتهاء العطلة. وأكد أن 
الرامية  المفاوضات  إنهاء  إلى  تسعى  المتحدة  الولايات 
إلــى وضــع حــد للحرب بين روســيــا وأوكــرانــيــا بحلول 

شهر سبتمبر/ أيلول المقبل. 
ــك، يــــزور كــيــريــل دمــيــتــريــيــف المــبــعــوث  ــ فـــي غــضــون ذل
الخاص لبوتين حالياً الولايات المتحدة، ويلتقي أعضاء 
من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبحث اتفاق 
سلام وكذلك التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة 
الــزيــارة  وروســيــا، وفــقاً لما قالته مــصــادر مطلعة على 
لوكالة رويترز. وقال الكرملين أمس، إن زيارة مبعوثه 
المــفــاوضــات  المــتــحــدة لا تعني استئناف  الــولايــات  إلــى 

بشأن اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلين دمــيــتــري بيسكوف 

ــلــصــحــافــيين، إن »كـــيـــريـــل دمــيــتــريــيــف لا يــتــفــاوض  ل
استئنافاً  يمثل  أوكــرانــيــا، وهـــذا لا  فــي  بــشــأن تسوية 
لــلــمــفــاوضــات«، مــضــيــفاً أن الأخــيــر يــتــرأس المجموعة 
ضمن  العمل  ويواصل  الاقتصادية،  بالقضايا  المعنية 
ــذه المــجــمــوعــة«، فــيــمــا تــبــدو المـــفـــاوضـــات الأوكــرانــيــة  هـ
الجيش  أعلن  الآن. ميدانياً،  إلى حد  رة 

ّ
الأميركية متعثّ

الأوكراني أمس، أن قواته استهدفت منصتين روسيتين 
الغاز في بحر قزوين. من جهتها، نقلت  للتنقيب عن 
الــدفــاع الروسية  وكــالــة إنــتــرفــاكــس للأنــبــاء عــن وزارة 
قــولــهــا أمــــس، إنــهــا ســيــطــرت عــلــى قـــريـــتين فـــي شــرق 
وديبروفا  بمنطقة سومي  ميروبولسك  هما  أوكرانيا، 

بمنطقة دونيتسك.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

زيلينسكي في بوتشا،
31 مارس 2026 

)تيتيانا زافاروفا/فرانس برس(
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مطالب متباعدة تطوّّق 
المفـاوضـات الأميـركية الإيـرانـيـة
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صدر حديثاََ
عن المركز العربي للأبحاث

ودراسة السياسات

غادر معظم الصحافيين الأجانب العراق في 
أعقاب اختطاف الصحافية الأميركية شيلي كتلسون 

وتصاعد التهديدات الأمنية. ]21[

يواجه الأمن الغذائي في اليمن تهديداً جدياً 
من تداعيات الحرب في المنطقة على خطوط 

الإمداد، حتى باتت الموانئ فارغة. ]10ـ11[

يمكن أن تصعّّب رعشة اليدين 
استخدامهما في المهام اليومية، 

فضلاً عن تسببها بالإزعاج.
]12[ 

اليمن:صحة
الأمن الغذائي مهدّّد

العراق: هروب 
الصحافيين الأجانب



الدوحة، طهران ـ العربي الجديد

ــاد الــــهــــدوء فــــي دول الــخــلــيــج أمـــس  ــ سـ
الــنــار بين  الجمعة فــي ظــل وقــف إطلاق 
إيـــــــران مــــن جـــهـــة، والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
أخـــرى، باستثناء  مــن جهة  وإســرائــيــل 
الـــكـــويـــت الـــتـــي أعــلــنــت أمــــس تــعــرّّضــهــا 
لــهــجــمــات إيــرانــيــة بــالــطــائــرات المــســيّّــرة. 
وبحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، مع رئيس الوزراء البريطاني كير 
أمــس، مستجدات  الدوحة  ستارمر، في 
وحسب  ــيــة.  ــدول وال الإقليمية  الأوضــــاع 
الـــديـــوان الأمــيــري الــقــطــري، رحـــب أمير 
البريطاني، معربا  الــوزراء  قطر برئيس 
عـــن شـــكـــره وتـــقـــديـــره لمـــواقـــف المــمــلــكــة 
ــــعلاقــــات  ــيـــدا بــمــتــانــة ال المـــتـــحـــدة، ومـــشـ
ــــن جـــانـــبـــه،  ــلــــديــــن، مـ ــبــ ــ ال الــــوطــــيــــدة بين 
إدانــتــه  البريطاني  الــــوزراء  جـــدّّد رئــيــس 
لها  تعرّّضت  التي  الإيرانية  للاعــتــداءات 
دولة قطر، مؤكداً تضامن بلاده الكامل 
ودعــمــهــا لإجــراءاتــهــا الــرامــيــة إلــى حفظ 
ورحّّــب  واستقرارها.  وأمنها  سيادتها 
الجانبان »بإعلان وقف إطلاق النار بين 
الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية 
أهميته في خفض  الإيــرانــيــة«، مؤكدين 
الإقليمي.  الاستقرار  وتعزيز  التصعيد 
كما شددا على ضرورة العمل المشترك 
مـــع الأطــــــراف الـــدولـــيـــة لــتــثــبــيــتــه والــبــنــاء 
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طهران ـ صابر غل عنبري
واشنطن، إسلام أباد 

العربي الجديد

فــــــــــــي وقــــــــــــــــت كــــــــــانــــــــــت فــــيــــه 
الاســتــعــدادات تكتمل لانــطلاق 
المفاوضات الأميركية الإيرانية 
الأميركي  الوفد  أبــاد، وكــان  في إسلام 
قــد غـــادر واشــنــطــن أمــس مــتــوجــهاً إلى 
العاصمة الباكستانية، كانت طهران في 
المقابل تضع شروطاً حتى مساء أمس 
قـــال رئيس  إذ  المــفــاوضــات،  لعقد هـــذه 
قاليباف،  باقر  محمد  الإيراني  البرلمان 
إن بــنــديــن مـــن الإجــــــــراءات الــتــي جــرى 
الــتــوافــق عليها فــي اتــفــاق وقــف إطلاق 
الـــنـــار لـــم يــتــم تــنــفــيــذهــمــا، وهـــمـــا وقــف 
إطلاق الـــنـــار فـــي لــبــنــان، والإفــــــراج عن 
المجمدة، مشدداً، في  الإيرانية  الأصــول 
منشور على إكس، على ضرورة تنفيذ 
هذين البندين قبل انطلاق المفاوضات. 
وهو ما أكده، في التوقيت نفسه، وزير 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي عــبــاس عــراقــجــي 
الـــــذي أشـــــار فـــي اتـــصـــال مـــع الــســفــيــر 
ــــروت مـــحـــمـــد رضـــا  ــيـ ــ ــــي بـ الإيــــــرانــــــي فـ
رؤوف شيباني، أن تفاهم وقف إطلاق 
تتوقف  أن  ويــجــب  لــبــنــان  الــنــار يشمل 
الهجمات الإسرائيلية عليه، مضيفاً أن 
على أميركا الالتزام بتعهداتها في هذا 
الخصوص. مع العلم أن بيروت سحبت 
اعــتــمــاد شيباني الـــذي لــم يــقــدّّم أوراقـــه 
ــي  ــ ــمـــياً وطــالــبــتــه بـــمـــغـــادرة الأراضـ رسـ
الالتزام  رفضت  طهران  لكنّّ  اللبنانية، 
بــذلــك.  ويــبــدو واضـــحاً تباعد وجهات 
ــنــظــر بين الــــطــــرفين، عــلــى الـــرغـــم من  ال
محاولة باكستان ترويج أجواء إيجابية، 
خصوصاً بالإشارة إلى انخفاض حدة 
ــداءات الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان،  ــ ــتـ ــ الاعـ
والتي كانت تهدد بإطاحة وقف إطلاق 
النار المعلن لأسبوعين، خصوصاً بعد 
مــجــزرة الأربــعــاء الأســـود الــتــي نفذتها 
إســـرائـــيـــل لمـــحـــاولـــة فـــصـــل لـــبـــنـــان عــن 
المسار التفاوضي، بدعم أميركي، بعدما 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب  انقلب 
مع  إليها  توصل  التي  التفاهمات  على 
أبــاد لبدء هدنة الأسبوعين، بما  إسلام 
ــــك شـــمـــول لــبــنــان بـــوقـــف إطلاق  فـــي ذل
النار. وتشير التوقعات إلى مفاوضات 
الطرفين  من  لتنازلات  وبحاجة  دة، 

ّ
معقّ

كانت  فطهران  تسويات،  إلــى  للتوصل 

تــصــر حــتــى يــــوم أمــــس الــجــمــعــة على 
اعــتــبــار خــطــتــهــا ذات الــبــنــود الــعــشــرة 
أساساً للمفاوضات، وهي خطة تطالب 
بالتحكم بمضيق هرمز، وفرض  فيها 
ــرة، ووقـــف  ــابـ ــعـ ــوم عــلــى الــســفــن الـ ــ رسـ
المنطقة،  العسكرية في  العمليات  جميع 
في  عليها،  المــفــروضــة  العقوبات  ورفـــع 
ــتـــرحاً مــن  ــقـ ــن مـ ــطـ ــنـ ــدّّمــــت واشـ حين قــ
ــز عــلــى مــلــف الــيــورانــيــوم 

ّ
15 بــنــداً، يــركّ

المــخــصّّــب، وإعـــادة فتح مضيق هرمز. 
في  مهمة   

ً
نقطةً لبنان  ملف  يبرز  كما 

ــاد تـــواصـــل  ــ ــــتــــفــــاوض، بـــعـــدمـــا كـ ــذا ال ــ هـ
اتفاق  يطيح  عليه  الإسرائيلي  الــعــدوان 
مــع تشديد طهران  الــنــار،  وقــف إطلاق 
على شموله بهذا الاتفاق مقابل سعي 
التفاهمات.  هــذه  عــن  لفصله  الاحـــتلال 
الـــتـــفـــاوض  ــري  ــجــ يــ ــتــــوقــــع أن  المــ ومــــــن 
يجلس  بحيث  مــبــاشــرة،  غير  بــصــورة 
ل 

ّ
ويتنقّ منفصلة،  غـــرف  فــي  الـــوفـــدان 

الباكستانيون بينهما لنقل  المسؤولون 
المقترحات، على غرار الجولات السابقة 
الــتــي جـــرت بــوســاطــة عــمــانــيــة، بحسب 
مـــا أفـــــادت وكـــالـــة فـــرانـــس بــــرس أمـــس، 
الأميركي  الرئيس  نــائــب  كــان  فــي حين 
جــي دي فــانــس يــؤكــد اســتــعــداد بلاده 
لــخــوض مــفــاوضــات إيــجــابــيــة، مــحــذراً 
مــن »الــتلاعــب« الإيــرانــي، فــي حين كان 
الــجــيــش الإيــــرانــــي يــعــلــن أن »يــــده على 
الــزنــاد« مــهــدداً بــرد قــوي إذا استمرت 

الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
ــيــــس الأمــــيــــركــــي  ــ ــرئ ــ وتــــــوجّّــــــه نــــائــــب ال
جــــاي دي فـــانـــس أمــــس مـــن الـــولايـــات 
في  للمشاركة  باكستان  إلــى  المــتــحــدة 
ــران، مــعــرباً  ــ المــبــاحــثــات المــرتــقــبــة مــع إيـ
عن أمله في تحقيق نتيجة »إيجابية«. 
إقلاع  قبيل  للصحافيين  فــانــس  وقـــال 
ــاعــــدة أنــــــــدروز الــجــويــة  طـــائـــرتـــه مــــن قــ
قـــرب الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة »ســنــحــاول 
مضيفاً  إيجابية«،  مفاوضات  خــوض 
مــســتــعــديــن  ــون  ــ ــيــ ــ ــ ــران ــ ــ الإي كـــــــان  »إذا 
للتفاوض بحسن نية، فنحن بالتأكيد 
مستعدون لمدّّ اليد. إذا حاولوا التلاعب 
بـــنـــا، ســـيـــجـــدون أن الـــفـــريـــق المـــفـــاوض 
لـــن يــكــون مـــرحـــباً بـــذلـــك«، مــضــيــفاً أن 
الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب أعــطــانــا بعض 
الــتــوجــيــهــات شـــديـــدة الـــوضـــوح بــشــأن 
المفاوضات. ويضم الوفد الأميركي إلى 
جانب فانس، مبعوث الرئيس الأميركي 
ــرئــيــس  ســتــيــف ويـــتـــكـــوف، وصـــهـــر ال
جاريد كوشنر. وكان ترامب قد أعرب 
نيوز،  إن بي سي  في تصريح لشبكة 
أمس الأول الخميس، عن »تفاؤل كبير« 
إيــران بعد  بالتوصل لاتفاق سلام مع 
المقابلة،  الجهة  النار. على  وقف إطلاق 

ذكر مصدر في الخارجية الباكستانية 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــوفــد الإيــرانــي  ـــ ل
ــبـــرلمان مــحــمــد باقر  ســيــضــم رئــيــس الـ
قـــالـــيـــبـــاف، ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة عــبــاس 
للأمن  الأعلى  المجلس  وأمين  عراقجي، 
ــقــــدر، إلــى  ــ الـــقـــومـــي مــحــمــد بـــاقـــر ذو ال
جــانــب نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة مجيد 
تخت روانــجــي، عــلــماً أنــه لــم يتم حتى 
ــول  ــات أمـــــس تـــأكـــيـــد وصــ ــاعــ أولــــــى ســ
الوفد إلى إسلام اباد. كما يشارك في 
المكون  الباكستاني  الــوفــد  المــفــاوضــات 
مـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء شــهــبــاز شــريــف، 
وقـــائـــد الــجــيــش عــاصــم مــنــيــر، ونــائــب 
رئيس الوزراء وزير الخارجية إسحاق 
الباكستاني  الــوفــد  دور  ويــشــمــل  دار. 
السياسية  الــتــرتــيــبــات  عــلــى  ــراف  ــ الإشـ

والأمنية للمحادثات.
ونقلت وكالة رويترز أمس عن مصدر 
بــاكــســتــانــي مــطــلــع عــلــى المـــحـــادثـــات أن 
»الأمـــــــور تــســيــر عــلــى المـــســـار المــخــطــط 
العنف  انخفاض حــدة  أن  لها«، مضيفاً 
في لبنان يعد مؤشراً إيجابياً. وأوضح 
المصدر أن فرقاً متقدمة من كلا البلدين 
وصلت بالفعل إلى فندق »سيرينا« في 
وسط إسلام أباد، حيث سيقيم الوفدان 
ــــم تــعــقــد أي  ــادثـــات. ول طــــوال فــتــرة المـــحـ
لكن  الجمعة،  أمــس  مباشرة   اجتماعات 
للرسائل   

ً
باكستان كانت تجري تبادلاً

بين الطرفين، وفق »رويترز«. من جهتها، 
ذكــــــــرت صـــحـــيـــفـــة واشــــنــــطــــن بـــوســـت 
 عن مصادر مطلعة، أن 

ً
الأميركية، نقلاً

الأمــيــركــيين يعتزمون طلب  المــفــاوضين 
في  المحتجزين  الأميركيين  الإفــراج عن 
إيران في إطار المحادثات. ونقلت وكالة 
فــرانــس بـــرس عــن مــصــدر دبلوماسي 
دة وحساسة 

ّ
»المفاوضات معقّ إن  قوله 

لــلــغــايــة«، مــضــيــفاً أن »جــمــيــع الأطــــراف 
ســتــضــطــر إلـــى المــوافــقــة عــلــى تــنــازلات 
وتسويات مؤلمة«. وكشف أن »باكستان 
ــن الـــخـــبـــراء لمــســاعــدة  ــقاً مـ ــريـ شــكــلــت فـ
الملاحة  المفاوضات بشأن  الجانبين في 
الــبــحــريــة والـــنـــووي ومــواضــيــع أخـــرى«. 
لب من الــصين أن تكون 

ُ
وأوضــح أنــه »طُ

ضامناً. إيران تريد ضامناً«، مضيفاً أن 
الصين هي »الأقدر« على أداء هذا الدور. 
ولفت إلى أن البديل هو روسيا التي من 
خصوصا  الغرب،  يقبلها  أن  المستبعد 
ــــــي، فــي خــضــم حربها  الاتـــحـــاد الأوروب
فــي أوكـــرانـــيـــا. وكــشــفــت وكــالــة فــرانــس 
 عـــن مـــســـؤول بــاكــســتــانــي 

ً
بــــرس نـــــقلاً

كبير مطلع على المفاوضات لم تسمه أن 
الآمال كانت تتلاشى قبل إعلان ترامب 
النار فجر الأربــعــاء، »لكن  وقــف إطلاق 
ــلــت وأقــنــعــت إيــــران بقبول 

ّ
الــــصين تــدخّ

وقف إطلاق نار أولي«. وأضاف المصدر 
»رغــم أننا قمنا بــدور مــحــوري، إلا أننا 
لم نتمكن من تحقيق اختراق، وهو ما 
بكين  أقنعت  بعدما  النهاية  فــي  تحقق 
الإيرانيين«. وتؤكد هذه التصريحات ما 
قاله تــرامــب لوكالة فــرانــس بــرس، بعيد 
إعلانــــه وقـــف إطلاق الــنــار لأســبــوعين، 
عن أن الــصين اضطلعت بــدور رئيسي 
ــران بــالــجــلــوس إلـــى طــاولــة  فــي إقــنــاع إيــ
اتـــخـــذت  الأرض،  عـــلـــى  المـــــفـــــاوضـــــات. 
أمنية  ــراءات  إجــ الباكستانية  السلطات 
وانـــتـــشـــرت  ــاد.  ــ ــ أبـ فــــي إسلام  مــــشــــددة 
الـــشـــرطـــة والـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة فــــي كــل 
الرئيسية  الطرق  أغلقت  كما  العاصمة، 
والحي  الحساسة  الأمــاكــن  إلــى  المــؤديــة 
على  علاوة  كامل،  بشكل  الدبلوماسي 
تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات 
والمـــعـــاهـــد فـــي الــعــاصــمــة. وقــــام رئــيــس 
الــوزراء شهباز شريف ووزير الداخلية 
ــــس بـــجـــولـــة تــفــقــديــة  ــقـــوي أمـ مــحــســن نـ
لمــكــان انــعــقــاد المــفــاوضــات وتــحــدثــا مع 
المسؤولين هناك، معربين عن ارتياحهما 
اتخذت هناك. كما قام  التي  للإجـــراءات 
ــي الــــســــفــــارة الأمــيــركــيــة  مــــســــؤولــــون فــ
الذي  المكان  بــزيــارة  الإيرانية  والسفارة 

يتوقع أن يعقد فيه المفاوضات.
نائب  كــان  المــفــاوضــات،  انعقاد  وقبيل 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي لــلــشــؤون 
السياسية مجيد تخت روانجي، يؤكد 
أمـــس الــجــمــعــة، أن اتــفــاق وقـــف إطلاق 
ــلـــى أن تــــكــــون الــخــطــة  ــنـــص عـ الــــنــــار يـ
الإيــرانــيــة ذات الــبــنــود الــعــشــرة أســـاساً 
للمفاوضات، مضيفاً أن بلاده لا تريد 
المعتدي  للعدو  نــار يتيح  »وقــف إطلاق 
إعـــــــادة تــســلــيــح نــفــســه ثــــم اســتــئــنــاف 
ــال تــخــت روانــجــي خلال  ــعـــدوان«. وقـ الـ
لـــقـــاء مـــع ســـفـــراء أجـــانـــب فـــي طـــهـــران، 
الــوســطــاء »بــصــراحــة  أبــلــغــت  إن بلاده 
أن هــــذا الـــوضـــع لـــن يــتــكــرر مـــن دون 
ــران »تــرحــب  ــ ضـــمـــانـــات«، مـــؤكـــداً أن إيـ
دائماً بالدبلوماسية والحوار، لكن ليس 
مضللة  معلومات  على  القائم  بالحوار 
بهدف الخداع وتهيئة الأرضية لعدوان 

عسكري جديد ضد إيران«.
ــيـــة الــعــشــرة  وتــتــضــمــن الــنــقــاط الإيـــرانـ
ــــي مـــضـــيـــق هـــرمـــز  ــبــــور فـ ــعــ ــ تـــنـــظـــيـــم ال
الــقــوات المسلحة  »بــصــورة منسّّقة مــع 
الإيــرانــيــة«، وهــو مــا يضمن، وفــق آلية 
ــدور المـــركـــزي لإيـــران  ــ مــتــفــق عــلــيــهــا، الـ
العبور. كما  الإشـــراف على حركة  فــي 
الحرب  لوقف  الدعوة  المقترح  يتضمن 
ضــد جميع أطـــراف مــا يُُــعــرف بمحور 
القتالية  الـــقـــوات  وانــســحــاب  المـــقـــاومـــة، 
ومــواقــع  الــقــواعــد  مــن جميع  الأميركية 
الانتشار في المنطقة، ووضع بروتوكول 
لعبور آمن في مضيق هرمز، ويشمل 
أيــــضاً دفـــع تــعــويــضــات كــامــلــة لإيـــران 
العقوبات،  ورفـــع جميع  الأضــــرار،  عــن 
وإنــهــاء الــقــرارات الــصــادرة عن مجلس 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  محافظي 
ــــى الإفــــراج  ومــجــلــس الأمـــــن، إضـــافـــة إل
عــن جميع الأصـــول والأمـــوال الإيرانية 
المجمدة في الخارج. كما يدعو المقترح 
إلـــى تثبيت هـــذه الــتــفــاهــمــات فــي قــرار 
مــلــزم يــصــدر عـــن مــجــلــس الأمـــــن. في 
المقابل، كانت واشنطن قد قدمت خطة 
مــن 15 بــنــداً، أبـــرزهـــا وقـــف تخصيب 
اليورانيوم وتسليم المواد المخصبة التي 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا عــســكــريــا، ووقــف 

الباليستية،  الــصــواريــخ  ونــشــر  تطوير 
ووقــــف تـــهـــديـــدات الملاحـــــة فـــي الخليج 
والبحر الأحمر، وكبح جماح الفصائل 

المسلحة الموالية لإيران في المنطقة.
وأعــلــن مــقــر »خــاتــم الأنــبــيــاء« للعمليات 
الحربية الإيرانية في بيان أمس أن القوات 
المسلحة »لا تزال في حالة جاهزية كاملة«، 
مؤكداً أن »اليد على الزناد« بسبب نكث 
بعهودهما،  وإسرائيل  المتحدة  الــولايــات 
لرسالة  »استجابة  يأتي  ذلك  أن  مضيفاً 
المــرشــد الأعــلــى لــلــجــمــهــوريــة الإسلامــيــة 
مجتبى  المسلحة«  للقوات  الــعــام  والقائد 
»المعتدين  أن  الــبــيــان  وأضـــاف  خامنئي. 
الذين هاجموا بلادنا لن يُُتركوا من دون 
عــقــاب«، مشيراً إلــى أن إيـــران »ستدخل 
جـــديـــدة  مـــرحـــلـــة  هـــرمـــز  مــضــيــق  إدارة 
وستحافظ على زمام المبادرة للسيطرة 
عــلــيــه ولـــن تــتــخــلــى عـــن حــقــوقــهــا«. كما 
ــه »فــــي ظـــل وحـــدة  ــدد الــبــيــان عــلــى أنــ شــ
اســتــمــرت هجمات  إذا  المــقــاومــة«،  جبهة 
ــه ولـــبـــنـــان وخــــاصــــة فــي  ــلـ ــــزب الـ عـــلـــى حـ
ضاحية بيروت، »فسيتم الرد عليها برد 

قوي ومؤلم«.
وفي حين من المتوقع أن يكون مضيق 
ــرز الــنــقــاط الــخلافــيــة بين  هــرمــز مــن أبــ
الــطــرفين، بــرز أمــس الكشف عــن إعــداد 
ــروع قـــانـــون  ــ ــــشـ الــــــبــــــرلمان الإيــــــرانــــــي مـ
لــلــســيــطــرة عــلــى المـــضـــيـــق، يــنــص على 
»الــحــظــر الـــدائـــم« لــعــبــور نــــاقلات النفط 
وإسرائيل.  المتحدة  بالولايات  المرتبطة 
ومــــــــن الــــــقــــــرر طــــــــرح الـــــــشـــــــروع عــلــى 
التصويت الأسبوع المقبل. وقال رئيس 
ــار فـــي الــــبــــرلمان الإيـــرانـــي  ــمــ لــجــنــة الإعــ
لوكالة  كــوجــي،  محمد رضـــا رضــائــي 
ــراء  فـــارس الإيــرانــيــة، إن مــشــروع »الإجـ
والتقدم  الأمـــن  لضمان  الاســتــراتــيــجــي 
المــســتــدام« فــي مضيق هــرمــز والخليج 
سيحدث »تغييرات جوهرية في حركة 
الـــســـفـــن والــــعــــائــــدات الـــنـــاتـــجـــة عــنــهــا«. 
ــاف أنـــه يــتــوقــع أن »يُُــقــر المــشــروع  وأضــ
بأغلبية ساحقة من النواب ويتم إبلاغه 
لــلــتــنــفــيــذ«. وبــحــســب كــوجــي، يتضمن 
ــروع خــمــســة مــــحــــاور رئــيــســيــة،  ــ ــــشـ المـ
المــعــاديــة، منع  السفن  هــي حظر عــبــور 
عبور أي ناقلة نفط مملوكة أو مرتبطة 
المــتــحــدة أو إســـرائـــيـــل عبر  ــالـــولايـــات  بـ
ــم وفــــرض  ــ ــ مــضــيــق هـــرمـــز بــشــكــل دائ
رسوم عبور وإرشــاد، استيفاء رسوم 
مقابل خدمات توجيه وإرشــاد وتأمين 
ــذا الممر  ــة الــســفــن الــعــابــرة فــي هـ سلامــ
المائي الدولي ودعم العملة الوطنية، إلزام 
الــرســوم  جميع  بــدفــع  الأجنبية  السفن 
ــاد والتوجيه  بــخــدمــات الإرشــ الــخــاصــة 
بالريال الإيراني حصراً وإلزام استخدام 
الفارسي« حيث يشترط  »الخليج  اسم 
ــراسلات  ــ ــم فـــي الــ ــ ــذا الاسـ اســـتـــخـــدام هــ
والوثائق والاتصالات اللاسلكية لجميع 
ــرة، والمــــحــــور الــخــامــس  ــابــ ــعــ ــ الـــســـفـــن ال
ــع الإيــــــــرادات حــيــث يتم  ــوزيـ هـــي آلـــيـــة تـ
لتعزيز  العائدات  من   %30 تخصيص 
القدرات العسكرية وحفظ أمن المنطقة، 

و70% لتحسين معيشة المواطنين.
فـــي الأثــــنــــاء، أكــــد رئـــيـــس لــجــنــة الأمـــن 
القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، 
إبــراهــيــم عـــزيـــزي، أمــــس، فـــي تصريح 
للتلفزيون الإيراني، أن بلاده ستفرض 
ــام ســـيـــطـــرة جــــديــــداً عـــلـــى مــضــيــق  ــظـ نـ
هرمز، مضيفاً أنه بعد تحوّّل ذلك إلى 
المضيق  الــبــرلمان سيخضع  في  قانون 
»ســيــطــرة شــامــلــة« لــلــقــوات الإيــرانــيــة  ـــ ل
الملاحة  أن حركة  إلى  المسلحة، مشيراً 
حالياً أيضاً تحت سيطرة هذه القوات.

ر إيران 
ّ
في المقابل، كان ترامب قد حــذّ

الخميس من فرض رســوم على سفن 
هرمز.  عبر مضيق  تمر  التي  الشحن 
وقــــال عــلــى مــنــصــتــه تــــروث ســوشــال: 
»هناك تقارير تفيد بأن إيــران تفرض 
الــتــي تمر  النفط  نـــاقلات  رســـوماً على 
عــبــر مــضــيــق هـــرمـــز. مـــن الأفـــضـــل ألا 
تفعل ذلك، وإذا كانت تقوم بذلك، فمن 
الأفضل أن تتوقف الآن!«. وفي منشور 
ثانٍٍ بعد دقائق، أضاف ترامب »بسرعة 
الــنــفــط يــبــدأ بالتدفق،  كــبــيــرة، ســتــرون 
ــواء بــمــســاعــدة إيـــــران أو بــدونــهــا«.  ــ سـ
وواصل ترامب سلسلة منشوراته على 
هماً 

ّ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي متّ وســائــل 

»القيام بعمل سيئ للغاية، بل  طهران بـ
يمكن القول إنه مخزٍٍ، في مسألة مرور 
الــنــفــط عــبــر مضيق هـــرمـــز«. وأضـــاف 

»هذا ليس ما اتفقنا عليه!«.
وكان ترامب قد اتفق مع رئيس الوزراء 
ــبــريــطــانــي كــيــر ســـتـــارمـــر الــخــمــيــس  ال
عــلــى وضــــع »خـــطـــة عـــمـــل« لاســتــعــادة 
الملاحـــــة فـــي مــضــيــق هـــرمـــز، وفــــق ما 
أعلن داونينغ ستريت. وقــال ستارمر 
في تصريحات أمس »كنا نعمل  على 
ــدول...  ووضـــع  ــ ــ تشكيل تــحــالــف مــن ال
خــطــة سياسية ودبــلــومــاســيــة وأيــضــا 
والأمــور  العسكرية...  الــقــدرات  ــة   دراسـ
الــلــوجــســتــيــة اللازمـــــــة لــعــبــور الــســفــن 
مـــن المـــضـــيـــق«. وفــــي الـــســـيـــاق، أعــلــنــت 
وزيــــــــرة الـــــدفـــــاع الـــفـــرنـــســـيـــة كـــاثـــريـــن 
فـي ــــتــصرــــيــحات أــــــمس أن ــ  ـــــفوـــــتران ــ

ــة تــتــيــح  ــطـ ــو 20 دولـــــــة تـــــــدرس خـ ــحـ نـ
إمــكــانــيــة مــرافــقــة الــســفــن فــي مضيق 

هرمز عند الضرورة.

فانس في قاعدة أندروز بولاية 
ماريلاند أمس قبل توجهه إلى باكستان 

)فرانس برس(

المفاوضات 
الأميركية الإيرانية
مسار معقّّد ومطالب متضاربة 

تصعّّب المحادثات

إشادة صينية بكوريا الشمالية

أشاد وزير الخارجية الصيني 
وانغ يي )الصورة(، خلال زيارته 

كوريا الشمالية، أول من أمس 
»نجاحات« البلاد  الخميس، بـ
رغم جهود الولايات المتحدة 

»لعزلها وخنقها«، وفق ما 
ذكرت وكالة الأنباء الكورية 

الشمالية الرسمية، أمس الجمعة. 
ونقلت الوكالة عن وانغ قوله 
إن »النجاحات الجديدة التي 

حققتها« بيونغ يانغ، »هي 
نتيجة العمل الجاد وحكمة 

الشعب الكوري تحت القيادة 
الحكيمة للرفيق الأمين العام كيم 

جونغ أون«. من جهتها، أشادت 
وزيرة خارجية كوريا الشمالية 

تشوي سون هوي بالعلاقات بين 
كوريا الشمالية والصين.

)فرانس برس(

ميلانيا ترامب تنفي 
صلتها بإبستين

 نفت السيدة الأميركية الأولى 
ميلانيا ترامب، مساء الخميس، 

أي صلة لها برجل الأعمال 
الأميركي المنتحر المدان بجرائم 
جنسية جيفري إبستين، وأكدت 
أنها لم تكن واحدة من ضحاياه. 
ونفت ميلانيا تكهنات متداولة 
على الإنترنت بأن إبستين هو 

الذي عرفها على ترامب، وقالت 
إنها التقت بزوجها في حفل في 

نيويورك عام 1998 أي قبل عامين 
من مصادفة إبستين في مناسبة 

أخرى حضرتها مع ترامب، 
وطالبت الكونغرس بعقد جلسات 

استماع علنية لضحايا إبستين 
لرواية قصصهن تحت القسم.

)رويترز(

حاكم ميانمار العسكري 
رئيساً مدنياً

أدى قائد المجلس العسكري 
الحاكم في ميانمار مين أونغ 

هلاينغ )الصورة(، أمس الجمعة، 
اليمين الدستورية رئيساً للبلاد، 
ليواصل بذلك حكمه من منصب 

مدني بعد خمس سنوات من 
استيلائه على السلطة بانقلاب 

عسكري. وتعهد هلاينغ 
»السعي نحو تعزيز مبادئ  بـ

العدالة والحرية والمساواة 
الخالدة«، معلناً بدء ولايته 

الرئاسية التي تمتد لخمس 
سنوات. بصفته قائداً للقوات 

المسلحة، أطاح مين أونغ هلاينغ 
الحكومة المنتخبة لأونغ سان سو 

تشي عام 2021.
)فرانس برس(

البنتاغون ينفي توبيخ 
مسؤول فاتيكاني

نفت وزارة الحرب الأميركية 
)بنتاغون(، مساء الخميس، 

تقريراً صحافياً عن استدعاء 
الوزارة الكاردينال كريستوف 

بيار، مبعوث الفاتيكان لدى 
الولايات المتحدة، في يناير/ 

كانون الثاني الماضي، لتوبيخه 
على خلفية تصريحات للبابا 

برت انتقاداً 
ُ
لاوون الرابع عشر، اعتُ

لاستخدام إدارة دونالد ترامب 
القوة العسكرية. وذكر البنتاغون 

في بيانٍٍ أن »الاجتماع بين 
مسؤولي البنتاغون والفاتيكان 
شهد نقاشاً محترماً وعقلانياً«.

)فرانس برس(

 شي يلتقي زعيمة 
المعارضة التايوانية

التقى الرئيس الصيني شي جين 
بينغ، أمس الجمعة، زعيمة حزب 

المعارضة التايوانية تشنغ لي 
وون في بكين. وكانت تشنغ لي 

وون، وهي أول رئيسة لحزب 
كوميتانغ تزور الصين منذ عقد، 

قد صرّّحت بأنها تأمل في زرع 
»بذور السلام« خلال رحلتها، 

مشددة على تجنب الحرب، فيما 
أعرب شي عن »ثقته التامة« 
في وحدة الشعبين الصيني 

والتايواني.
)فرانس برس(

حرب 
المعادلات

للحديث تتمة...

صابر غل عنبري

في الصراعات الحديثة لم تعد 
قاس فقط بنتائجها 

ُ
تُ الحروب 

بقدرة  بــل  المــبــاشــرة،  العسكرية 
الأطـــــراف عــلــى فـــرض مــعــادلات 
وصياغة  جــديــدة  استراتيجية 
صــــــــورة ســـيـــاســـيـــة وإعلامـــــيـــــة 
ــرب عــلــى  ــ ــحــ ــ ــج الــ ــائــ ــتــ ــر نــ ــسّّــ ــفــ تــ
المـــــدى غــيــر الـــقـــريـــب. ومــــن هــذا 
ــم المـــرحـــلـــة  ــهـ المــــنــــظــــور يـــمـــكـــن فـ
النار  إطلاق  وقــف  أعقبت  التي 
الـــهـــش بين الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــة، وإيــــــران  ــهـ ــيــــل مــــن جـ وإســــرائــ
مــن جــهــة أخــــرى، حــيــث تتبلور 
ــا يــمــكــن  ــ تـــــدريـــــجـــــياً ملامـــــــــح مــ
تـــســـمـــيـــتـــهـــا حـــــــرب المــــــعــــــادلات. 
وخلال الأيــام الثلاثة التي تلت 
إعلان وقف إطلاق النار، ظهرت 
خلافــــــات واضـــحـــة حــــول بــنــود 
الاتـــفـــاق الأولـــــي لــلــهــدنــة وآلــيــة 
المفاوضات  المقبلة.  المفاوضات 
فــي  ــدأ  ــ ــبـ ــ تـ أن  ــتــــرض  ــفــ يــ ــي  ــ ــتـ ــ الـ
الـــســـبـــت، لا  الـــيـــوم  أبـــــاد  إسلام 
ــوََّل كـــثـــيـــراً عـــلـــى أن تــفــضــي  ــعــ ــ يُُ
إلى اتفاق شامل. وبرزت فجوة 
مبكرة عندما تحدثت الوساطة 
لبنان  شمول  عن  الباكستانية 
بينما  ــار،  ــنـ الـ إطلاق  وقــــف  فـــي 
رفــض البيت الأبيض ذلــك بعد 
العنيف  الإســرائــيــلــي  الــهــجــوم 

على لبنان.
مباشرة  يرتبط  التصعيد  هــذا 
بــمــعــركــة المــــعــــادلات. فــإســرائــيــل 
فــي  الــــــحــــــرب  وقــــــــف  أن  تــــــــــدرك 
ــيــــع الــــجــــبــــهــــات فــــــي وقــــت  ــمــ جــ
ــــد يــعــنــي عــمــلــياً الاعـــتـــراف  واحـ
بـــمـــعـــادلـــة »وحـــــــدة الـــســـاحـــات« 
وحلفاؤها  ــران  إيــ تسعى  الــتــي 
إلى ترسيخها. إلى جانب ذلك، 
هـــنـــاك مــعــركــة الـــصـــورة أيــــضاً. 
الإسرائيلية  الحكومة  فرئيس 
ــامين نـــتـــنـــيـــاهـــو يــــواجــــه  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ بـ
داخلياً تداعيات حرب لم تحقق 
ــول حــزب  أهـــدافـــهـــا، كــمــا أن دخــ
بالصواريخ  المــواجــهــة  إلــى  الله 
ــيّّــــرة أضــعــف  والــــطــــائــــرات المــــســ
الــتــي حــــاول نتنياهو  الـــروايـــة 
تسويقها للمجتمع الإسرائيلي 
ــاء عــــلــــى قــــــــدرات  ــ ــــضـ ــقـ ــ حــــــــول الـ
ـــل هـــــذه المــعــركــة 

ّ
الـــــحـــــزب.  تـــمـــثّ

تحدياً لإيــران التي روّّجــت منذ 
ــى لـــوقـــف إطلاق  ــ الــلــحــظــة الأولــ
ــار روايـــــــة الـــنـــصـــر بــوصــفــه  ــنــ الــ
نــتــيــجــة لـــصـــمـــودهـــا وقـــدرتـــهـــا 
عــلــى دفــــع واشــنــطــن إلــــى وقــف 
الحرب والتفاوض على أساس 
خــطــتــهــا ذات الــبــنــود الــعــشــرة. 
لبنان  عــلــى  الاعــــتــــداءات  أن  إلا 
أيــضاً،  الــروايــة  استهدفت هــذه 
وهـــو مــا دفـــع طــهــران إلـــى ربــط 
ــاد بــوقــف  أبــ مــفــاوضــات إسلام 
لتحويل  فــي محاولة  الــعــدوان، 
»وحـــدة الــســاحــات« مــن معادلة 
إقليمية،  قــاعــدة  إلــى  عملياتية 
والــحــفــاظ عــلــى صـــورة النصر. 
ــة الأهـــــــم الــتــي  ــادلــ ــعــ غـــيـــر أن المــ
تـــســـعـــى إيـــــــــران إلــــــى تــثــبــيــتــهــا 
ــز، فــمــن  ــرمــ تــتــعــلــق بــمــضــيــق هــ
الخطأ قراءتها بوصفها مجرد 
ورقة تفاوضية لرفع العقوبات. 
وتنظر طهران إلى هرمز اليوم 
استراتيجية  رافــعــة  بــاعــتــبــاره 
متعددة الأبعاد: اقتصادياً عبر 
جني عوائد تتخطى صادراتها 
ــر فـــــي أمــــن  ــيــ ــأثــ ــتــ الـــنـــفـــطـــيـــة والــ
الــطــاقــة والاقـــتـــصـــاد الــعــالمــيين، 
ــر امــــــتلاك  ــبـ وجـــيـــوســـيـــاســـياً عـ
الــقــوى الكبرى،  قـــدرة ردع ضــد 
ــياً وأمــــــنــــــياً كـــمـــدخـــل  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ وسـ
النظام  مــوازيــن  لإعـــادة تشكيل 
الإقــلــيــمــي فـــي الـــشـــرق الأوســــط 

والخليج.

مصدر دبلوماسي: جميع 
الأطراف ستضطر للموافقة 

على تنازلات مؤلمة

رئيس الوزراء القطري:
لضمان أمن الممرات البحرية 

وحرية الملاحة

وزير الخارجية 
الباكستاني إسحاق 
دار: ترحب باكستان 

بجميع الوفود، 
بمن فيهم 

الصحافيون، من 
الدول المشاركة، 
الذين يسافرون 

لحضور محادثات 
إسلام أباد 2026. 
ولهذا الغرض، 

يُرُجى من جميع 
شركات الطيران 
السماح لجميع 
هؤلاء الأفراد 
بالصعود إلى 
الطائرة دون 

تأشيرة. وستقوم 
سلطات الهجرة 

في باكستان 
بإصدار التأشيرة 

لهم عند الوصول.

وزير الخارجية 
الهولندي توم 

بيرندسن: من 
المقرر أن تعقد 

الولايات المتحدة 
وإيران محادثات 

حاسمة في إسلام 
أباد نهاية هذا 

الأسبوع. لقد حان 
الوقت للتوصل 

إلى اتفاق شامل 
من أجل سلام 

دائم في الشرق 
الأوسط. سعدت 

بالتحدث مع السيد 
إسحاق دار وأثنيت 
على دور باكستان 

المحوري.

ــيـــركـــي  الأمـ الـــرئـــيـــس  إدارة  تــــواصــــل 
الحكومة  على  الضغط  ترامب،  دونالد 
العراقية، لنزع سلاح الفصائل وتفكيك 
»الحشد الشعبي«، الذي تعتبره موالياً 
لإيــــــــران. وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، أعــلــنــت 
أول من  الأمــيــركــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
السفير  أنها استدعت  الخميس،  أمس 
العراقي في واشنطن، نزار الخير الله، 
شنيعة«  إرهــابــيــة  »هجمات  بـ للتنديد 
الفصائل  إن  قــالــت  وصــفــهــا،  بحسب 
ذتها 

ّ
نفّ إيـــران  مــن  المــدعــومــة  حة 

ّ
المسلّ

ضـــد مــصــالــح الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
العراق. وأوضح متحدث باسم الوزارة، 
ــعــراقــي إلــى  بــعــد اســتــدعــاء الــســفــيــر ال
ــتـــحـــدة »لـــن  ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ اجـــتـــمـــاع، أن 
تــتــســامــح مـــع هــجــمــات ضـــد مــصــالــح 
أميركية وتتوقع من الحكومة العراقية 
أن تتخذ فـــوراً كــل الإجــــراءات اللازمـــة 
ــحــة المــوالــيــة 

ّ
لــتــفــكــيــك الــفــصــائــل المــســلّ

لإيران في العراق«.
واســتــقــبــل الــخــيــر الــلــه، الــرجــل الــثــانــي 

الأمـــيـــركـــيـــة،  ــيــــة  ــــخــــارجــ ال وزارة  ــــي  فـ
ــه  ــال إنـ ــ كـــريـــســـتـــوفـــر لانــــــــدو، الـــــــذي قــ
تشنها  التي  الهجمات  بــشــدة«  »يــديــن 
ــد الـــطـــواقـــم  الـــفـــصـــائـــل الـــعـــراقـــيـــة، ضــ
والمنشآت الدبلوماسية الأميركية »بما 
في ذلك الكمين الذي وقع في 8 إبريل/

نـــيـــســـان الـــحـــالـــي ضــــد دبـــلـــومـــاســـيين 
بــغــداد«، من دون تقديم  أميركيين في 
ــلــــماً أن  ــول ذلـــــــك. عــ ــ تـــفـــاصـــيـــل حــ أي 
السفارة الأميركية في بغداد كانت قد 
أن »مليشيات  ذكــرت في وقــت سابق 
عدة  هجمات  شنت  عراقية،  إرهابية« 
بــطــائــرات مــســيّّــرة بــالــقــرب مــن مركز 
ومطار  بغداد  في  الدبلوماسي  الدعم 
ــدولــي، يــوم الأربــعــاء الماضـــي.  بــغــداد ال
الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  ــالـــت  وقـ
فـــي بــيــانــهــا أول مـــن أمــــس، إن لانـــدو 
ــرّّ خلال الاجـــتـــمـــاع، بــجــهــود قـــوات  ــ أقـ
التطورات،  مع  للتعامل  العراقية  الأمــن 
العراقية  الــحــكــومــة  »إخــفــاق  أكــد  لكنه 
انــدلاع  ومنذ  الهجمات«.  هــذه  منع  في 

الــحــرب الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة على 
الماضــي،  فبراير/شباط   28 فــي  إيـــران 
ــدت إلــــــى الــــــعــــــراق، تــبــنــت  ــ ــتـ ــ ــي امـ ــ ــتـ ــ والـ
ــيــــة مـــنـــضـــويـــة ضــمــن  ــل عــــراقــ ــائـ فـــصـ
»المــقــاومــة الإسلامـــيـــة في  ـــ مــا يُُــعــرف ب
الـــعـــراق«، يـــومـــياً، هــجــمــات بــمــســيّّــرات 
وصـــواريـــخ عــلــى قـــواعـــد »الـــعـــدو« في 
الـــعـــراق والمــنــطــقــة. مـــن جــهــتــهــا، تــديــن 
 واــشـنطـن »ـــعـجز اــلـحكـوـمـة اــلعـراــقيـة

عــن مــنــع هـــذه الــهــجــمــات، فــي حين أن 
بالحكومة  المــرتــبــطــة  الــعــنــاصــر  بــعــض 
ــة تــــــواصــــــل تــــقــــديــــم غـــطـــاء  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
للجماعات  وعملياتي  ومالي  سياسي 
المسلحة«، وفق اتهاماتها. من جهتها، 
ــعــراقــيــة أن  تـــؤكـــد ســلــطــات الــصــحــة ال
انــدلاع  منذ  الــبلاد  في  قتلوا  العشرات 
الــحــرب مــع إيـــران، مــن بينهم مدنيون 
وأعـــضـــاء فــي قــــوات الــحــشــد الشعبي 
ــن الـــبـــشـــمـــركـــة الأكــــــراد  ــلـــون مــ ــاتـ ــقـ ومـ
المتحدة وأفراد  الولايات  المتحالفين مع 

من الشرطة والجيش.
الــقــضــاء الأعلى  وكـــان رئــيــس مجلس 
القاضي فائق زيـــدان، قد  الــعــراق،  فــي 
ر فــي أواخـــر مــــارس/آذار الماضــي، 

ّ
حــذّ

ــن مــغــبــة انــــفــــراد بـــعـــض الــفــصــائــل  مــ
المسلحة بإعلان الحرب بشكل منفرد، 
ل خــرقاً صريحاً 

ّ
مــؤكــداً أن ذلــك يشكّ

ــهــــدد اســـتـــقـــرار الـــدولـــة  لـــلـــدســـتـــور ويــ
ــدان، فــي منشور  ــ والمــجــتــمــع. وقـــال زيـ
رسمي، إن إعلان حالة الحرب لا يمكن 
أن يكون فردياً أو عشوائياً، بل يتطلب 
إجـــــراءات دســتــوريــة مـــحـــددة، مشيراً 
أن إعلان  الدستور ينص على  أن  إلى 
الحرب أو الطوارئ يجب أن يُُبنى على 
الجمهورية  رئــيــس  مــن  مشترك  طلب 
ورئيس مجلس الوزراء، ويعرض بعد 

ذلك على مجلس النواب للموافقة.
)فرانس برس، رويترز(

أمير قطر 
مستقبلاً ستارمر 
في الدوحة، 
10 إبريل 2026 
)الديوان الأميري 
القطري(

لاندو في مقر 
الأمم المتحدة 
بنيويورك، 
23 مارس 
2026  )جون 
لامبارسكي/
)Getty

 إلى اتفاق سلام دائم، بما 
ً
عليه وصولاً

يضمن أمن المنطقة واستقرار سلاسل 
الإمــــــداد واســـتـــمـــراريـــة تــدفــقــات الــطــاقــة 
العالمية عبر مضيق هرمز، ويسهم في 
دعــم الأمـــن والــســلــم الــدولــيين. كما عقد 
البريطاني  الــــوزراء  ورئــيــس  قطر  أمــيــر 
علاقــات  خلالــه  استعرضا  ثنائياً،  لقاءًً 

التعاون بين البلدين وسبل تطويرها.
وكـــــان رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــقــطــري الــشــيــخ محمد بن 
عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، قــد الــتــقــى في 
وقـــت ســابــق أمـــس ســتــارمــر، وحــســب 
استعراض  جــرى  القطرية،  الخارجية 
المنطقة على ضوء  في  التطورات  آخــر 
إعلان وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى 
البلدين  بين  التعاون  علاقـــات  مناقشة 
وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في 
وجدد  والاقتصادي.  الدفاعي  المجالين 
القطري، خلال  الـــوزراء  رئيس مجلس 
اللقاء، ترحيب دولة قطر بإعلان وقف 
البناء  وتأكيدها ضــرورة  النار،  إطلاق 
اتــســاع رقعة  لمــنــع  عــاجــل  عليه بشكل 
ــي المــنــطــقــة، كــمــا شــــدد على  الـــتـــوتـــر فـ
أهــمــيــة ضـــمـــان أمــــن المـــمـــرات الــبــحــريــة 
وفقاً  الدولية  والتجارة  الملاحــة  وحرية 
ــــي، بــمــا يسهم  ــــدول لــقــواعــد الـــقـــانـــون ال
ــرار المــنــطــقــة  ــقـ ــتـ فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى اسـ
عن  معربا  العالمية،  الإمـــداد  وسلاســـل 
لدولة  الداعمة  بريطانيا  تقديره لمواقف 
ــال الــدفــاعــي  ــجـ ــي المـ ــاون فـ ــعـ ــتـ قــطــر والـ
أكد  مــن جانبه،  الماضــيــة،  الفترة  خلال 
ستارمر ضــرورة تحويل إعلان وقف 
إطلاق النار إلى اتفاق دائم يحقق الأمن 

والاستقرار في المنطقة.

ــــون ذلـــــــــك، قـــــــال المـــســـتـــشـــار  ــــضـ فـــــي غـ
ــرئــيــس ⁠الإمـــــــــارات أنـــور  الـــدبـــلـــومـــاســـي ل
قــرقــاش  إن  بلاده ⁠ســتــدرس  علاقــاتــهــا 
الإقليمية  والدولية وستحدد من  يمكنها 
الــتــعــويــل ‌عــلــيــه. وقــــال قــرقــاش وفـــق ما 
نقلته وكــالــة رويــتــرز: »ســنــقــرأ خريطة 
ــة بـــدقـــة،  ــيــ ــ ــــدول علاقـــاتـــنـــا الإقــلــيــمــيــة وال
ونــحــدد  مـــن ‌يــعــول ⁠عــلــيــه، بــمــا ‌فـــي ذلــك 
صلابة  تعزز  اقتصادية  ومالية  هيكلة 

نموذجنا«.
الرئيس الأوكراني  في سياق آخــر، قال 
فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تجري 
مــحــادثــات مــع سلطنة عُُــمــان والــكــويــت 
والــبــحــريــن لــلــتــعــاون فــي المــجــال الأمــنــي 
 ومشاركة خبراتها وتقنياتها في مجال 
وأضاف  الطائرات  المسيّّرة.   الدفاع ضد 
فــي تــصــريــحــات لــلــصــحــافــيين أمـــس أن 
أوـكـراــنيـا أرــسلـت أــكثـر ـمـن 200  خبير 
إلى  الشرق  الأوسط، نجحوا في إسقاط 
طائرات مسيّّرة إيرانية من طراز  شاهد

فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــنــت وزارة الــدفــاع 
الــكــويــتــيــة عــصــر أمــــس الــتــعــامــل مـــع 7 
مـــعـــاديـــة خلال 24  مـــســـيّّـــرةٍٍ  ــراتٍٍ  ــ ــائـ ــ طـ
ســاعــة مــاضــيــة، مضيفة أنـــه »نــتــج عن 
الــعــدوان الإيــرانــي الآثـــم اســتــهــداف عــددٍٍ 
مـــن المــنــشــآت الــحــيــويــة تــابــعــة لــلــحــرس 
ــي، مـــا أســـفـــر عـــن إصـــابـــة عـــددٍٍ  ــنـ ــوطـ الـ
ما  يــحــدد  أن  دون  مــن  منتسبيه«،  مــن 
ــتــــداء حــصــل الــخــمــيــس أو  ــذا الاعــ إذا هــ
الخارجية  وزارة  وكــانــت  الجمعة.  أمــس 
بطائرات  بهجمات  نـــددت  قــد  الكويتية 
مسيّّرة شنتها إيــران  ووكلاء لها أمس 
منشآت  الــخــمــيــس، ‌واســتــهــدفــت  الأول 
ــك بــأنــه  ــ ــفـــة ذل ــي الــــــبلاد، واصـ حــيــويــة  فــ
انتهاك لسيادتها  ومجالها  الجوي. لكن 
الحرس الثوري الإيراني أعلن أن القوات 
إطلاق  أي  تنفذ  »لــم  الإيــرانــيــة  المسلحة 
نــحــو أي مــن الــــدول حــتــى هـــذه اللحظة 
خلال فترة وقف إطلاق النار«. وأوضح 
في بيان أن عدداً من وكالات الأنباء نشر 
استهدفت  تتحدث عن هجمات  تقارير 
 إنه 

ً
منشآت في بعض دول الخليج، قائلاً

التقارير، فإنها  »فــي حــال صحت هــذه 
ــدو الــصــهــيــونــي  بلا شـــك مـــن فــعــل الـــعـ
تـــداعـــيـــات  ــي«. وتـــواصـــلـــت  ــركــ ــيــ أو الأمــ
الخليج خلال  الإيرانية على  الاعــتــداءات 
الحرب، وأعلنت شركة »توتال إنرجي« 
الــفــرنــســيــة لــلــطــاقــة أمــــس وقــــف الــعــمــل 
 فـــي مــصــفــاة رئــيــســيــة فـــي الــســعــوديــة. 
قد  الـــســـعـــوديـــة  الـــطـــاقـــة  وزارة   وكـــانـــت 
أعلنت الخميس عن هجمات استهدفت 
مـــواقـــع نــفــطــيــة وغــــازيــــة، بــمــا فـــي ذلــك 

مصفاة ساتورب.

واشنطن تضغط على بغداد

قطر تدعو إلى اتفاق سلام دائم 
وهدوء نسبي في الخليج

تقرير الحدث

رصد

شرق ▼ غــرب

Saturday 11 April 2026
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بيروت ـ ريتا الجمّّال
حيفا - نايف زيداني

الحكومة  رئــيــس  إعلان  أعـــاد 
ــامين  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــة، بـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ الإسـ
نـــتـــنـــيـــاهـــو، مــــســــاء الــخــمــيــس 
المفاوضات الأميركية  انــطلاق  وعشية 
ـ الإيرانية في إسلام أباد، اليوم السبت، 
مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى إجـــــــــراء مـــفـــاوضـــات 
على  الأوراق  خلط  لبنان،  مع  مباشرة 
يلف  اللبنانية، وسط غموض  الساحة 
المـــرتـــقـــبـــة بين مـــســـؤولين  ــات  ــادثــ ــحــ المــ
استمرار  جــرّّاء  وإسرائيليين  لبنانيين 
المتباينة،  والمطالب  لبنان  على  العدوان 
ولاســيــمــا أن نــتــنــيــاهــو اخـــتـــار مــســاء 
على  المــوافــقــة  عـــن  للإعلان  الــخــمــيــس 
ــــي ســـيـــاق  ــا فـ ــهــ ــعــ ــــات ووضــ ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
الــتــركــيــز »عــلــى نـــزع سلاح حـــزب الله 
إسرائيل  بين  سلام  علاقـــات  وتنظيم 
ــــى أن »إســرائــيــل  ــنـــان«، مــشــيــراً إل ــبـ ولـ
ــدّّر الــــدعــــوة الـــتـــي وجـــهـــهـــا رئــيــس  ــقــ تــ
اليوم  سلام(  )نـــواف  اللبناني  ــــوزراء  ال
)أمس الخميس( لجعل بيروت منطقة 
مــع رفض  بالتزامن  الـــسلاح«  منزوعة 
الاحــتلال وقف عدوانه شــرطاً مسبقاً 
لـــلـــدخـــول فـــي المــــفــــاوضــــات، فـــي إطـــار 
اللبنانية  الجبهة  فصل  إلــى  مساعيه 
عن الإيرانية، وإطلاق مسار تفاوضي 
بين بيروت وتل أبيب منفصل عن ذلك 
بين طهران وواشنطن، رغم تزامنهما. 
غــيــر أن مـــوافـــقـــة نــتــنــيــاهــو تـــمّّـــت بعد 
إصرار إيراني على ربط الجبهات، بما 
في ذلك الإشارة إلى عدم المشاركة في 
ما  باكستان،  في  المرتقبة  المفاوضات 
في  الإســرائــيــلــي  التصعيد  يتوقف  لــم 
لبنان، والــذي بلغ ذروتــه في »الأربــعــاء 
الأسود«، من خلال شنّّ مائة غارة في 
عشر دقائق، أودت بحياة 303 شهداء 
غــيــر  حــصــيــلــة  فــــي  ــريــــحاً  جــ و1150 
نهائية، أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية 
مـــســـاء الــخــمــيــس. ويــــحــــاول نــتــنــيــاهــو 
إلى  النار  رســم طريق تفاوضي تحت 
جانب الالتفاف على الانتقادات الدولية 
الماضــي،  الأربعاء  لبنان  على  لهجماته 
خصوصاً من جانب الأوروبيين. وفي 
السياق، نقلت صحيفة يسرائيل هيوم 
العبرية عن مصدر إسرائيلي لم تسمه 
قوله، أمس الجمعة، إن خطوة نتنياهو 
بالتفاوض مع لبنان »تهدف بالأساس 
إلى امتصاص الضغوط الخارجية، في 

ظل تصاعد الانتقادات الدولية«.
وفـــــي وقــــــتٍٍ بــــــدأت تـــلـــوح بـــــــوادر عــقــد 
ــاءات الــتــحــضــيــريــة لــلــمــفــاوضــات  ــقـ ــلـ الـ
ــبــنــان وإســـرائـــيـــل في  ل المـــبـــاشـــرة بين 
الــعــام  ــا الأمين  المـــتـــحـــدة، دعــ ــات  ــولايــ ــ ال
لحزب الله، نعيم قاسم، أمس في رسالة 
ــه بــعــد تصعيد  مــســجــلــة، هــي الأولــــى ل

»مفاوضات تحت النار«، التي  رافضاً الـ
نتنياهو. وكشفت مصادر  إليها  دعــا 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ـــ رســمــيــة لــبــنــانــيــة ل
أن »لــبــنــان يــشــدد على ضـــرورة وقف 
ــاحاً في  ــيـــل اعـــتـــداءاتـــهـــا، إفــــســ إســـرائـ
المــجــال لــلــتــفــاوض ويــدعــو الأمــيــركــيين 
إلــى التدخل فــي هــذا الإطـــار والضغط 
النار«.  إطلاق  لوقف  الإسرائيلي  على 
 
ّ
وأوضحت أن واشنطن تعمل على خطّ

وهناك  الإسرائيلي.  التصعيد  خفض 
ضغوط دولية على إسرائيل من أجل 
عدم استهداف المرافق الرسمية ووقف 
إطلاق النار، خصوصاً أن هناك حالة 
استنكار وإدانة دولية كبيرة لما حصل 
ــادت  ــتــــداءات. وأفــ يـــوم الأربـــعـــاء مـــن اعــ
المصادر بأن هناك تحضيرات مستمرّّة 
لجولة سيقوم بها رئيس الوزراء نواف 
سلام في واشنطن، سيجري خلالها 
بحث بكل الملفات والتطورات الأخيرة، 
ضمنها المفاوضات المباشرة ومطالب 
ــداءات  ــتــ لــبــنــان الأســـاســـيـــة بـــوقـــف الاعــ
المناطق  مــن  والانــســحــاب  الإسرائيلية 
الـــتـــي تــحــتــلــهــا إســـرائـــيـــل. وأوضـــحـــت 
المصادر أن وزارة الخارجية الأميركية 
ــات  ــاوضـ ــفـ ــي الـــتـــي تـــتـــولـــى مـــلـــف المـ هــ
المــبــاشــرة بين لــبــنــان وإســرائــيــل، و»لــم 
نتبلغ بــعــد رســمــياً بــمــوعــد الاجــتــمــاع 
المرتقب الأسبوع المقبل في واشنطن«.

ــادر أن »لـــبـــنـــان قــــدّّم  ــت المــــصــ ــافــ وأضــ
مـــبـــادرتـــه مــنــذ الـــبـــدايـــة )دعـــــوة رئــيــس 
للتفاوض  عـــون  الــجــمــهــوريــة جــــوزاف 
المباشر في الثامن من مارس الماضي( 
ــــدعــــوة إلــى  وقـــــام بــخــطــوة فـــي إطـــــار ال
أن تلقى  المـــبـــاشـــر، ويـــأمـــل  الـــتـــفـــاوض 
الـــخـــطـــوات والـــــقـــــرارات الـــتـــي يــتــخــذهــا 
خـــطـــوات فـــي المــقــابــل مـــن إســـرائـــيـــل«. 
الــذي  الأول  أن »الاجــتــمــاع  وأوضـــحـــت 
ــكـــون  ــيـ ــي واشـــــنـــــطـــــن سـ ــ ــ ســــيــــعــــقــــد فـ
تـــحـــضـــيـــرياً وســـيـــكـــون مـــبـــدئـــياً عــلــى 
مستوى السفراء«، في إصرار رسمي 
ــى هــي  ــ ــ ــبــنــانــي عـــلـــى أن الـــجـــولـــة الأولـ ل
وكــان  تفاوضية.  وليست  تحضيرية 
ــد أكـــــد فــي  ــيـــس جـــــــوزاف عـــــون قــ ــرئـ الـ
تصريحات صحافية مساء الخميس، 
أن فكرة وقف إطلاق النار مع إسرائيل، 
ــــبــــدء بــمــفــاوضــات مـــبـــاشـــرة معها  وال
المستوى  على  إيــجــابــا  تتفاعل  ــدأت  »بـ

الدولي«.
في السياق، ذكرت تقارير إعلامية أن 
»الــتــمــهــيــدي« عُُقد  ـــ اجــتــمــاعاً وُُصـــف ب
ندى  واشــنــطــن  فــي  لبنان  بين سفيرة 
الإسرائيلي  والسفير  معوّّض  حمادة 
والسفير  لايتر  يحيئيل  واشنطن  في 
عيسى  ميشال  لبنان  لــدى  الأمــيــركــي 
وزارة  في  السياسات  تخطيط  ومدير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة مــايــك نــيــدهــام، 
فــي واشــنــطــن. وأكـــد مــســؤول أميركي 
لــم يكشف عــن اســمــه، لــوكــالــة فــرانــس 
برس، مساء الخميس، أنه من المرتقب 
»أن تــعــقــد الأســـبـــوع المــقــبــل فــي وزارة 
ــة بـــواشـــنـــطـــن  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــيــ ــارجــ ــخــ ــ ال
مـــفـــاوضـــات بين إســـرائـــيـــل ولـــبـــنـــان«. 
ــالــــد  ــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــ ــرئــ ــ وكــــــــان ال
لشبكة  في تصريح  قد كشف  ترامب 
ــيـــوز، مـــســـاء الــخــمــيــس،  إن بـــي ســـي نـ
أن إســرائــيــل »بــصــدد خــفــض وتــيــرة« 
ضرباتها في لبنان. وقال إن نتنياهو 
وافق، في اتصال هاتفي معه الأربعاء 
ــي، عــلــى »خــفــض الـــوتـــيـــرة« في  ــ الماضــ

ترامب  كــان  بعدما  بلبنان  صل 
ّ
يتّ مــا 

انــقــلــب عــلــى الــتــفــاهــمــات الــتــي رعــتــهــا 
المرتقبة  للمحادثات  أســاساً  باكستان 
ــاد تــحــديــداً لجهة  أبــ الـــيـــوم فـــي إسلام 
عليها  الاتفاق  تم  التي  التهدئة  شمول 

لأسبوعين لبنان.
بدورها، تمارس دول أوروبية وعربية 
ضــغــوطاً دبــلــومــاســيــة عــلــى إســرائــيــل 
لمنعها من تجديد غاراتها على بيروت، 
وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي غربي 

وكالة فرانس برس، أمس الجمعة.
وجــــاء مــوقــف هـــذه الـــــدول فـــي خــضــمّّ 
ــلـــن عــنــهــا جــيــش  إنـــــــــذارات واســــعــــة أعـ
الضاحية  تشمل  الخميس  الاحــــتلال 
ــبــيــروت ومــنــاطــق محطية  ل الــجــنــوبــيــة 
غــارات  تنفيذ  أن يعقبها  بها من دون 
وفــي ظــل تلويح رئيس أركـــان الجيش 
إيـــال زامــيــر، باستئناف  الإســرائــيــلــي، 
الحرب على إيران »في أي لحظة وبقوة 
 إن لــبــنــان هـــو جبهة 

ً
شــــديــــدة«، قـــــائلاً

الـــقـــتـــال الــرئــيــســيــة لإســـرائـــيـــل. وقـــال 
الجيش  نقلها  تصريحات  فــي  زامــيــر 
الإســرائــيــلــي، أمـــس الــجــمــعــة، فــي لقائه 

وتسبب  بها،  وتمسّّك  بــقــوة،  المواجهة 
الشمالية،  المنطقة  في  كبيرة  بــأضــرار 
بأنه لا  إلــى الاستنتاج  ودفــع إسرائيل 
إنــهــاء هــذا الفصل مــن دون ردّّ  يمكن 
يقولون  نفسها،  وبالروح  بكثير.  أشد 
في إسرائيل إنه طالما أن معظم القدرات 
نحو  موجّّهة  كانت  والاهتمام  الجوية 
الجبهة الإيرانية، لم تكن هناك إمكانية 
ط له في لبنان، 

ّ
طّ

ُ
حقيقية لتنفيذ ما خُ

لكن الآن، مع تغيّّر الصورة، هناك في 
إسرائيل من يعتقد أن هذه هي اللحظة 
المناسبة لاستغلال هامش العمل الذي 
التقديرات في إسرائيل،  نشأ. وتشير 
بحسب »مــعــاريــف«، إلــى وجـــود تفهم 
ــاج. ولا  ــيـ ــتـ أمـــيـــركـــي جـــزئـــي لـــهـــذا الاحـ
ــل المــنــظــومــة  ــؤولـــون داخـــ يــكــتــفــي المـــسـ
فقط،  العسكري   

ّ
بــالــشــقّ الإســرائــيــلــيــة 

ففي محادثات مغلقة، وفق الصحيفة، 
ــطــرح أيــضاً أفــكــار لتسوية أوســع مع 

ُ
تُ

لبنان، ومنها أنه إذا لم يستطع الجيش 
الله  حــزب  سلاح  نــزع  تنفيذ  اللبناني 
نموذج   

ً
مستقبلاً يُُبحث  فقد  بمفرده، 

يعمل فيه الجيش الإسرائيلي والجيش 
اللبناني بالتوازي أو بالتنسيق. ولفتت 
الصحيفة العبرية إلى أن الضربة قرب 
مــنــزل رئــيــس الـــبـــرلمان الــلــبــنــانــي نبيه 
ــي،  ــ ــاء الماضـ ــعــ ــيـــروت الأربــ ــــري، فـــي بـ بـ
ــالـــة. وفــي  ـــفـــسّّـــر فـــي تـــل أبـــيـــب كـــرسـ

ُ
تُ

إســرائــيــل يُُــنــســب لــبــري وزن خـــاص، 

أول  لبنان  في جنوب  قــادة عسكريين 
مـــن أمـــس الــخــمــيــس، إن »الــجــيــش في 
حالة حرب وليس في حالة وقف إطلاق 
»جبهة  باتت  لبنان  جبهة  وإن  الــنــار«، 
الــقــتــال الــرئــيــســيــة« لإســـرائـــيـــل. ورأى 
زامـــيـــر أن إيــــــران أصــبــحــت »أضــعــف 
قبل  عليه  كــانــت  بــمــا  مــقــارنــة  بكثير« 
الحرب، معتبراً أن ذلــك انعكس  انــدلاع 
عــلــى »حــــزب الـــلـــه«، الــــذي قـــال إنـــه بــات 
ــبــنــان وعــــن عمقه  « داخـــــل ل

ً
ــزولاً ــ ــعـ ــ »مـ

الاستراتيجي.
في السياق، كشفت صحيفة معاريف 
العبرية، أمس الجمعة، عن حديث يدور 
خلف الكواليس حول محاولة إسرائيل 
الــحــصــول عــلــى نــافــذة زمــنــيــة قصيرة 
لتنفيذ ضــربــات إضــافــيــة ضــد حــزب 
ــلــعين 

ّ
الـــلـــه. ونــقــلــت عـــن مـــســـؤولين مــطّ

على الاتصالات، لم تسمّّهم، قولهم إن 
مــحــور الــحــوار الــهــادئ الــجــاري حالياً 
ــم«، يــتــضــمّّــن إتــاحــة  ــواصـ ــدة عـ »بين عـ
ــافـــي لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي،  وقــــت إضـ
خـــــصـــــوصاً لــــــــسلاح الـــــجـــــو، لــتــنــفــيــذ 
فة ضد منظومة صواريخ 

ّ
عمليات مكثّ

ــــى ضــغــط  ــال إلـ ــقـ ــتـ ــلــــه، ثــــم الانـ ــ ــــزب ال حـ
إلـــى وقـــف العمليات.  ســيــاســي يــهــدف 
ويأتي ذلك بذريعة أنه مع بدء العدوان 
الأمــيــركــي - الإســرائــيــلــي عــلــى إيــــران، 
الله بتصريحات دعم  يكتفِِ حــزب  لم 
أو بــإطلاق محدود للنار، بل دخل في 

الساحة  فــي  الــقلائــل  أحـــد  يُُعتبر  لأنـــه 
 
ً
اللبنانية القادرين، على الدفع مستقبلاً
حقيقية  معالجة  تشمل  تسوية  نحو 

للوضع العسكري لحزب الله. 
ــرّّت الاعــــــــتــــــــداءات  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ مــــــيــــــدانــــــياً، اســ
لبنان،  على  الجمعة  أمــس  الإسرائيلية 
ــنـــوب، فــيــمــا كـــان  ــجـ خــــصــــوصاً فــــي الـ
ذ إنــذاره الذي 

ّ
لافتاً أن الاحــتلال لم ينفّ

وجهه إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، 
 معها 

ً
أول مــن أمــس الخميس، شـــاملاً

مــنــطــقــة الــجــنــاح لــلــمــرة الأولــــــى. الأمـــر 
انتقادات دولية واسعة،  الذي استدعى 
للنازحين  لكون الجناح بنفسها ملاذاً 
ولمستشفيات عدة، يصعب إخلاؤهــا. 
لأكبر  أمــس  النبطية  مدينة  وتعرضت 
عدوان منذ بداية الحرب الحالية، حيث 
شنت الطائرات الحربية سلسلة غارات 
عنيفة، استهدفت معظم أحياء وشوارع 
المدينة، وسُُجل سقوط 13 شهيدا من 
الدولة في حصيلة أولية.  عناصر أمن 
 للسيارات في 

ً
وطاولت الغارات مغسلاً

أدى  مما  التفاح،  إقليم  في  جباع  بلدة 
إلـــى ســقــوط ســتــة شــهــداء. واســتــمــرت 
بنت جبيل مع  الاشتباكات في مدينة 
عمقها،  إلــى  الإسرائيلية  الــقــوات  تقدم 
ــار الــطــيــران الإســرائــيــلــي على  فيما أغـ
بعلبك  مدينة  شــرقــي  دورس،  منطقة 
فيد عن 

ُ
في البقاع ـ شرق لبنان، حيث أُ

سقوط شهيد.

حظوظ 
المفاوضات 
وشروطها

غضب
في باكستان

لبنان متمسك بوقف لإطلاق النار 
قبل الشروع فيها وإسرائيل تواصل 

عدوانها جنوباً وبقاعاً

انقلاب واشنطن على التفاهمات 
 إساءة إلى وساطة إسلام أباد

تعرضت النبطية أمس لأكبر 
عدوان وسُُجل سقوط 13 شهيداً 

من عناصر أمن الدولة

آثار الدمار بعد الأربعاء 
الأسود في عين 

المريسة، 10 إبريل 2026 
)حسين بيضون(

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــرانـــي  ــارت تــصــريــحــات الــســفــيــر الإيـ ــ ــ أث
لدى بكين عبد الرضا رحماني فضلي 
بشأن مقترح إيـــران بــأن تــؤدي الــصين 
فــي  والـــــــــــسلام  للأمــــــــن  ضـــــامـــــناً  دوراً 
الشرق الأوســط تساؤلات في الأوساط 
الإعلامـــيـــة الصينية حـــول جـــدوى هــذه 
الــخــطــوة وارتـــداداتـــهـــا الــعــكــســيــة، فيما 
الرد  الصينية  الخارجية  وزارة  تجنبت 
على المقترح واكتفت بتكرار ثوابت بكين 

في السياسة الخارجية.
وكــــان الــســفــيــر الإيـــرانـــي قــد صـــرح في 
بأن  الحالي  نيسان  إبــريــل/  مــن  الثامن 
إيــران يتمحور حــول أن تصبح  مقترح 
الــصين إحــدى ضامني الـــسلام والأمــن 
صحافي  مؤتمر  فــي  وقــال  الإقليميين، 
فــي بــكين: »إن الــصين وروســيــا وتركيا 
وباكستان يمكن أن تؤدي دوراً رئيسياً 
في ضمان السلام في المنطقة. نأمل أن 
ضمان  مــن  المختلفة  ــراف  ــ الأطـ تتمكن 
عدم استئناف الولايات المتحدة للحرب. 
يستمر  وأن  الـــحـــرب  تــتــوقــف  أن  نــأمــل 
الــنــار، نحن أيــضاً بحاجة  وقــف إطلاق 

إلى ضمان موثوق«. 
وتــابــع فــضــلــي: »لـــطـــالما الــتــزمــت الــصين 
ــراراً وتـــكـــراراً  ــ ــــت مـ ــادل، ودانـ ــ بــمــوقــف عـ
الأعـــمـــال الـــعـــدوانـــيـــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
وإســرائــيــل، وســعــت بــنــشــاط إلـــى وقــف 
الدبلوماسية  القنوات  عبر  النار  إطلاق 
ــي اســـــتـــــعـــــادة الـــــــسلام  ــ ــلــــمــــســــاعــــدة فــ ــ ل
ــاف  ــ ــرار فــــي المـــنـــطـــقـــة«. وأضـ ــقــ ــتــ والاســ
، يجب 

ً
»أكدت إيران على ثلاث نقاط. أولاً

ــرع وقـــت ممكن،  إنـــهـــاء الـــحـــرب فـــي أســ
وإرساء ترتيب مستقر ومستدام طويل 
ــياً، يــجــب تــوفــيــر ضــمــانــات  ــانــ الأمــــــد. ثــ
موثوقة لمنع الولايات المتحدة من إشعال 
فتيل الــصــراع مــجــدداً. ثــالــثاً، لا بــد من 
الأطــراف  متعددة  آلية ضمانات  إنــشــاء 
الــدولــي وقــوى  الأمــن  بمشاركة مجلس 
ــا، لــلــحــفــاظ  ــ ــيــ ــ ــبــــرى كــــالــــصين وروســ كــ
ــرار الإقــلــيــمــي ومــواجــهــة  ــقـ ــتـ عــلــى الاسـ
الأحادية«. وأضاف: تشعر إيران بحذر 
إذ تعتقد  الأميركي،  الموقف  إزاء  شديد 

أهدافها في  المتحدة غيرت  الــولايــات  أن 
الشفهية  الوعود  الماضــي، وبالتالي فإن 
أي  لدعم  كافية  غير  وحدها  الأميركية 
اتفاقيات لاحقة. تأمل إيــران أن تستند 
ضمانات  إلــى  مستقبلية  اتفاقيات  أي 
حديث  وجـــاء  والتنفيذ.  للتحقق  قابلة 
فضلي بعد ساعات من إعلان الولايات 
المتحدة وإيران وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار. 
في هذه الأثناء، بدا رد وزارة الخارجية 
الصينية على مقترح إيــران أنه يتجنب 
الــرد، إذ لم تقدم المتحدثة باسم الــوزارة 
إفــــادة صحافية يومية،  فــي  نــيــنــغ،  مـــاو 
إجابة مباشرة حول ما إذا كانت بكين 
أكــدت فقط  أمنية، بل  ستقدم ضمانات 
أن الــــصين لــطــالما كــانــت تــعــمــل بنشاط 
ــــف الـــحـــرب،  ــــسلام ووقــ ــ عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـ
الــتــي تصب في  الــجــهــود  وتــدعــم جميع 
مــصــلــحــة الـــــــسلام. وقـــالـــت إن بلادهــــا 
الأطــراف،  مع جميع  التعاون  ستواصل 
حدة  لتخفيف  حثيثة  جهوداً  وستبذل 

التوتر وإنهاء الصراع بشكل كامل.
في قراءته للموقف الصيني من مقترح 
ــر، قـــال أســـتـــاذ الـــدراســـات  ــيـ إيـــــران الأخـ
لين  دونــــغ،  قــوانــغ  معهد  فــي  السياسية 
»العربي الجديد«: لا  لـ تشين، في حديث 
بالضامن  المقصود  نوضح  أن   

ً
أولاً بــد 

الأمني، فحسب المنظور الغربي، يعد هذا 
المصطلح مرادفاً للشراكات والتحالفات 
ــدف إلـــى  ــ ــهـ ــ ــة، ويـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــة والأمـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
القوى  مع  بالشراكة  الــردع  حالة  تعزيز 
المتحالفة، وهذا يستدعي بطبيعة الحال 
 عسكرية عند المواجهة، وهو ما 

ً
تــدخلاً

يتعارض مع سياسة الصين الخارجية 
أنه  التدخل. وأضــاف  عــدم  القائمة على 
لا شــك بـــأن طــهــران تـــدرك هـــذا المعنى، 
لـــذلـــك هـــي لا تــبــحــث عـــن مـــجـــرد وعـــود 
شفهية، خصوصاً بعد الحربين الأولى 
)بين 13 يونيو/ حــزيــران الماضـــي و24 
فــبــرايــر/ شباط   28 )بين  والثانية  مــنــه( 
الماضي والثامن من إبريل الحالي( التي 
شنتها القوات الأميركية بالاشتراك مع 
الجيش الإسرائيلي على إيران. وتجلى 
هــذا الفهم في دعوتها لــدول وازنــة مثل 
الــصين وروسيا للعب هــذا الــدور، لأنها 

تريد نسج شراكات مع أنظمة مستقرة 
وقوية قادرة على تشكيل تحالف متعدد 
الأطــــراف لــلــوقــوف فــي »وجـــه الغطرسة 
الأميركية«. وأوضح لين أن بكين ليست 
تـــجـــاوز حـــــدود ســيــاســاتــهــا  فـــي وارد 
ــة، خـــــصـــــوصاً مـــــا يــتــصــل  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
بــالــنــزاعــات الــدولــيــة، لأنــهــا لا تــرغــب في 
تستنزف  هامشية  بقضايا  الانشغال 
أخيراً  حــدث  كما  العسكرية،  مقدراتها 
مـــع واشـــنـــطـــن الـــتـــي اضـــطـــرت لــخــوض 
الرغم  حرب بالوكالة ضد طهران، على 
من أن الأخيرة لا تشكل تهديداً مباشراً 
لأمــن واســتــقــرار الــولايــات المــتــحــدة. من 
جيانغ  مركز  فــي  الباحث  أشــار  جهته، 
شـــي لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة جــيــاو 
الجديد«،  »العربي  مــع  حديث  فــي  بينغ، 
اقترحها  التي  المشتركة  المبادرة  أن  إلى 
ــزة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــيــ قـــبـــل فـــتـــرة وجــ
الباكستاني  يي، ونظيره  وانــغ  الصيني 
محمد إسحاق دار، التي تتمحور حول 
خـــمـــس نــــقــــاط، تــشــمــل صــــراحــــة وقـــف 
ــة المــمــرات  ــنــار، وضــمــان سلامـ إطلاق ال
الملاحـــيـــة، وتــعــزيــز مــحــادثــات الــــسلام. 
ــال إن هـــذه المـــبـــادرة تــعــكــس جــوهــر  وقــ
المنحاز  وغير  المحايد  الصيني  الموقف 
لأي طرف. وأضــاف أن الصين لم تتخذ 
مــوقــفاً تــصــادمــياً، ولــم تعد بــتــزويــد أي 
جهة بالأسلحة في النزاعات المستقبلية، 
لكنها دأبت على صياغة خريطة طريق 
ــوار مـــــن أجــــــل الــــــسلام  ــحــ ــلــ ــ ومـــنـــصـــة ل
والاستقرار الدوليين. وهذا يمثل، حسب 
جـــيـــاو، جــوهــر الــضــمــانــة الأمــنــيــة وفــق 

المنظور الصيني.
ولفت جياو إلى أن عدم تقديم ضمانات 
عسكرية لا يعني بالضرورة أن الصين 
لن تساعد حليفتها إيــران، فهناك دعم 
مــلــمــوس فـــي مـــجـــالات غــيــر عــســكــريــة، 
فــــي ذروة الأزمـــــــة عــلــى  ــفـــاظ  الـــحـ مـــثـــل 
الــتــعــاون الــتــجــاري والاقــتــصــادي، حيث 
الدولية  العقوبات  الــصين في ظل  عملت 
على تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية 
الشعب  معيشة  على  الضغط  لتخفيف 
الإيراني، كما استخدمت نفوذها الدولي 
فــي دعــم المصالح الإيــرانــيــة، الأمــر الــذي 
النقض ضد  تجلى فــي اســتــخــدام حــق 
مـــشـــروع قــــرار يــجــيــز اســـتـــخـــدام الــقــوة 
عبر  الملاحــة  لحماية  الدولية  العسكرية 

مضيق هرمز.
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اللبنانيين  الماضــي، المسؤولين  الأربعاء 
»إلى إيقاف التنازلات المجانية«، مشدداً 
على أن »المقاومة مستمرة حتى ينقطع 
الوضع  إلى  بالعودة  لن نقبل  النفس... 
ــعـــدو فــوجــئ  الـــســـابـــق«. واعــتــبــر أن »الـ
بأساليب المقاومة، ولمدة 40 يوماً )منذ 
الثاني من مــارس/ آذار الماضــي تاريخ 
إعــــادة فــتــح الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة( يُُــراكــم 
فــشــلــه«. وكـــان عــضــو كتلة حـــزب الله 
ــاء لــلــمــقــاومــة« الــنــائــب  ــوفـ الــبــرلمانــيــة »الـ
علي فــيــاض قــد طلب مــســاء الخميس 
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــومـ ــكـ ــن »الـــحـ ــي بـــيـــان مــ فــ
الـــنـــار شــرطــا  الــتــمــسّّــك بــوقــف إطلاق 
أي خطوة  إلـــى  الانــتــقــال  قــبــل  مسبقا 
لاحقة«، »مع التذكير بموقفنا الرافض 
لأيــــة مـــفـــاوضـــات مــبــاشــرة بين لــبــنــان 
والعدو الإسرائيلي، وضرورة التمسك 
ــت الـــوطـــنـــيـــة وفـــــي مــقــدمــتــهــا  ــوابـ ــثـ ــالـ بـ
ــــاب الإســــرائــــيــــلــــي وإيــــقــــاف  ــــحـ ــــسـ الانـ
إلى  الــســكــان  العدائية وعـــودة  الأعــمــال 

قراهم وبلداتهم«.
الــنــار  لــبــنــان بــوقــف إطلاق  ويــتــمــســك 
قبل الــتــفــاوض المــبــاشــر مــع إســرائــيــل، 

يتمسك لبنان بشرط وقف إطلاق النار قبل الشروع في المفاوضات المباشرة 
المقبل  الأسبوع  من  يحدد  لم  وقت  في  الأول  اللقاء  أن  تأكيد  مع  إسرائيل،  مع 

سيكون »تحضيرياً«، فيما واصل الاحتلال عدوانه في الجنوب والبقاع

على الرغم من الإجماع في باكستان على دعم جهود الحكومة 
حيال  يتصاعدان  وغضبٌٌ  تشاؤمٌٌ  بدأ  إيران،  على  الحرب  لوقف 
والذي  التهدئة  شروط  على  الأميركي  الانقلاب  بعد  المفاوضات 

ترجم بالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

الـــسلام في  فبينما تــجــري مــحــادثــات 
رتكب إبــادة جماعية في 

ُ
إسلام أبــاد، تُ

يد  على  أبــريــاء  مواطنون  يُُقتل  لبنان. 
 في غزة، ثم إيران، والآن 

ً
إسرائيل؛ أولاً

الــدمــاء بلا  لبنان، حيث يستمر سفك 
هــــوادة«. وأضـــاف »آمـــل وأدعـــو الــلــه أن 
يحترق في الجحيم أولئك الذين أنشأوا 
ــة الـــســـرطـــانـــيـــة عـــلـــى أرض  ــ ــدول ــ ــذه ال ــ هـ
أوروبــا«.  يهود  للتخلص من  فلسطين 
وانتقدت إسرائيل بشدة باكستان بعد 
تعليقات وزيــر الدفاع، ووصــف مكتب 
رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي بــنــيــامين 
ــــف بــأنــهــا  نــتــنــيــاهــو تـــصـــريـــحـــات آصـ
 إنه ينبغي لأي حكومة 

ً
»مخزية«، قائلاً

ألا تتسامح مع مثل هذه التصريحات، 
ولا ســيــمــا تــلــك الـــتـــي تــعــمــل وســيــطاً 

محايداً.

باكستان بين دعم 
المفاوضات والتشاؤم

»غيلب«  أجرته مؤسسة  كان إحصاء 
المحلية فــي بــاكــســتــان فــي الــثــامــن من 
أظـــهـــر أن %93  ــد  قــ ــي  ــالـ ــحـ الـ الـــشـــهـــر 
الــبــاكــســتــانــيين يـــؤيـــدون مساعي  مـــن 
الحكومة من أجل تخفيف حدة التوتر 
بين طهران وواشنطن، وأن 80% لديهم 
ــفــــاوضــــات. لــكــن هــذا  تـــفـــاؤل حــــول المــ
الإحصاء أتى قبل الهجمات الإسرائيلية 
على لبنان والتي راح ضحيتها المئات 
محللون  وأعــــرب  وجــريــح.  بين شهيد 
ســيــاســيــون وأكــاديــمــيــون ومــواطــنــون 
باكستانيون، في أحاديث مع »العربي 
ــة مــــن الـــقـــلـــق بــعــد  ــالـ ــــجــــديــــد«، عــــن حـ ال
اتفاق  بــنــود  تــرامــب مــن بعض  تنصل 
وقف النار وعلى رأسها شمول لبنان 
به، وكذلك في ظل عدوان إسرائيل في 

لــبــنــان  أن  عــلــى  ــزاً  ــركـ مـ ــنــــار،  ــ ال إطلاق 
مشمول في هذا التوافق، جاء الرئيس 
الأميركي ليعلن عكس ذلــك، وكــأن ما 
لــم يذكر ما  يقوله شريف كــذب، وهــو 
يــكــون وقف  أن  مــن  عاتقه  على  قطعه 
إطلاق النار في كل الجبهات«. واعتبر 
مسيد أن »أميركا تنظر إلى الأمور في 
إسرائيل«،  ومصالح  مصالحها  إطــار 
مضيفاً أن »أميركا وإسرائيل عجزتا 
عن الوصول إلى أهدافهما بعد الهجوم 
على إيــران، ومضت 40 يوماً من دون 
جدوى، بالتالي تيقنتا أن تحقيق هذه 
الأهـــــداف غــيــر مــمــكــن، مـــن هــنــا قبلتا 
وقــف إطلاق الــنــار، ولــكــن الآن تــريــدان 
تقسيم جبهة الحرب، بأن يكون لبنان 
 عن إيران والقضاء على قوة 

ً
منفصلاً

المقاومة هناك أو إضعافها إلى أقصى 
حد، كما حصل في غزة«.

غضب من الخروقات 
الإسرائيلية

فـــي غــضــون ذلــــك، أعـــربـــت الــخــارجــيــة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة عــــن حـــزنـــهـــا وقــلــقــهــا 
العميقين حيال الاعتداءات الإسرائيلية 
الأخــيــرة، وتــحــديــداً قصفها الأراضـــي 
تـــصـــرفـــات  أن  ــدة  ــ ــؤكــ ــ مــ ــة،  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــ ال
ــــن المــنــطــقــة  ــل خـــطـــرة عـــلـــى أمـ ــيـ ــرائـ إسـ
الــجــاريــة بوساطتها  الــــسلام  وجــهــود 
التصعيد في  مــن أجــل خفض وتــيــرة 
الشرق الأوســط. وقــال المتحدث باسم 
حسين  طاهر  الباكستانية  الخارجية 
ــي، فـــي بــيــان مــســاء الــخــمــيــس،  ــدرابــ أنــ
ــعــبــارات  إن بــاكــســتــان تــديــن بــأشــد ال
ــل عــلــى لــبــنــان بعد  ــيـ ــرائـ هــجــمــات إسـ
الإعلان عن وقف إطلاق النار، مشدداً 
على أن الإجراءات الإسرائيلية لا تمثل 

الباكستاني  الأكاديمي  وقــال  المنطقة. 
»العربي  لـ الــواحــد،  عبد الماجــد بن عبد 
الـــجـــديـــد«، إن الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة 
»تقود دبلوماسية رائعة، ولكن المشكلة 
الأمــن  تريد  لا  إسرائيل  أن  الأساسية 
الكبرى  إسرائيل  المنطقة، وهدفها  في 
والقضاء على كل من هي تخاف منه، 
ولا أحد يمكنه أن يمارس الضغط على 
إسرائيل طالما أن الولايات المتحدة تقف 
إلـــى جــانــبــهــا«. وأعــــرب عــن اســتــغــرابــه 
ــوقــــف الأمــــيــــركــــي وتـــحـــديـــداً  حـــيـــال المــ
تـــرامـــب، »الــــذي وعـــد بــالــعــمــل عــلــى كل 
البنود وكــان مــصــرّّاً وراغـــباً فــي وقف 
الــحــرب بــأي صـــورة، حسب مــا نتابع 
وكــــان  المـــحـــلـــيـــة،  الإعلام  وســــائــــل  فــــي 
قـــد شــكــر الــجــانــب الــبــاكــســتــانــي، لكن 
بمجرد أن اتصل به نتنياهو غيّّر رأيه، 
وكأنه لا قيمة للوعد والعهد«، مضيفاً 
»نرحب بجهود باكستان ولكن لا أمل 
فــي الــحــوار بعد كــل مــا حــدث، ولا ثقة 

بالجانب الأميركي«.
ــم الـــقـــبـــلـــي  ــ ــيـ ــ ــزعـ ــ مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الـ
ــانـــي مـــحـــمـــد أيـــــــاز مــســيــد،  ــتـ ــاكـــسـ ــبـ الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الإنـــســـان إذا  ـــ ل
ــدة، لا يمكن أن نثق  خــدعــنــا مـــرة واحــ
فيه، وما فعله الرئيس الأميركي ضيم 
بحق لبنان، لأنه أعطى الضوء الأخضر 
لإسرائيل كي تقصف بهذا الشكل من 
الوحشية، فمئات القنابل رمتها بشكل 
متزامن على رؤوس المواطنين العزل«، 
 
ً
مضيفاً »هذا العمل ليس فقط تنصّّلاً
مــن الاتـــفـــاق وعـــدم احـــتـــرام الـــوعـــد، بل 
ولحكومتها  لباكستان  إســـاءة  أيـــضاً 
الــــــوزراء شهباز  ولــجــيــشــهــا ولــرئــيــس 
ــع: »بـــعـــد وقــــت وجــيــز  ــابــ ــريــــف«. وتــ شــ
ــاق وقــف  ــفـ ــن اتـ مـــن إعلان شـــريـــف عـ

الدولي،  للقانون  انتهاكاً صارخا  فقط 
الجهود  تقويض  في  أيــضاً  بل تسهم 
المنطقة،  فــي  الـــسلام  لتحقيق  الــجــاريــة 
الــثــابــت بدعم  الــتــزام باكستان  مــجــدداً 
إلى  الإقليمية،  ووحــدتــه  لبنان  ســيــادة 
جــانــب تــأكــيــدهــا أهــمــيــة تحقيق الأمــن 
والاستقرار في المنطقة، وأنها ماضية 

بهذا الاتجاه على الرغم من العقبات.
على  السائد  الغضب  من  الرغم  وعلى 
الجهود  أن  إلا  الباكستانية،  الــســاحــة 
الدبلوماسية الباكستانية متواصلة مع 
قائم مع  الأطـــراف، فهناك تنسيق  كــل 
المنطقة،  رؤســاء ووزراء خارجية دول 
وكــان  الــداخــلــي،  التنسيق  على  علاوة 
أبـــرز تــطــور فــي الــداخــل اجــتــمــاع قائد 

برئيس  منير  عــاصــم  المشير  الجيش 
الـــــــــوزراء شـــهـــبـــاز شــــريــــف، واجـــتـــمـــاع 
الأخـــيـــر بــزعــيــم حــــزب الــشــعــب بلاول 
بوتو. وقال الدبلوماسي السابق إعزاز 
شـــــــودري، فـــي حـــديـــث مـــع قـــنـــاة جيو 
مريبة  إسرائيل  تصرفات  إن  المحلية، 
ومــوقــف تــرامــب أيـــضاً مخيب للأمـــل، 
ــة يـــأس فـــي بــاكــســتــان، لا  وهـــنـــاك حــال
 ،

ً
ــدة أصلاً

ّ
المــفــاوضــات مــعــقّ ســيــمــا أن 

لكن على الرغم من ذلك فإن واشنطن 
وطهران ما زالتا تريدان حل المعضلة، 
والأهم في هذه الجولة من المفاوضات 
الــتــوافــق على اســتــمــرار ومواصلة  هــو 
الــحــوار، لأن الــوصــول إلــى حــل فــي كل 

الملفات صعب.

أكد وزير الدولة بوزارة 
الخارجية القطرية 

محمد الخليفي، أمس، 
في اتصال بوزير الخارجية 

اللبناني يوسف رجي،
إدانة الغارات الإسرائيلية 

على مناطق واسعة 
في لبنان

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

ــاؤم فـــي بــاكــســتــان،  يــســود قــلــق وتـــشـ
الماضية  الأيــام  في  كانت تستعد  التي 
لاســتــضــافــة المـــفـــاوضـــات الأمــيــركــيــة 
ــة، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن الإجـــمـــاع  ــيـ ــرانـ الإيـ
الــكــبــيــر عــلــى دعــــم مــســاعــي حــكــومــة 
شــهــبــاز شــريــف لإنـــهـــاء الـــحـــرب على 
إيـــران، إلا أن الآمــال منخفضة بنجاح 
هذه المفاوضات بعد خروقات إسرائيل 
مـــواصـــلـــة  ــبـــر  عـ الــــنــــار  إطلاق  ــــوقــــف  ل

الرئيس  لبنان وتنصّّل  هجماتها على 
الأميركي دونالد ترامب مع بعض بنود 
وقف النار، خصوصاً شمول لبنان به

ــاع  وكـــــــانـــــــت تـــــغـــــريـــــدة لـــــــوزيـــــــر الــــــدفــــ
الباكستاني خواجه محمد آصف خير 
مثال لما تشهده باكستان من غضب 
أنها  ومــع  إســرائــيــل،  بسبب تصرفات 
حُُذفت بعد ساعات من نشرها، إلا أنها 
أبــاد.  الرسمي لإسلام  الموقف  أظهرت 
تغريدته إسرائيل  الوزير في  ووصف 
ــعــنــة عــلــى الإنــســانــيــة،  ــر ول بــأنــهــا »شــ

أعلن وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين من مطار بيروت الدولي، 
أمــس الجمعة، عن وصــول طائرة قطرية إلــى بيروت تحمل 100 طن من 
لدعم  توزيعها  الـــوزارة ستعمل على  أن  إلــى  الطبية، مشيراً  المــســاعــدات 
ــنــا »أطلقنا نـــداء استغاثة 

ّ
الــقــطــاع الــصــحــي. وأشـــار نــاصــر الــديــن إلــى أنّ

لدعم القطاع الصحي، بعد الاستهداف الإسرائيلي الذي حصل الأربعاء 
الماضي، وطاول الأبرياء المدنيين«.

100 طن مساعدات 
طبية قطرية

Saturday 11 April 2026
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واشنطن ـ محمد البديوي

ــة عــشــرة  ــاديــ ــحــ ــ فــــي الــــــــــدورة ال
للمركز  الــســنــوي  المــؤتــمــر  مـــن 
الــعــربــي فـــي واشـــنـــطـــن، نــاقــش 
أكثر  مــدى  على  ومتخصصون،  خــبــراء 
من خمس ساعات في واشنطن، »ولاية 
الخارجية  والــســيــاســات  الثانية«  تــرامــب 
والحرب  الأوســط،  الشرق  في  الأميركية 
ــا عـــلـــى انــتــخــابــات  ــ ــارهـ ــ عـــلـــى إيـــــــران وآثـ
المتحدة  الــولايــات  فــي  النصفي  التجديد 
وعلى  المقبل  الثاني  نوفمبر/تشرين  في 
الــدولــي  والــقــانــون  الديمقراطية،  المعايير 
وحـــقـــوق الإنـــســـان فـــي الـــشـــرق الأوســـط 
والولايات المتحدة، كما كرّّم المركز الكاتبة 
ومحامية حقوق الإنسان نورا عريقات.

ــور والمــــفــــكــــر جــــون  ــيــــســ ــروفــ ــبــ ــ وقــــــــدم ال
السياسية  الــعــلــوم  أســتــاذ  مــيــرشــايــمــر، 
في جامعة شيكاغو وأحد أهم المنظرين 
الــســيــاســيين فـــي الــعــصــر الـــحـــديـــث، في 
رئيس  أدارهـــا  الــتــي  الافتتاحية  الجلسة 
ــي واشــــنــــطــــن، خــلــيــل  ــي فــ ــربـ ــعـ ــز الـ ــركــ المــ
ترامب  إدارة  لسياسة  رؤيــتــه  جــهــشــان، 
في ولايته الثانية، وقدّّر أن نتيجة الحرب 
ل هزيمة 

ّ
على إيران بشكلها الحالي تمثّ

للولايات المتحدة وإسرائيل بعد سيطرة 
ــران عــلــى مــضــيــق هـــرمـــز. وحــــذر من  ــ إيـ
أن إســرائــيــل قـــد تــســتــخــدم فـــي مرحلة 
ــال: »أنـــا قــلــق جــداً  مــا أســلــحــة نــوويــة، وقــ
بشأن استخدام إسرائيل أسلحة نووية. 
تمثل  إيـــران  أن  يعتقدون  الإسرائيليون 
ــودياً، وأكـــبـــر مــخــاوفــهــم أن  ــ ــ تــهــديــداً وجـ
أنه  وأعــتــقــد  نـــووي،  تحصل على سلاح 
إذا اشتبهوا بحصول طهران على سلاح 
نووي فهم سيستخدمون ضدها قنبلة 
نووية«، مشيراً إلى أنه بسبب قوة اللوبي 
الإســرائــيــلــي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة ليس 
من  واشــنــطــن  تمنعها  أن  المــحــتــمــل  مـــن 
استخدام أسلحة نووية. ولفت ميرشايمر 
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ــــط تمثل  الـــشـــرق الأوســ ــى أن مــنــطــقــة  ــ إل
أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة قــصــوى لــلــولايــات 
المتحدة بسبب صلتها بإسرائيل بعدما 
كـــانـــت قــضــيــة الـــنـــفـــط ســـبـــب الاهـــتـــمـــام 
الأميركي في الماضي، وقال إن »إسرائيل 
الولايات  مع  بعلاقة خاصة جــداً  تحظى 
المتحدة لا مثيل لها في التاريخ، وتحظى 
بـــدعـــم غــيــر مـــشـــروط، وعــنــدمــا تــتــبــايــن 
المصالح  مع  لإسرائيل  الوطنية  المصالح 
لتحقيق  تــســعــى واشــنــطــن  الأمــيــركــيــة، 
بسبب  حسابها  على  إسرائيل  مصالح 
وتــدار  الــهــائــل،  الإسرائيلي  اللوبي  نفوذ 
سياستنا الخارجية في الشرق الأوسط 
ــن إســــرائــــيــــل«.  ــد كــبــيــر بـــدفـــع مــ إلـــــى حــ
الأهـــــــــداف الاســتــراتــيــجــيــة  أن  وأوضـــــــح 
لإسرائيل في الشرق الأوسط تتكون من 
ثلاثـــة مــحــاور، أولــهــا الرغبة فــي توسيع 
الحدود والسعي لإقامة إسرائيل الكبرى 
ــياً الأراضــــــــي المــحــتــلــة  ــ ــال بـــمـــا يــشــمــل حــ
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وغــــزة والــرغــبــة في 
 إلى 

ً
الاستيلاء على جنوب لبنان وصولاً

نهر الليطاني وأجزاء من جنوب سورية، 
 عــن الــتــوســع داخـــل شبه جزيرة 

ً
فـــضلاً

سيناء إذا أتيحت الفرصة في المستقبل، 
وثــانــيــهــا تــنــفــيــذ عــمــلــيــة تــطــهــيــر عــرقــي 
الــتــي تــســتــولــي عليها والــتــي  للأراضـــــي 
تــركــز فــي هـــذه المــرحــلــة الــزمــنــيــة بشكل 
أســاســي فــي غــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، أما 
الهدف الثالث فهو ضمان أن يظل جميع 
جيرانها في المنطقة في أضعف حالاتهم 
ذلك  لتحقيق  تسعى  ــاف:  وأضــ الممكنة. 
وجود  أولهما،  رئيسيين:  مسارين  عبر 
جيران خاضعين للولايات المتحدة والذي 
ر 

ّ
يتمثل في حالة الأردن ولبنان، وإذا تعذّ

تطبيق هذا المسار مع الدول الكبرى، مثل 
ــران، وتــركــيــا فــإنــهــا تسعى  ــ ســوريــة، وإيـ
إلى تدمير تلك الدول وتقويضها، مشيراً 
إلـــى أن الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي تــتــم في 
غزة كانت بغرض تحقيق الهدفين الأول 

والثاني.
السابع  بعد  أنــه  إلــى  ميرشايمر  وأشـــار 
حاول   ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين  من 
العرقي  بالتطهير  القيام  الإسرائيليون 
فـــي غــــزة بــاســتــخــدام الـــقـــوة الــعــســكــريــة 
ــاق قـــــدر غـــيـــر عــــــادي مــن  ــحــ ــ الـــهـــائـــلـــة لإل
لــدرجــة  للفلسطينيين  والمــعــانــاة  الــعــقــاب 
تــجــعــل مـــن المــســتــحــيــل عــلــى المـــصـــريين 
والأردنيين رفض استقبالهم، مضيفاً أنه 

حملة  تحوّّلت  الفلسطينيين  صمود  مع 
ــــى إبـــــادة جــمــاعــيــة  الــقــصــف والـــعـــقـــاب إل
ــتـــل جـــمـــاعـــي عـــبـــر تـــجـــاهـــل الـــقـــانـــون  وقـ
وسياسة التجويع والقصف. وأعرب عن 
التزمه  صدمته من الصمت المطبق الذي 
الذين  المــتــحــدة  الــولايــات  فــي  الليبراليون 
يزعمون إيمانهم بحقوق الإنسان، إذ لم 
يصدر عنهم أي رد فعل يذكر. وفي ما 
يخص الحرب الحالية في إيران، ذكر أن 
تحقيقه  على  الإسرائيليون  يحرص  ما 
الــذي دمــرت به  هو تدميرها على النحو 
سورية، ويطمحون لتقسيمها وتفتيتها 
إلـــى كــيــانــات مــنــفــصــلــة، مــع خــطــة بديلة 
يكون  بــآخــر  واســتــبــدالــه  الــنــظــام  لتغيير 
في  المتحدة  الــولايــات  لسيطرة  خــاضــعاً 
حال عدم نجاح الخطة الأولى، مشيراً إلى 
أن السبب الذي دفع واشنطن إلى دخول 

وخيمة، وسيتعرّّض  الطويل  المــدى  على 
نتيجة  المجاعة  لخطر  البشر  من  الكثير 
ترامب  أن  الجنونية«. وقــدّّر  الحرب  لهذه 
لا يــســتــطــيــع اســتــكــمــال الــتــصــعــيــد في 
الحرب على طهران نظراً إلى سيطرتها 
عــلــى مــضــيــق هــرمــز وامــتلاكــهــا الــقــدرة 
عــلــى اســـتـــهـــداف دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي، معتبراً أن مخرجه الوحيد من 
هذه الأزمة هو الإقرار بالهزيمة، واصفاً 
خطاب ترامب بتدمير الحضارة الإيرانية 
بأنه »يحمل طابع الإبادة الجماعية ونوعاً 
من الخطاب الذي قد تتوقعه من شخص 

مثل أدولف هتلر«.
الــتــي أدارتــهــا  الــثــانــيــة  ونــاقــشــت الجلسة 
ــــور،  ــاطـ ــ ــة رنـــــــا نـ ــلـ ــقـ ــتـ الـــصـــحـــافـــيـــة المـــسـ
السياسات الأميركية في الشرق الأوسط، 
ــارك فــيــهــا تــريــتــا بـــارســـي المــؤســس  ــ وشـ
المشارك والنائب التنفيذي لرئيس معهد 
كــويــنــســي لــلــحــوكــمــة المـــســـؤولـــة، ولــــورا 
فــريــدمــان رئــيــســة مــؤســســة الـــدفـــاع عن 
الشرق الأوســط، وشانا مارشال المديرة 
المساعدة لمعهد دراسات الشرق الأوسط 
والبروفيسور  بجامعة جورج واشنطن، 
الــعــلــوم السياسية  لــيــنــش أســتــاذ  مــــارك 
ــــي جـــامـــعـــة جـــــــورج واشــــنــــطــــن. وعـــن  فـ
تـــرامـــب والــســيــاســة  المــؤثــريــن فـــي إدارة 

ــــشــــرق الأوســــــط،  المــتــبــعــة فــــي مــنــطــقــة ال
قـــالـــت لـــــورا فـــريـــدمـــان: »أفـــضـــل مــؤشــر 
يكمن  المستقبلية  بــالــســلــوكــات  للتنبؤ 
في السلوكات السابقة ذاتها، وأعتقد أن 
هناك حالة كبيرة من النسيان الجماعي 
لما جرى خلال فترة إدارة ترامب الأولى 
ــتــي لـــم تــكــن فــوضــويــة ولا غــيــر قابلة  ال
تجاه  سياستها  يــخــص  مــا  فــي  للتنبؤ 
متسقة  كــانــت سياستها  بــل  إســرائــيــل 
كما  أبــراهــام،  اتفاقات  أبــرمــت  إذ  للغاية، 
الأمثل  المسار  اعتبرتها  بايدن  إدارة  أن 
الــشــرق  فــي منطقة  ــام  الأمــ إلـــى  للمضي 
الأوسط«، مضيفة »حتى إذا أردنا تقييم 
السياسة  ما يخص  في  الراهن  وضعنا 
تـــجـــاه إســـرائـــيـــل وفـــلـــســـطين، فــســنــجــد 
إلـــى حــد كبير بفعل ما  ــل 

ّ
تــشــكّ أن هـــذا 

شهدناه خلال فترة إدارة ترامب الأولى. 
إدارة  نتيجة لإرث سياسة  يعد  أنــه  كما 
بايدن، فلم تكن هناك خلافات جوهرية 
مــع إســرائــيــل«.  فــي علاقتها  أعلنت  كما 
تــتــســم  ــرامــــب  تــ »إدارة  أن  إلـــــى  ولـــفـــتـــت 
 من 

ً
الوضوح والصراحة بدلاً بمزيد من 

الكلام السياسي، فلم يعد الحديث يدور 
ــتين، وتــتــغــاضــى  ــ ــدول ــ فــعــلــياً حـــول حـــل ال
الهائل في  التوسع  وتوافق ضمنياً على 
المستوطنات وتستمر في سياسة تدمير 
قطاع غزة والتوسع الإسرائيلي في لبنان 

وربما سورية«.
وفي الجلسة الثالثة قدّّم المدير التنفيذي 
ــلــمــركــز الـــعـــربـــي فــــي واشـــنـــطـــن خــلــيــل  ل
للتميز  العربي  المــركــز  جــائــزة  جهشان، 
والمـــحـــامـــيـــة  ــبــــة  ــاتــ ــكــ ــ ال لـــتـــكـــريـــم   2026

هذه الحرب من البداية هو أن الإسرائيليين 
قد احتالوا على ترامب ودفعوه إلى شن 
هـــذه الـــحـــرب، وأنـــه أدرك مــنــذ الــبــدايــة أن 
لهذه  متحمسة  تــكــن  لــم  العميقة  الــدولــة 
ــــحــــرب. ووصـــــف مــيــرشــايــمــر الــوضــع  ال
المتحدة  الولايات  نجاح  عدم  بعد  الحالي 
وإســرائــيــل فــي تغيير الــنــظــام فــي إيــران 
ــنـــزاف«، وقـــال  ــتـ »الـــغـــرق فـــي حــــرب اسـ ــــ ب
»الحقيقة أننا عاجزون عن كسب حرب 
استنزاف«. واستدل على ذلك بالهجمات 
في  الأمــيــركــيــة  العسكرية  الــقــواعــد  على 
المــنــطــقــة، وعـــدم قـــدرة إدارة تــرامــب على 
نشر القوة البحرية الهائلة التي يتفاخر 
أن  واعتبر  إغــراقــهــا.  تــرامــب خشية  بها 
إيران حالياً لديها جميع الأوراق، وتحتل 
القوة، من خلال قطع حركة  بالغ  موقعاً 
الملاحـــــة عــبــر مــضــيــق هـــرمـــز، وهــــي في 
وضع يتيح لها إحداث انهيار كارثي في 
العالمي. وقــال: »ورقــة الضغط  الاقتصاد 
التي يمتلكونها هائلة للغاية. أما عواقب 
ما حدث حتى الآن على الاقتصاد الدولي، 
 لا يتحدث الناس 

ً
فستكون مدمرة، فمثلاً

كثيراً عن الأسمدة، رغم أن ثلث الأسمدة 
في العالم تمر عبر مضيق هرمز، ونحن 
الآن فــي مــوســم الــزراعــة فــي الــعــديــد من 
الـــبـــلـــدان؛ لــــذا ســتــكــون عـــواقـــب كـــل هــذا 

مواطنان يتفقدان سيارة أحرقها 
مستوطنون في اللبن الشرقية 

)Getty( 2026 بنابلس، 6 إبريل

فلسطينيون بانتظار 
دورهم لشراء الخبز في 
مدينة غزة، 8 إبريل 2026 
)سعيد جرس/الأناضول(

منح جائزة المركز 
للتميز لنورا عريقات 

)العربي الجديد(

الشاباك يصنف جرائم المستوطنين ضد 
الفلسطنيين بأنها »احتكاك فردي«

إرهاب 
مُُخفف

مساعدات غزة ثلث المطلوب 
وإقصاء إسبانيا عن مركز التنسيق

ناقش خبراء ومختصون، في الدورة الـ11 لمؤتمر المركز العربي في واشنطن، ولاية الرئيس دونالد 
ترامب الثانية والسياسات الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط وتأثيراتها

جون ميرشايمر: 
الحرب بشكلها 

الحالي تمثّلّ 
هزيمة لأميركا 

وإسرائيل

تتجاهل شرطة 
الاحتلال معلومات 

تلقّّاها »شاباك« 
حول المستوطنين

المستوطنين  عنف  لأعمال  ثانوية  أهمية 
ولا يصف  الضفة،  فــي  الــيــمين  ونشطاء 
الاعـــــتـــــداءات عــلــى الــفــلــســطــيــنــيين هــنــاك 
بأنها »إرهاب يهودي«، بل يراها »أحداث 
ــيــهــود والــفــلــســطــيــنــيين.  احـــتـــكـــاك« بين ال
وبحسبهم، فــإن زيني لا يضع الإرهــاب 

اليهودي على رأس أولويات الجهاز.
وأضــافــت المــصــادر أن الأزمــــة الــتــي تمرّّ 
ــيــهــوديــة، مــرتــبــطــة أيـــضاً  بــهــا الــشــعــبــة ال
بـــإحـــبـــاط الـــعـــامـــلين فــيــهــا مــــن تــصــاعــد 
الإرهاب اليهودي في الضفة، وباستبدال 
رئيس الوحدة، وبتقليص الموارد المتاحة 
بعيداً  التنظيمي  الاهتمام  وبتحويل  لها، 
عــنــهــا. كــمــا أعــــرب مــســؤولــون كــبــار في 
الجهاز عن خشيتهم من أن »الحسابات 
وفق  الــشــابــاك«،  إلــى  تتسلل  السياسية 
تعبيرهم. وقــال أحــد المــصــادر، إن عــدداً 
الــعــامــلين فــي الشعبة طلبوا  مــن قــدامــى 
ــقــــال إلـــــى وحــــــــدات أخـــــرى،  ــتــ ــراً الانــ ــيــ أخــ

فبحسب مصادر رفيعة، لا تملك الشرطة 
ولا الشاباك اليوم »أدوات قانونية« للتعامل 
مع انتشار الإرهاب اليهودي. وفي الشرطة 
يــســود غضب تــجــاه ســلــوك المــحــاكــم في 
حالات عدة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث 
طلق سراح مشتبهين تمّّ اعتقالهم. ومن 

ُ
أُ

لقرار محكمة  انتقادات  وُُجّّهت  ذلــك،  بين 
الــصــلــح الإســرائــيــلــيــة فــي الــقــدس المحتلة 
ــراح قاصر  الأســبــوع الماضــــي، إطلاق سـ
يهودي استولى مع أصدقائه على منزل 
فلسطيني، رغم امتلاك الشرطة أدلة على 

اقتحامه.
وتعمّّقت الخلافات بين الشعبة اليهودية 
ــــي »شــــــابــــــاك« ووحـــــــــدة الــتــحــقــيــقــات  فـ
المركزية في شرطة الاحتلال في الضفة، 
ي إيتمار بن غفير منصب وزير 

ّ
مع تولّ

التوتر في  القومي. وازدادت حدّّة  الأمن 
 قضية تتعلق بمقرّّبين من بن غفير 

ّ
ظلّ

في الشرطة، جرى في إطارها التحقيق 
ــدة الــتــحــقــيــقــات المــركــزيــة  ــ مـــع قـــائـــد وحـ
أفيشاي معلم. وبحسب الشبهات، كان 
اها 

ّ
تلقّ التي  المعلومات  يتجاهل  الأخير 

من الجهاز حول نشطاء اليمين المتطرف 
وأعمال الإرهاب اليهودي، كما امتنع عن 
تنفيذ اعتقالات. وبحسب التفاصيل في 
تقرير »هآرتس«، فإن الأزمة التي نشأت 
نتيجة ذلك بين الجهاز والشرطة، زادت 

من صعوبة إنفاذ القانون في الضفة. 
ــادر أخـــرى  فـــي المـــقـــابـــل، شـــرحـــت مـــصـ
فــي جــهــاز إنــفــاذ الــقــانــون الإســرائــيــلــي، 

رئيس  بعه 
ّ
اتّ الــذي  النهج  أن  للصحيفة، 

ــابـــق تـــجـــاه المــســتــوطــنين  الــشــعــبــة الـــسـ
ويُُدعى »أريـــك«، كــان »متطرفاً وواســعاً 
التعامل  »كــان  بحيث  اللازم«،  من  أكثر 
ــم على  ــ ــة غــرافــيــتــي )رسـ ــادثـ مـــع كـــل حـ
الــتلال  أو مواجهة بين فتيان  الــجــدران( 
والفلسطينيين  متطرفين(  )مستوطنين 
ــيــــة، مــــا أدى إلـــى  ــابــ كـــأنـــهـــا عــمــلــيــة إرهــ

ــادث  تــخــصــيــص مــــــوارد هــائــلــة لــكــل حـ
صـــغـــيـــر«. وادعــــــى مـــســـؤول كــبــيــر في 
الـــشـــرطـــة، أن الــشــعــبــة الــيــهــوديــة الــيــوم 
تعمل »بالطريقة الصحيحة« وتستخدم 
الأدوات المتاحة لها »بالنسب المناسبة«. 
أو  كــل غرافيتي  »لــيــس  قــولــه،  وبحسب 
إحراق يجب أن يُُعرّّف كإرهاب يهودي 
كما لو كان إطلاق نــار«. ومع ذلــك، قال 
مــســؤولــون كــبــار فــي جــهــاز »شــابــاك«، 
ــع نــظــرائــهــم،  فــــي مـــحـــادثـــات مــغــلــقــة مــ
إن ســيــاســة »أريــــــك« تـــجـــاه الــعــنــف في 

الــحــالات  مــن  كثير  فــي  أحبطت  الضفة 
ــــى اعــتــقــال  إل الـــيـــهـــودي وأدت  الإرهــــــاب 
ــــداف أمــنــيــة مــهــمــة. وبــحــســبــهــم، بعد  أهـ
زيني،  مغادرته، خصوصاً منذ دخــول 
هناك فقدان للسيطرة، يظهر في العدد 
الكبير من العمليات الإرهابية، والشهداء 

الفلسطينيين، والإضرار بالممتلكات.
ويــــوم أمــــس، تــواصــلــت اعـــتـــداءات قــوات 
الاحــــــــتلال ومــســتــوطــنــيــه فــــي الــضــفــة. 
ــم مــســتــوطــنــون  ــاجــ وفــــــي الــــســــيــــاق، هــ
ــــوات الاحـــــــتلال، خـــربـــة طــانــا  بــحــمــايــة قـ
الـــتـــابـــعـــة لأراضــــــــي بـــلـــدة بـــيـــت فـــوريـــك 
وأجــبــروا  الضفة،  نابلس، شمال  شــرق 
في  فيها  مسجد  إخلاء  عــلــى  مــصــلين 
الجمعة، بحسب وكالة  أداء صلاة  أثناء 
الأنباء الفلسطينية »وفا«، كما هاجموا 
المغير شمال شرق  قرية  ــزارعين في  المـ
 
ً
الضفة، وهاجموا منزلاً الله، وسط  رام 

في قرية بورين جنوب نابلس، فجراً.
ــــتلال،  ــوات الاحـ مـــن جــهــتــهــا، اعــتــقــلــت قــ
اقتحامها  ونجله، خلال  مــواطــناً  أمــس، 
آخر،  مــواطــناً  اعتقلت  كما  المغير،  قرية 
من قرية برقا، شرق رام الله، ومواطنين 
ــان غـــرب  ــســ ــدة قـــــــــراوة بـــنـــي حــ ــلــ ــ ــن ب ــ مـ
ومداهمة  البلدة  اقتحام  عقب  سلفيت، 
منازل فيها. وجــاء ذلــك، بعدما كشفت 
تقارير إعلامية أول من أمس، أن مجلس 
الــوزراء الأمني الإسرائيلي صادق على 
إقامة 34 مستوطنة في الضفة، تشمل 
إســرائــيــل«،  أوف  »تايمز  وفــق صحيفة 

بــــنــــاء مـــســـتـــوطـــنـــات جـــــديـــــدة وتــــقــــنين 
الــبــؤر الاســتــيــطــانــيــة غــيــر المــصــرح بها 
مجلس  أن  الصحيفة  وكشفت  ســابــقاً. 
ــذه الـــخـــطـــوة  ــ ــلـــى هــ الـــــــــــوزراء صـــــــادق عـ
وأنـــه بحسب صحيفة  أســـبـــوعين،  قــبــل 
الإعلان  إبقاء  تمّّ  أحــرونــوت«،  »يديعوت 
طيّّ الكتمان خلال الحرب مع إيران بناء 
على طلب أميركي. وبحسب الصحيفة، 
ر رئــيــس الأركــــان الإســرائــيــلــي إيــال 

ّ
حـــذّ

زامــيــر مــن هـــذه الــخــطــوة بسبب نقص 
فــي عــدد الــجــنــود، مشيراً إلــى أن إقامة 
نشر  ستتطلب  إضــافــيــة  مــســتــوطــنــات 
ــن الــــقــــوات لــتــوفــيــر الــحــمــايــة.  مـــزيـــد مــ
ــرت وســـائـــل إعلام إســرائــيــلــيــة أن  ــ وذكـ
حديثاً  نشئت 

ُ
أُ الــتــي  المستوطنات  عــدد 

أو جرى تقنينها بأثر رجعي في عهد 
حكومة بنيامين نتنياهو منذ أواخر عام 

2022، قد تجاوز الآن 100 مستوطنة.

 حيفا ـ نايف زيداني 
رام الله ـ العربي الجديد

ــتلال الإســرائــيــلــي،  ــ ــ ــوات الاحـ ــ تـــواصـــل قـ
ــا واقــتــحــامــاتــهــا فـــي الــضــفــة  ــهـ ــتـــداءاتـ اعـ
الغربية، وتمرير مشاريعها الاستيطانية، 
فـــي الـــقـــدس والــضــفــة المــحــتــلــتين، وســط 
صمت دولي. وبعد الكشف عن مصادقة 
مجلس الــوزراء الأمني أخيراً على إقامة 

تبين  الضفة،  فــي  جــديــدة  34 مستوطنة 
الإسرائيلية  الأجهزة  تواطؤ  مدى  كذلك، 
الذين ترفض  المستوطنين،  الرسمية، مع 
اليومية  أن تسمّّي إجرامهم واعتداءاتهم 
»الإرهاب«، بل حتى ترفض أقل من ذلك،  بـ
مجرد  بأنها  جرائمهم  توصيف  لدرجة 
»احتكاك«، علماً أن  هجمات المستوطنين 
ــا تــــــؤدي إلـــــى ســـقـــوط شـــهـــداء  ــباً مــ ــ ــال غــ
ــى فـــي صـــفـــوف الــفــلــســطــيــنــيين،  ــرحـ وجـ
وتخريب  منازلهم  تكسير  جــرى  الــذيــن 
أرزاقهم، بهدف إجبارهم على مغادرتها، 
الممنهجة  الــتــرهــيــب   عـــن عــمــلــيــة 

ً
فــــضلاً

ــهــم، عــن طــريــق تــرويــعــهــم المستمر 
ّ
بــحــقّ

فــي الليل وفــي الــنــهــار.  ولا يــزال إرهــاب 
المــســتــوطــنين فـــي الــضــفــة، أمــــراً ثـــانـــوياً، 
أجهزة  قبل  مــن  بالاهتمام  جدير  وغير 
ر 

ّ
ــة الاحـــــتلال الاســتــخــبــاريــة. وتــحــذّ ــ دول

مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 
وأجهزة تطبيق القانون، في هذا الصدد، 
من أن الشعبة اليهودية في جهاز الأمن 
العام الإسرائيلي )شاباك(، المسؤولة عن 
إحباط الإرهاب والعنف من جانب اليهود، 
ي دافيد 

ّ
تمرّّ بأزمة عميقة تفاقمت مع تولّ

زيــنــي منصب رئــيــس الــجــهــاز، فــي وقت 
تــشــهــد فــيــه الــضــفــة الــغــربــيــة، تـــزايـــداً في 
الفلسطينيين،  ضد  المستوطنين  إرهــاب 
فـــي مــشــهــد بــــات يـــومـــياً أحــــيــــاناً، حتى 
بــمــشــاركــة جــنــود فــي جــيــش الاحــــتلال. 
وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة هآرتس، 
أمس، عن مصادر أمنية، أن زيني يمنح 

مــواجــهــة عنف  فــي  عــلــى خلفية فشلها 
المــســتــوطــنين، وقــد غــادرهــا أيـــضاً بعض 
ــرة فــــي الــتــعــامــل  ــبـ ــر الأشــــخــــاص خـ ــثـ أكـ
يرغب  بينما لا  الــيــهــودي،  الإرهـــــاب  مــع 
موظفون آخرون في الجهاز في الخدمة 
فيها. وأضاف المصدر: »إذا كانت للشعبة 
في الماضي هالة خاصة، ففي عهد زيني 
أصــبــحــت وحـــدة غــيــر جـــذابـــة«. وأضـــاف 
لع 

ّ
مطّ الجهاز  فــي  رفيع سابق  مــســؤول 

عــلــى المـــوضـــوع: »لا تــوجــد فــي الــشــابــاك 
ــاب الــيــهــودي في  الــيــوم قناعة بــأن الإرهــ
الضفة قد يقود إلى انتفاضة«. وبحسب 
المصادر، هناك إحباط كبير داخل الشعبة 
وفــي الشاباك من الفشل في كبح جماح 
نشطاء اليمين المتطرف، ويرجع ذلك أيضاً 
إلى أن جيش الاحتلال لا يقدّّم المساعدة. 
وأشـــاروا إلى أن الشرطة وجّّهت بدورها 
انتقادات لعدم قيام الجيش بفرض القانون 
على إطلاق النار من قبل المستوطنين، بل 
حتى في الحالات التي يتسبب فيها جنود 
المسؤول  وقــال  فلسطينيين.  باستشهاد 
الــســابــق إن عــنــاصــر الــشــابــاك مــعــتــادون 
عــن عدم  الناتج  بــالإحــبــاط  الشعور  على 
القدرة على إحباط كل عمليات الإرهــاب، 
لكن الإحباط الآن أشدّّ من أي وقت مضى. 
وأضــاف: »الشعور السائد اليوم هو أنهم 
مكبّّلة خلف ظهورهم،  وأيديهم  مقيّّدون 
لأن الشرطة والجيش لا يساعدان«. لكن 
لــيــس الــجــيــش وحــــده مـــن لا يــتــعــاون مع 
مـــحـــاولات مــعــالــجــة عــنــف المــســتــوطــنين. 

قال تريتا بارسي في كلمته إن الجانب الأميركي في اتخاذه قرار الحرب على إيران 
كان مدفوعاً بمعلومات استخبارية ومجموعة من المزاعم التي كان يروّّجها الجانب 
الــذي ذكــر للبيت الأبيض أن إيــران نمر من ورق وعلى حافة الانهيار،  الإسرائيلي 
مضيفاً أن إسرائيل نجحت ببراعة في استغلال الجانب النفسي لدى دونالد ترامب 
وأوحــت له أنــه بــدلًاً من مجرد إبــرام صفقة، يمكن أن يحقق إنجازاً تاريخياً يخلد 

اسمه، ويتمكن بعد 47 عاماً من الانتظار، من التخلص نهائياً من هذا النظام.

تضليل 
إسرائيلي

ــة الـــقـــانـــونـــيـــة  ــيـ ــامـ ــحـ ــات، المـ ــقــ ــ ــري نـــــــورا عــ
وذلــك  المــتــحــدة،  ــم  الأمـ فــي  للفلسطينيين 
بمبادئ  والتزامها  الأكاديمية  لنزاهتها 
ــتــــي وصـــفـــت فــي  ــ حـــقـــوق الإنـــــســـــان، وال
كــلــمــتــهــا مــجــلــس تـــرامـــب لـــلـــسلام بــأنــه 
نموذج لما يريدون القيام به في غزة من 
»يستمر  حيث  الــســيــادة«،  »خصخصة 
الفلسطينيون كمجرد أجساد لكن ليس 
يكونوا شعباً جماعياً  أن  الحق في  لهم 
له الحق في تقرير المصير«، مضيفة أن 
لتدمير  بــذرة  ليس مجرد  المجلس  »هــذا 
قي  النهائي  حقها  واغتصاب  فلسطين 
تقرير المصير وإنما نموذج لحكم جديد 
فـــي الــعــالــم بــأكــمــلــه. هـــو نـــمـــوذج مــوجّّــه 
محلها  يحل  وقــد  المتحدة  الأمــم  لتهديد 
حــيــث لا يــحــتــوي فـــي مــيــثــاقــه أي قــيــود 
انتهاء  أو زمنية وسيبقى بعد  جغرافية 
إرث تــرامــب«. وتــابــعــت: »مــا نخشاه من 
تــرامــب  المــســاءلــة وتــقــويــض إدارة  عـــدم 
الــذي  الحق  مجرد  ليس  الــدولــي،  للنظام 
وإنــمــا  الفلسطينيون،  عليه  يحصل  لا 
الخوف مما يمكن أن يحدث لنا جميعاً. 
وترامب  بايدن  وإدارة  المتحدة  الــولايــات 
ــنــظــام الـــدولـــي ودمــرتــه  الــتــي هــاجــمــت ال
الــذي  الاســتــثــنــاء  لجعل  منهجي  بشكل 
ــيـــزة دائـــمـــة  تــحــصــل عــلــيــه إســـرائـــيـــل مـ
أيـــضاً لجعل هــذا الاستثناء  ولــكــن  لــهــا، 
قاعدة للكثير من رأس المال الخاص في 
المستقبل بحيث يهدد السيادة الخاصة 
الـــجـــامـــعـــات إلــى  ــة طلاب  ــيـ ــدول«، داعـ ــلــ ــ ل
بالمقاطعة  للمطالبة  الــنــضــال  مــواصــلــة 
ــم  ــي دعــ ــ ــر فــ ــمـ ــتـ ــي تـــسـ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــركــ ــلــــشــ ــ ل
لمواصلة جهودهم  والمــحــامين  الاحـــتلال 

لمطاردة مجرمي الحرب.
وشـــــارك فـــي الــجــلــســة الـــرابـــعـــة بــعــنــوان: 
المتحدة  الولايات  القادمة في  الانتخابات 
الخارجية  بــالــســيــاســات  تــأثــرهــا  ومـــدى 
لترامب، كل من كاري دين مديرة التحرير 
فـــي تــقــريــر كــــوك الــســيــاســي، وجــيــمــس 
زغبي عضو اللجنة الديمقراطية الوطنية 
الزميل في  دن  دبليو  السابق، وتشارلز 
المــركــز الــعــربــي، والــبــاحــث يوسف منير، 
وأدارهــــا بــريــم ثــاكــر المــراســل السياسي 
إلــى أن هذه  ــارت ديــن  لموقع زيتيو. وأشـ
بموافقة  وتــحــظــى  شعبية  غــيــر  الــحــرب 
ــقـــة الأمـــيـــركـــيين،  فـــقـــط مــــن مـــوافـ  %40
ــد مــقــارنــة  ــزايـ ــتـ ــم تـ ــ ل الــنــســبــة  وأن هـــــذه 
بــالــتــصــعــيــدات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
وراء  الأســبــاب  أن  إلــى  مشيرة  السابقة، 
هذا الرفض الأميركي لها علاقة بأسعار 
من  يقلق %70  والبنزين، حيث  الــوقــود 
ــذا الــــصــــراع عـــلـــى مــيــزانــيــتــهــم  ــ تـــأثـــيـــر هـ
الــشــخــصــيــة طـــبـــقاً لآخــــر اســـتـــطلاعـــات 
للأبــحــاث، و60% قلقون من  بيو  مركز 
وجــود خسائر في الأرواح والإصــابــات، 

لافتة إلــى أن قلقهم الأســاســي ليس من 
اتساع رقعة الصراع وإنما في الغالب مما 
سيحدث لهم في الداخل. وقالت »يتحرك 
الأميركيون بما يحدث في الخارج فقط 
الداخلية،  عندما يؤثر ذلك على حياتهم 

وعندما يموت جنود أميركيون«. 
وعبرت عن اعتقادها أنه من المبكر للغاية 
الحكم عما إذا كانت هذه الانتخابات قد 
تتأثر بهذه الحرب حالياً، وقالت: »أعتقد 
إذا  ذلــك يعتمد بشكل كبير على ما  أن 
إذا  ومــا  مرتفعة،  البنزين  أســعــار  ظلت 
كان هناك جنود على الأرض في إيران. 
إذا كــنــا مــا زلــنــا نــتــحــدث عــن إيـــران في 
أتوقع  الــخــريــف،  أو  الصيف  فــي  أميركا 
الذين  الــجــمــهــوريين  مــن  الكثير  تــرى  أن 
قد  هم 

ّ
لكنّ لديمقراطي،  يصوّّتون  لا  قــد 

كـــانـــوا غير  إذا  لــلــتــصــويــت  يــذهــبــون  لا 
الرئيس، وهــذا خــوف كبير  راضين عــن 
لدى الجمهوريين من أن تصاب قاعدتهم 
بـــالإحـــبـــاط بــســبــب إجـــــــــراءات الــرئــيــس 
فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة ورفــضــهــم له 
فـــي الاقـــتـــصـــاد«. وتــابــعــت: »مـــن ناحية 
ــرى، نـــرى الــكــثــيــر مــن الــحــمــاس لــدى  أخــ
الــديــمــقــراطــيين، ســـواء بسبب الــتــطــورات 
الأخيرة في الخارج أو بسبب الاقتصاد، 
وضع  فــي  الديمقراطيين  أن  نتوقع  ولــذا 
ــنـــواب  ــداً لاســـتـــعـــادة مــجــلــس الـ ــ جـــيـــد جـ
أما  المــقــبــل،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي 
متناول  فــي  ليس  فهو  الشيوخ  مجلس 
الــــوضــــع خلال  انــــهــــار  إذا  ــن  ــكـ لـ الــــيــــد، 
الــصــيــف، فــقــد تــكــون هــنــاك فــرصــة لهم 

في مجلس الشيوخ«.
أنه  إلــى  مــن جهته، أشــار جيمس زغبي 
رغم أن 80% من الناخبين الديمقراطيين 
لهم رأي سلبي تجاه إسرائيل طبقاً لآخر 
استطلاعات الرأي، إلا أن »النخب لا تزال 
لها السيطرة«، متحدثاً عن دائرة مغلقة 
والــدوائــر  والمصالح  الصحافة  نخب  مــن 
المغلقة من طبقة المستشارين والموظفين 
والمـــجـــمـــوعـــات المــرتــبــطــة بــهــا وشـــركـــات 
للحزب،  الكبار  والمانــــحين  الاســتــشــارات 
رغـــم وجـــود مــرشــحين يــرفــضــون تلقي 
الأميركي  الإسرائيلي  اللوبي  من  أمــوال 
»إيباك«. وقال »لا أحد يريد تعريض كل 
هــذا للخطر. الأمــر يتعلق بــالمال. إنــه عن 
للمستشارين،  المال  وعــن  للحزب،  المال 
لا  الــتــي  التلفزيونية  للقنوات  المال  وعــن 
يشاهدها أحد، لكن المستشارين يجنون 
المال، وحماية  منها. إنها طريقة لحماية 
التقليدية  مـــن  ــوع  نـ وظــائــفــهــم، وحــمــايــة 
باتخاذ  كثيراً  تهديدها  يــريــدون  لا  التي 
المال  يكلفهم  قـــد  إســرائــيــل  مـــن  مــوقــف 
أو مناصبهم  أو فرصة عمل الإعلانـــات 
فــي مــجــمــوعــات الاســتــشــارات والــحــزب. 
المــرشــحــون  بـــأن يخضع  الأمـــر  وينتهي 
هو  الإعلام  يــفــعــلــه  »مـــا  وأردف:  لـــهـــذا«. 
أنـــــه يـــتـــحـــدث إلـــــى نـــفـــســـه. صــحــافــيــون 
ــررون، ســيــاقــهــم هـــو الـــيـــوم الـــذي  ــ ــحـ ــ ومـ
حــصــلــوا فــيــه عــلــى الــوظــيــفــة، ولــيــس أي 
هناك  يعد  لم  بالمنطقة.  تاريخية  معرفة 
الـــشـــرق  فــــي  الأرض  ــلـــى  عـ ــون  ــلــ ــراســ مــ
ــارج العالم  الأوســــط. لا يــوجــد خــبــراء خـ
المــتــداخــل لسياسة واشــنــطــن«، غــيــر أنــه 
عبّّر عن اعتقاده أن الــرأي العام سيفوز 

على المدى الطويل.

مؤتمر المركز العربي 
في واشنطن

تقييم ولاية ترامب الثانية وسياساته 
في الشرق الأوسط

ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، 
صلاة  أدّّوا  فلسطيني  ألــف   100 أن  الجمعة،  أمــس 
أسابيع  بعد خمسة  الأقــصــى،  المسجد  فــي  الجمعة 
مــن إغلاق الاحــــتلال المــســجــد، بــذريــعــة الــحــرب على 
إيــــران. وأعــــادت ســلــطــات الاحــــتلال فــتــح »الأقــصــى« 

أمام المصلين، فجر الخميس، بعد إغلاقه 40 يوماً.

100 ألف مصلٍٍ 
في الأقصى

المكتب الإعلامي في غزة ينفي 
تصريحات ملادينوف عن دخول 

602 شاحنة مساعدات

قضية

تقرير

 غزة ـ العربي الجديد 
حيفا ـ نايف زيداني

تؤكد جميع المعطيات المتوفرة من قطاع 
ــــتلال الإســرائــيــلــي لا يوفر  غـــزة، أن الاحـ
ــنــار في  فــرصــة لتقويض اتــفــاق وقـــف ال
ــواء عــبــر مــواصــلــة الــقــتــل أو  ــ الـــقـــطـــاع، سـ
الــتــدمــيــر أو مــنــع المــســاعــدات الإنــســانــيــة. 
وأكــد مركز غــزة لحقوق الإنــســان، أمس 
طـــوال ستة  إســرائــيــل عملت  أن  الجمعة، 
أشهر مــن عمر اتــفــاق وقــف الــنــار المبرم 
 ،2025 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   10 فـــي 
على تقويضٍٍ منهجي ومستمر للاتفاق، 
إلى  العملي، وحــوّّلــه  أفقده مضمونه  بما 
للمدنيين  الحماية  يــوفــر  لا  إطـــار شكلي 
ولا يــضــمــن الــحــد الأدنـــــى مـــن مــقــومــات 
الحياة. ووثق المركز الذي ينشط في غزة، 
اســتــمــرار الـــخـــروق الإســرائــيــلــيــة بشكلٍٍ 
والــغــارات  الهجمات  عبر  ســـواء  ممنهج، 
المباشرة أو من خلال السياسات التقييدية 
التي تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع. 
ومنذ بدء الاتفاق، وثق المركز استشهاد 
إلى  أطفال،  بينهم 205  743 فلسطينياً، 
جانب 2036 مــصــاباً، فــي ظــل استمرار 
إطلاق النار والقصف والتوغلات ونسف 
المـــنـــازل. وعــلــى الصعيد الإنــســانــي، قــال 
انتهاك  المــركــز إن الاحــــتلال يستمر فــي 
الــبــروتــوكــول الإنــســانــي، خــصــوصاً في 
فقد نص  المساعدات.  بإدخال  يتعلق  ما 
الاتفاق على دخول 600 شاحنة يومياً، 

يتجاوز %39  لا  فعلياً  يدخل  مــا  أن  إلا 
مــن هــذا الــعــدد. ويـــوم أمـــس، نفى المكتب 
الإعلامــــــي الــحــكــومــي فـــي غــــزة، مـــا ورد 
لغزة  الــســامــي  للممثل  تــصــريــحــات  فـــي 
بــمــجــلــس الـــــسلام نــيــكــولاي ملاديـــنـــوف 
بــشــأن دخــــول 602 شــاحــنــة مــســاعــدات 
إلى القطاع، أول من أمس الخميس. وأكد 
المكتب أن »تصريح ملاديــنــوف عــارٍٍ عن 
والمصداقية،  الــدقــة  إلــى  ويفتقر  الصحة، 
ــد الــــبــــيــــانــــات دخـــــــــول 207  ــ ــــؤكـ ــيــــث تـ حــ
شاحنات فقط إلى القطاع من بينها 79 
شاحنة مساعدات« الخميس، فيما تضم 
تجارية  بضائع  الشاحنات  بقية  حمولة 

لشركات خاصة. 
في غضون ذلك، واصل الاحتلال أمس، 
ســيــاســة الانـــتـــقـــام، حــيــث قـــــرّّر رئــيــس 
ــامين نــتــنــيــاهــو ووزيـــــر  ــيـ ــنـ الـــحـــكـــومـــة بـ
الــخــارجــيــة جـــدعـــون ســـاعـــر اســتــبــعــاد 
إســبــانــيــا مـــن مـــركـــز الــتــنــســيــق المــدنــي 
قيم في 

ُ
العسكري في كريات غات، والذي أُ

إطار خطة السلام لغزة. وجاء في بيان 
خذ 

ُ
اتُّ القرار  أن  الإسرائيلية،  للخارجية 

المعادي لإسرائيل  الهوس  »على خلفية 
لـــدى حــكــومــة إســبــانــيــا بــرئــاســة بــيــدرو 
بمصالح  الخطير  والإضـــرار  سانشيز، 
إســـرائـــيـــل )وأيـــــــضاً مــصــالــح الـــولايـــات 
ــــك خلال الــحــرب  المـــتـــحـــدة(، بــمــا فـــي ذل
ضــد إيـــران«. وزعــم ساعر أن »حكومة 
على  إســرائــيــل  منحازة ضــد  سانشيز 
نحو صارخ«. ويأتي القرار على خلفية 
تصعيد إسبانيا لهجتها تجاه الحرب، 
الإسرائيلية  الــغــارات  بــشــدة   

ً
مستنكرةً

على لبنان والتصعيد الأوسع مع إيران، 
ل »هجوماً 

ّ
أن ما يجري يشكّ ومعتبرة 

على الحضارة«.

ليس خفياً على الفلسطينيين، أن أجهزة 
الاحتلال الاستخبارية، مسيّسّة وماكرة، 

لكن الانتقاد بدأ يصدر من الداخل 
الإسرائيلي، خصوصاً من داخل جهاز 

الأمن العام »شاباك«، والذي لا يرى في 
إرهاب المستوطنين اليومي ما يُقُلق

تقرير

Saturday 11 April 2026
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لــلــســنــة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، 
تــعــلــن روســـيـــا عـــن هـــدنـــة في 
عيد  بمناسبة  أوكرانيا،  حــرب 
ــق الــتــقــويــم الـــشـــرقـــي، على  الــفــصــح وفــ
الــســبــت وتنتهي  الـــيـــوم  تــبــدأ مــســاء  أن 
ـــ الاثــــنين حسبما  لــيــل الأحـــد  منتصف 
بوتين.  الروسي فلاديمير  الرئيس  ذكر 
وجاء في بيان مكتوب للكرملين أن هيئة 
ت توجيهات بوقف 

ّ
العامة »تلقّ الأركــان 

الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة فــي كــل الاتــجــاهــات 
القوات  أن  الــفــتــرة«، مضيفاً  هــذه  خلال 
مــســتــعــدة »لــلــتــصــدي لأي اســتــفــزازات 
بيان  وتابع  الــعــدو«.  محتملة من جانب 
موسكو: »نفترض أن الجانب الأوكراني 
ــة«.  ــاديــ ــحــ ــا الاتــ ــيــ ســـيـــحـــذو حـــــذو روســ
ونقلت وكالة »تاس« للأنباء عن المتحدث 

باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، 
مساء الخميس، إن إعلان هذه الهدنة لم 
يــنــاقــش مــســبــقاً مــع كييف وواشــنــطــن، 

ولا يرتبط بمفاوضات إنهاء الحرب.
ــرانــــي  مـــن جــهــتــه، كــتــب الـــرئـــيـــس الأوكــ
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي عــلــى تطبيق 
تليغرام، مساء الخميس: »أكدت أوكرانيا 
مرات عديدة استعدادها لاتخاذ خطوات 
مــمــاثــلــة. واقــتــرحــنــا وقـــف إطلاق الــنــار 
ــذا الـــعـــام،  خلال عــطــلــة عــيــد الــقــيــامــة هــ
لذلك«. ونقلت وكالة  وسنتصرف وفــقاً 
للأنباء عن زيلينسكي قوله،  بلومبيرغ 
إن الشعب فــي حــاجــة إلــى »عــيــد فصح 
وتــوقــف حقيقي،  تــهــديــدات«،  مــن دون 
مضيفاً أن روسيا ما زال أمامها وقت 
لضمان عدم حدوث تراجع قبل الأعياد 

للتقويم الأرثــوذكــســي  ــقاً  وبــعــدهــا. ووفـ
السائد فــي كــل مــن روســيــا وأوكــرانــيــا، 
يوافق عيد القيامة هذا العام، غداً الأحد

ــيـــريـــل  فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، يــــــــــزور كـ
دمــيــتــريــيــف المــبــعــوث الـــخـــاص لــبــوتين 
حــالــياً الــولايــات المــتــحــدة، حيث يلتقي 
أعــضــاء مــن إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــالــــد تــــرامــــب لــبــحــث اتــــفــــاق سلام 
ــادي بين  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــك الــــتــــعــــاون الاقـ ــ ــذلـ ــ وكـ
الـــولايـــات المــتــحــدة وروســـيـــا، وفــــقاً لما 
قــالــتــه مـــصـــادر مــطــلــعــة عــلــى الـــزيـــارة 
لـــوكـــالـــة رويــــتــــرز. ولــــم تــنــجــح جـــولات 
محادثات عدة جرت بوساطة أميركية 
بين طرفي  النظر  وجــهــات  تقريب  فــي 
ــــى اتـــفـــاق، فـــي ظل  الـــنـــزاع لــلــتــوصــل إل
ــثـــر إضـــــافـــــي مـــــع تـــــحـــــوّّل تـــركـــيـــز  ــعـ تـ

واشنطن إلى إيران. وتبدو المفاوضات 
بتنازلات  موسكو  تطالب  إذ  رة، 

ّ
متعثّ

إقليمية وسياسية من كييف، يرفض 
زيــلــيــنــســكــي تــقــديــمــهــا، مــعــتــبــرا أنــهــا 
ترقى إلى استسلام. وفي حين حققت 
روســـيـــا مــكــاســب مــيــدانــيــة مــتــواضــعــة 
بــثــمــن بــــاهــــظ، نــجــحــت كــيــيــف أخـــيـــراً 
فــي دحـــر قـــوات مــوســكــو فــي الجنوب 
منذ  الروسي  التقدم  وتباطأ  الشرقي. 
نهاية عــام 2025، وفــق تحليل بيانات 
صادر عن معهد دراسة الحرب ومقره 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة. ويـــعـــزو المعهد 
هـــذا الــتــبــاطــؤ إلـــى الــهــجــمــات المــضــادة 
ــى »حــظــر  ــ الأوكــــرانــــيــــة، لـــكـــن أيــــــضاً إلـ
ستارلينك  محطات  روسيا  استخدام 
فــي أوكــرانــيــا« وإلـــى »جــهــود الكرملين 

لتقييد الوصول إلى تطبيق تليغرام«.
ــــى إعـــــــادة الــعــمــل  ــا زيــلــيــنــســكــي إلـ ــ ودعــ
والتي  الــروســي،  النفط  على  بالعقوبات 
رُُفــــعــــت جــــزئــــياً بـــســـبـــب أزمـــــــة الـــطـــاقـــة 
الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. 
ــال خلال لـــقـــاء مـــع صـــحـــافـــيين، في  ــ وقـ
تــصــريــحــات حُُــظــر نــشــرهــا قــبــل أمــس 
الـــنـــار في  الــجــمــعــة: »بـــــدأ وقــــف إطلاق 
الــشــرق الأوســـط والخليج. أتــوقــع إعــادة 
فـــرض الــعــقــوبــات عــلــى الــنــفــط الــروســي 
بالكامل، كما كان عليه الوضع سابقاً«. 

ــرّّح بـــه زيــلــيــنــســكــي، فــإن  ــقاً لما صــ ــ ووفـ
شــركــاء بلاده طــلــبــوا مــن كــيــيــف وقــف 
الضربات بعيدة المدى على مواقع النفط 
الطاقة.  أسعار  ارتفاع  الروسية في ظل 
ا ذلــك. لكن 

ّ
وقــال: »لن أذكــر مََن طلب منّ

الشركاء طلبوا، وهذه حقيقة. لقد طلبوا 
ذلك على مستويات مختلفة، من القيادة 
ــــى الــعــســكــريــة«. وكــشــف  الــســيــاســيــة إل
سيكونان  والصيف  الربيع  فصلي  أن 
أوكــرانــيــا، حيث ستواجه  على  صعبين 
ضـــغـــوطاً فـــي ســـاحـــة المـــعـــركـــة وأيــــضاً 
دبــلــومــاســياً لإنـــهـــاء الـــحـــرب. لــكــنــه قــال 
التصعيد،  أرادت روسيا خفض  إذا  إنه 
فعليها أن توقف ضرباتها على منشآت 
الطاقة الأوكرانية وتوافق على استئناف 
مـــحـــادثـــات الــــــسلام الـــثلاثـــيـــة بــوســاطــة 
ــك، أقـــر بـــأن الــولايــات  واشــنــطــن. ومـــع ذلـ
المــتــحــدة مــتــرددة حــالــياً فــي تخصيص 
المـــزيـــد مـــن الـــوقـــت لــعــمــلــيــة الـــــسلام في 
»ستكون  زيلينسكي:  وقـــال  أوكــرانــيــا. 
فترة الربيع والصيف هذه صعبة للغاية 
هناك  يكون  قد  ودبلوماسياً.  سياسياً 
هناك  أوكــرانــيــا... سيكون  على  ضغط 
ــة المــــعــــركــــة«.  ــغـــط فــــي ســــاحــ أيـــــــضاً ضـ
وأضــــاف: »أعــتــقــد أنــهــا ستكون صعبة 
ــنــا حــتــى ســبــتــمــبــر/ لــلــغــايــة بــالــنــســبــة ل
الرئيس  أكــد  المقابل،  فــي  المقبل.  أيــلــول« 
الأوكراني، أن بلاده أحرزت تقدماً كبيراً 
المتضرر  النفط  أنابيب  خط  ترميم  في 
ــات في  ــ »دروجـــبـــا« وستكمل الإصلاحـ
الربيع. وتم قطع إمدادات النفط الروسي 
»دروجــبــا«  المــجــر وسلوفاكيا عبر  عــن 
الماضي  الثاني  يناير/كانون  أواخر  منذ 
بــعــدمــا ألــحــقــت ضــربــة بــطــائــرة مسيّّرة 
ــة أضــــــــراراً بـــخـــط الأنـــابـــيـــب فــي  ــيــ روســ
المتحدة  الولايات  أوكرانيا. وكانت  غرب 
النفطية على  الــعــقــوبــات  بــعــض  ــفــت 

ّ
خــفّ

ارتفاع  الماضــي، لمعالجة  الشهر  روسيا 
أســـعـــار الــطــاقــة الــنــاتــج عـــن الـــحـــرب في 
رت كييف 

ّ
ــذّ ــ ــد حــ ــط. وقــ ــ ــ الـــشـــرق الأوسـ

ــطـــوة قــد  ــفـــاؤهـــا مــــن أن هـــــذه الـــخـ ــلـ وحـ
تساعد موسكو في تمويل حربها ضد 
أوكرانيا. وسمحت الإعفاءات الأميركية 
للدول بشراء النفط الروسي الموجود في 
البحر حتى اليوم السبت، في قرار رحّّب 
بـــه الـــكـــرمـــلين، داعـــــياً الـــولايـــات المــتــحــدة 
إلـــى اتــخــاذ خــطــوات إضــافــيــة. وســاهــم 
الارتـــفـــاع الــعــام فــي أســعــار الــطــاقــة منذ 
انـــدلاع الــحــرب فــي الــشــرق الأوســـط، في 
نزفت 

ُ
تعزيز الخزينة الروسية، التي استُ

ــع ســنــوات من  عــلــى مـــدى أكــثــر مــن أربــ
الحرب على أوكرانيا والعقوبات الدولية
)فرانس برس،
أسوشييتد برس، رويترز(

للعام الثاني على التوالي 
يتمّّ الإعلان عن هدنة 

الفصح الأرثوذكسي في 
الحرب الأوكرانية، التي 

اقترحها الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين ووافق 

عليها نظيره الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي، في 
خطوة رمزية لوقف القتال

أكدت روسيا أنها لا تعتزم التخلي عن 
ــي مــنــطــقــة نــصــف الــكــرة  مــصــالــحــهــا فـ
الـــغـــربـــي، أي نــصــف الـــقـــارة الأمــيــركــيــة 
الجنوبي، والذي تعتبره الولايات المتحدة 
ــا، ويــــؤكــــد الــرئــيــس  حـــديـــقـــة خــلــفــيــة لـــهـ
عقيدة  استعاد حوله  أنه  ترامب  دونالد 
مـــونـــرو، بــنــســخــة أكــثــر تـــشـــدداً، لإنــهــاء 
الــنــفــوذ الأجــنــبــي، خــصــوصاً الصيني 
والروسي، منه. وجاء ذلك، خلال زيارة 
بــدأهــا نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي ريــابــكــوف، أول مــن أمــس، إلى 
كــوبــا الــتــي تــتــعــرض لــضــغــوط أميركية 
ــنــفــط عــنــهــا،  ــة قــطــع ال ــوابـ ــن بـ ــدة مـ ــديـ شـ
لــدفــعــهــا إلــــى الانـــصـــيـــاع لطلبات  وذلــــك 
الأميركي،  الفلك  إلــى  والانتقال  تــرامــب، 
حــيــث يــهــدّّد بالعمل عــســكــرياً ضــدّّهــا. 
يبدو  ما  على  الروسية  الــزيــارة  وأعطت 
جرعة دعم لهافانا، حيث أكد رئيسها، 
ميغيل ديـــاز كــانــيــل، أول مــن أمـــس، أنه 
»الــثــوار لا  لــن يتخلى عــن منصبه، وأن 
يستسلمون«. وجاءت الزيارة الروسية، 
في وقت كان يعتبر فيه ترامب أن كوبا 
»انتهت«، ويعتقد أن انشغال الروس في 
أوكــرانــيــا، والــحــرب الإيــرانــيــة، قــد تعزل 
ــد عـــدم تخلي  كــوبــا، لــكــن ريــابــكــوف أكـ

موسكو عن حليفها الشيوعي القديم.
ميغيل  الكوبي  الرئيس  أكــد  مــن جهته، 
ــــى له  ــاز كــانــيــل، فــي مقابلة هــي الأول ديـ
مع  الخميس  أجــراهــا  أميركية،  قناة  مع 
شــبــكــة »أن بــي ســــي«، أنـــه لــن يستقيل 
تــحــت ضــغــط واشــنــطــن. وقـــــال: »لــديــنــا 
دولة ذات سيادة حرّّة، لدينا حق تقرير 
والاســتــقلال، ولسنا خاضعين  المصير 
لمخططات الولايات المتحدة«، مضيفاً أن 
تلك  مارست  التي  الأميركية  »الحكومة 
الــعــدائــيــة ضــد كــوبــا، لا يحق  السياسة 
ــدّّد عــلــى أن  ــ لــهــا المــطــالــبــة بـــشـــيء«. وشـ
الثوار وتنحيهم عن  »مفهوم استسلام 
مفرداتنا«.  مــن  جــزءاً  ليس  مناصبهم، 
وأوضــح أن هافانا تريد »الانــخــراط في 
حـــوار ومــنــاقــشــة أي مــوضــوع دون أي 
ــارس واشــنــطــن ضــغــوطاً  ــمـ شـــــرط«. وتـ
عــلــى كـــوبـــا، وفـــرضـــت حـــصـــاراً نــفــطــياً 
فعلياً على الجزيرة التي باتت تعاني من 
أزمة طاقة حادة منذ يناير/كانون الثاني 
الماضي، عندما انقطع إمدادها الرئيسي 
ــنــــزويلا مـــع اخـــتـــطـــاف واشــنــطــن  مـــن فــ

نيكولاس مادورو.
ــكـــوف إلــــى كــوبــا،  ــابـ وجــــــاءت زيــــــارة ريـ
لــتــمــنــح هــافــانــا جــرعــة دعــــم، حــيــث أكــد 

أن  الجمعة،  الروسي، أمس  الدبلوماسي 
روسيا لن تتخلى عن الجزيرة، أو تخون 
هــافــانــا، وتـــنـــوي دعــمــهــا لمــواجــهــة أزمـــة 
الروسية،  الأنباء  الطاقة. ونقلت وكالات 
مــؤتــمــر  قــــولــــه، خلال  ــكــــوف  ــابــ ريــ عــــن 
صــحــافــي فـــي الــعــاصــمــة الـــكـــوبـــيـــة، إن 
موسكو لا تنوي التخلي عن مصالحها 
ــنــــوبــــي مـــــن الــــقــــارة  ــــجــ ــنــــصــــف ال ــ فـــــي ال
الأميركية، مهما فعلت الولايات المتحدة، 
وإن الدعم لكوبا سيتخطى شحنة النفط 
التي أرسلتها بلاده إلى كوبا  الضخمة 
في مارس/آذار الماضي. وقال: »أنا أكيد 
أن الأحــداث التي طــرأت خلال الأسابيع 
الأخيرة، ستجعلنا نتحرك قدماً لإيجاد 
حــلــول لأصــعــب المــشــاكــل الــنــاجــمــة عن 
القانوني  وغير  الشرعي  غير  الحصار 
بتاتاً، المفروض على الجزيرة«. وأضاف: 
»لا يمكننا أن نــخــون كــوبــا، هــذا أمــر لا 
كوبا  نترك  أن  يمكننا  لا  سجال حوله، 
وحدها«. وحول ذلك، أوضح أن »حاجات 
المبكر  أولـــويـــة، ومـــن  النفطية هــي  كــوبــا 
ــا هـــي الـــخـــطـــوات المــقــبــلــة، لكن  ــقـــول مـ الـ
بالشحنة  لــن نكتفي  أنــنــا  هــو  الــواضــح 
الماضـــيـــة الــتــي كــانــت عــلــى متن سفينة 
أنــاتــولــي كـــولـــوكـــديـــن«. وعـــن الــســيــاســة 
الأمــيــركــيــة، قـــال: »إنــهــم مــهــووســون في 
إبعاد الصين وروسيا عن المنطقة«، لكنه 
الإسرائيلية  الأميركية  الحرب  أن  اعتبر 
على إيران »أوضحت أن استخدام القوة، 
لا  الــســيــاســيــة،  والإملاءات  والــعــقــوبــات، 

تنجح في فرض النتائج المرغوبة«.
ووصــلــت »أنــاتــولــي كـــولـــودكين« الشهر 
الماضــــــي، إلــــى كـــوبـــا، حــامــلــة 700 ألــف 
بــرمــيــل مــن الــنــفــط الـــروســـي. وسمحت 
واشنطن بالشحنة لأسباب »إنسانية«، 
فيما اعتبر ترامب أنها »لن يكون لها أي 
تأثير«، مضيفاً أن »كوبا انتهت«. وفي 
2 إبريل/نيسان الحالي، أعلنت موسكو 

أنها سترسل شحنة ثانية.
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الحدث

سياسة

مبعوث بوتين في واشنطن

هدنة الفصح 
بين روسيا وأوكرانيا

الرئيس الكوبي يتحدى ضغوط ترامب 
موسكو لن تخون هافانا

إدارة ترامب تلقي بثقلها خلف أوربان
انتخابات المجر بيد المترددين

وزير الخارجية 
الأوكراني، أندريه 

سيبيغا، أمس: 
»وقف دائم 

لإطلاق النار من 
شأنه أن يمهد 
الطريق لإنهاء 

هذه الحرب التي 
لن تفوز بها 

روسيا أبداً. نؤمن 
أنّّ وقف النار 

هو الاستراتيجية 
الصحيحة 

لدفع الجهود 
الدبلوماسية 

قدماً«.

ــه، بــقــوة، على خــط الانتخابات  ــ يــدخــل الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، وإدارتـ
التشريعية في المجر، المقرّّرة غداً الأحد، والتي تهدّّد وفق آخر نتائج استطلاعات 
الرأي، بخسارة ترامب حليفاً قوياً قومياً، ومعادياً للمهاجرين، في القارة الأوروبية 
الــوزراء  التي يختلف الرئيس الأميركي مع معظم قادتها. وبينما لا يزال رئيس 
المجري فيكتور أوربان، حليف ترامب وإسرائيل، والقريب من روسيا، متراجعاً 
فــي اســتــطلاعــات الـــرأي، أمــام المــعــارض بيتر ماغيار، زار نائب تــرامــب، جــي دي 
فانس، بودابست هذا الأسبوع لدعمه، فيما تدخل ترامب، أول من أمس الخميس، 
مرة أخرى في الحملة الانتخابية في المجر، إذ حثّّ الناخبين على دعم أوربان قبيل 
تصويت الأحد. وكتب ترامب على منصته »تروث سوشال«: »اخرجوا وصوتوا 
لفيكتور أوربان«، الذي وصفه بأنه »صديق حقيقي ومقاتل وفائز«. وأضاف: »أنا 

معه طوال الطريق«.
ويواجه أوربان، وهو شعبوي يميني، خطر الخسارة، إذ تشير استطلاعات الرأي 
إلــى أن حزبه »فــيــدس« يتخلف عــن حــزب »الاحــتــرام والــحــريــة« المــعــارض )تيزا( 
صحيفة  ونشرته  »بابليكوس«،  معهد  أجــراه  اســتــطلاع  وأظهر  ماغيار.  بقيادة 
»نبسزافا« ونشرت نتائجه أمس، أن »تيزا« حصل على دعم 52% من المستطلعة 
آراؤهم، مقابل 39% لحزب أوربان، رغم أن الانتخابات سيحدّّد نتائجها هذه المرة 
يقرّّروا  لم  إنهم  لم يحسموا رأيهم بعد. وقــال %25  الذين  أولئك  بشكل خــاص، 
بعد. وكان فانس، أعلن من بودابست، يوم الثلاثاء الماضي، دعمه لأوربان، متهماً 
»التدخل في الانتخابات«. وخلال زيارته إلى العاصمة المجرية،  الاتحاد الأوروبي بـ
أشاد نائب الرئيس الأميركي بأوربان بوصفه »نموذجاً« لأوروبا. في المقابل، زار 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أول من أمس، الجالية المجرية في غرب 
أوكرانيا، وهو ما انتقدته حكومة أوربان، الذي لا يزال يحصل على النفط الروسي، 

وينتقد كييف.
)فرانس برس، رويترز(

تقريررصد

يقرب من  مــا  يمثل  إنــه  الأميركي  العمل 
ثلاثة أرباع رقم التضخم الإجمالي لشهر 
ــارس. وارتـــفـــع الــتــضــخــم فـــي الـــولايـــات  ــ مـ
المتحدة في مــارس وسط الحرب بنسبة 
3.3% ســـنـــوياً، وقـــال ريــتــشــارد كــارتــر، 
رئــيــس قــســم أبــحــاث الــفــائــدة الــثــابــتــة في 
ـــ »الـــغـــارديـــان«  شــركــة كيلتر تــشــيــفــوت ل
إنه »لن يكون الرئيس ترامب راضياً عن 
بيانات التضخم، ونظراً لانتقاداته اللاذعة 
التضخم  مــع  تعامله  بــشــأن  بــايــدن  لجو 
خلال فـــتـــرة رئـــاســـتـــه، فــمــن المـــتـــوقـــع أن 
يكون شديد الحساسية تجاه هذا التغير 
الكبير. سيعلق ترامب آماله على صمود 
ثمر محادثات 

ُ
وقف إطلاق النار، فإذا لم تُ

الـــــسلام، فــهــنــاك خــطــر حقيقي لــحــدوث 
ارتفاع حاد آخر في التضخم«.

ــنـــفـــط أمـــــس أكــبــر  ــلـــت أســــعــــار الـ وســـجـ
أشهر   10 منذ  لها  أسبوعي  انخفاض 
مرتفعة  لكنها ظلت  دولاراً،   95.97 إلــى 

وذلك  للبرميل،  دولار   100 من  بالقرب 
وسط مخاوف جديدة بشأن الإمــدادات 
من السعودية والعبور المحدود للناقلات 

من مضيق هرمز.
وظلت حركة السفن عبر مضيق هرمز 
أقـــل بــكــثــيــر مـــن 10% مـــن المــســتــويــات 
سيطرتها  طهران  أكــدت  بينما  العادية، 
بـــتـــحـــذيـــر الـــســـفـــن بـــــأن عــلــيــهــا الــبــقــاء 
العبور.  خلال  الإقليمية  مياهها  داخــل 
وأظهرت بيانات تتبع السفن الجمعة أن 
غالبية السفن التي أبحرت عبر مضيق 
هرمز الخميس مرتبطة بإيران. وأغلقت 
طهران هذا الممر الحيوي لتدفقات النفط 
والغاز فعليا مطلع مارس/ آذار الماضي، 
بعدما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل 

حرباً ضدها في 28 فبراير/ شباط.
وفي السياق، حذرت المطارات الأوروبية 
مــن أن نقص وقـــود الــطــائــرات قــد يؤثر 
لم  إذا  الصيفية  الــعــطلات  مــوســم  عــلــى 

تبدأ إمدادات النفط بالتدفق عبر مضيق 
المقبلة.  الــثلاثــة  الأســابــيــع  هــرمــز خلال 
ــأن المـــجـــلـــس الـــدولـــي  ــ ــاريـــر بـ ــقـ أفـــــــادت تـ
للمطارات )ACI( في أوروبــا قد راسل 
مــفــوض الــنــقــل فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
 
ً
قــائلاً تزيتزيكوستاس،  أبــوســتــولــوس 

إن الاتــحــاد على بُُعد ثلاثــة أسابيع من 
حدوث نقص في الإمدادات. 

الصينية،  الحكومة  قـــررت  المــقــابــل،  فــي 
الــجــمــعــة، الـــســـمـــاح لـــشـــركـــات الــتــكــريــر 
الحكومية بسحب مليون برميل يومياً 
وكالة  ونقلت  النفطية،  احتياطاتها  من 
بلومبيرغ عن مصادرها، أن بكين أعطت 
شـــركـــات الــتــكــريــر »الـــضـــوء الأخــضــر« 
النفطي  التجاري  لاستغلال الاحتياطي 
السحب  إن  »رويــتــرز«  قالت  بينما  لها. 
ــلـــى »المــــخــــزون  ــالــــي ســيــقــتــصــر عـ ــــحــ ال
»الاحتياطي  الإبقاء على  مع  التجاري«، 
الاستراتيجي للدولة« من دون مساس.

ــناً وحـــيـــداً، بينما  آمــ الـــــدولار ملاذاً  فـــي 
الاستثمارية  أوروبــــا  تــدهــورت جــاذبــيــة 
ــطــاقــي الـــحـــاد، ما  بــســبــب انــكــشــافــهــا ال
نــحــو  ــلــــهــــروب  ــ ل الأمــــــــــوال  رؤوس  ــع  ــ دفــ
ــواق بــديــلــة فـــي جــنــوب شـــرق آســيــا  ــ أسـ
الحالية  الهدنة  أن  معتبرين  والــبــرازيــل، 
ليست إلا »استراحة محارب« في واقع 

جيوسياسي واقتصادي جديد كلياً.
الأميركية  التضخم  إحــصــاءات  وأظهرت 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة أن أســــعــــار الـــطـــاقـــة فــي 
الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة %10.9 
فـــي مـــــارس مـــقـــارنـــة بــالــشــهــر الــســابــق. 
ارتــفــاعًًــا بنسبة 21% في  ــك  ذلـ وشــمــل 
مؤشر أسعار البنزين، وهو الأعلى منذ 
إحـــصـــاءات  مــكــتــب  قــــال  والــــــذي   ،2005

لندن ـ العربي الجديد

ــاراً  تــتــرك الــحــرب فــي إيــــران آثـ
على وجه  الأمــد  سلبية طويلة 
أسواق رأس المال العالمية، حيث 
إن أســعــار الــســلــع الأســاســيــة وأبــرزهــا 
الــســنــدات وكلفة  والــغــاز وعــوائــد  النفط 
الشحن من غير المرجح أن تعود سريعاً 
إلى مستويات ما قبل الحرب، حتى في 
حــال التوصل إلــى اتــفــاق لــوقــف إطلاق 
ــقاً لــتــقــريــر نشرته  ــك وفــ ــ ــم، وذل ــ نـــار دائـ
صحيفة فايننشال تايمز أمس الجمعة. 
بحسب التقرير التحليلي، فإن الأسواق 
ــأة  الـــعـــالمـــيـــة لا تــــــزال تــعــيــش تـــحـــت وطــ
»ندوب الحرب« رغم دخول وقف إطلاق 
الولايات المتحدة وإيــران حيز  النار بين 
التنفيذ. وشــرح أن سعر خــام برنت لا 
بنحو  أعلى  ثابتاً عند مستويات  يــزال 
35% عما كــان عليه قبل الأزمـــة، وفي 
الــوقــت نفسه، لا تــزال عــوائــد السندات، 
الـــتـــي ارتــفــعــت بــعــدمــا قــلــل المـــتـــداولـــون 
الفائدة  أســعــار  خفض  على  رهاناتهم 
المعتاد.  مــن  أعلى  المــركــزيــة،  البنوك  مــن 
الأميركية  الخزانة  سندات  عائد  ويبلغ 
لأجل عــامين، والــذي انخفض إلى أدنى 
الــحــرب، الآن 0.4  بــدء  لــه قبل  مستوى 
نقطة مــئــويــة أعــلــى مــمــا كـــان عليه في 
27 فبراير. يأتي ذلك وسط قلق عميق 
من استمرار المخاطر المحيطة بـ مضيق 
في  القاهرة«  »الــقــوة  بنود  وبقاء  هرمز 
عـــقـــود شـــركـــات الـــطـــاقـــة الـــكـــبـــرى مثل 
ــو وقـــطـــر لـــلـــطـــاقـــة، مــــا يــعــنــي أن  ــكــ أرامــ

الإمدادات لن تعود لطبيعتها قريباً. 
ــــى أن عـــوائـــد  كـــمـــا لــفــتــت الــصــحــيــفــة إلـ
قياسي  بشكل  مرتفعة  ظلت  السندات 
»علاوة  بـــ  المستثمرين  مطالبة  نتيجة 
مــخــاطــر« عــالــيــة، بــالــتــزامــن مـــع تــضــرر 
البنية التحتية الحيوية للنفط والغاز في 
الخليج العربي والتي تتطلب إصلاحات 
ــار  ــد. وأشــ ــ تــقــنــيــة مــعــقــدة وطـــويـــلـــة الأمــ
بوصلة  في  هيكلي  تحول  إلــى  التقرير 
الثقة  الــعــالمــي، إذ تــراجــعــت  الاســتــثــمــار 
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ندوب اقتصادية طويلة الأمد بسبب الحرب
النفط والغاز على ارتفاع والتضخم يتربص بأسواق العالم

السعودية تفقد 600 ألف برميل نفط يومياً

لبنان ينفي وجود أزمة غذائية شاملة

اقتصاد

مسقط ـ العربي الجديد

انخفض إنتاج السعودية من النفط بنحو 
استهداف  بعد  يومياً  برميل  ألــف   600
إيران منشآت رئيسية في قطاع الطاقة، 
شملت مرافق إنتاج ومعالجة ونقل، في 
ــدادات  الإمــ الــضــغــوط على  تــطــور يفاقم 
العالمية ويزيد حدة التقلبات في أسواق 

الخام والمنتجات المكررة. 
وقالت شركة النفط الفرنسية العملاقة 
»تــوتــال إنــيــرجــيــز«، أمـــس الــجــمــعــة، إن 
أحـــــد خـــطـــوط المـــعـــالـــجـــة فــــي مــصــفــاة 

ســـاتـــورب فـــي الــســعــوديــة قـــد تــضــرر 
بعد حوادث وقعت من ليلة الثلاثاء إلى 
الأربعاء، ما دفعها إلى إغلاق الوحدات 
في إجــراء احترازي للسلامة. وأعلنت 
جري تقييماً لتداعيات ذلك على 

ُ
أنها تُ

عمليات المصفاة.
مــن جهة أخـــرى، أفـــادت وكــالــة رويــتــرز 
 عــن ثلاثـــة مــصــادر بـــأنّّ المنتجين 

ً
نـــقلاً

في الشرق الأوســط طلبوا من مصافي 
تحميل  برامج  تقديم  الآسيوية  التكرير 
الــنــفــط الـــخـــام لــشــهــري إبـــريـــل/ نيسان 
ومايو/ أيار استعداداً لاستئناف الشحن 
المــطــاف.  نهاية  فــي  هــرمــز  عبر مضيق 
لــلــوكــالــة إنّّ »شــركــة  ــدران  وقـــــال مــــصــ
الــســعــوديــة طلبت مــن عملائها  أرامــكــو 
الــشــحــنــات من  تــقــديــم طــلــبــات لتحميل 

تــنــورة فــي مــايــو/  مــيــنــاءي ينبع ورأس 
ــذا الأمــر  أيـــــار«. وأوضــــح أحــدهــمــا أنّّ هـ
مرهون باستئناف الصادرات من ميناء 
رأس تــنــورة الــشــرقــي، وهـــو مــا يتطلب 

مرور السفن عبر مضيق هرمز.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة 
ــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة  الــســعــوديــة، لــوكــال
منيفة  إنــتــاج  معمل  »تــعــرّّض  الخميس: 
انــخــفــاض إنتاجه  إلــى  لاســتــهــداف أدى 
بنحو 300 ألف برميل يومياً من طاقته 
الإنتاجية«، وأشــار إلــى »تــعــرّّض معمل 
خـــريـــص فـــي وقــــت ســـابـــق لاســتــهــداف 
إنتاجه بمقدار 300  انخفاض  إلى  أدى 
الإنتاجية،  ألف برميل يومياً من طاقته 
الإنتاجية  الطاقة  انخفاض  إلــى  أدى  ما 
للمملكة بمقدار 600 ألف برميل يومياً«

وصــــــرّّح المـــصـــدر ذاتـــــه بـــــأنّّ »مــنــشــآت 
الــطــاقــة الــحــيــويــة فـــي المــمــلــكــة تــعــرّّضــت 
لاســتــهــدافــات مــتــعــددة أخـــيـــراً، شملت 
ــغـــاز والــنــقــل  مـــرافـــق إنـــتـــاج الــبــتــرول والـ
البتروكيميائيات  ومـــرافـــق  والــتــكــريــر، 

وقطاع الكهرباء«.
الاســـتـــهـــدافـــات شملت  »هــــذه  إنّّ  وقــــال 
أنابيب  إحدى محطات الضخ على خط 
شرق-غرب الحيوي، ما أدى إلى فقدان 
نحو 700 ألف برميل يومياً من كميات 
الــضــخ عــبــر الــخــط، والــــذي يُُــعــدّّ المــســار 
ــداد الأســــواق الــعــالمــيــة في  الــرئــيــســي لإمــ
هــــذه الـــفـــتـــرة«. ويــنــقــل هــــذا الــخــط الـــذي 
يبلغ طوله حوالي 1200 كيلومتر عادة 
ملايين  وسبعة  ملايين  خمسة  بين  مــا 

برميل يومياً.

بيروت ـ ريتا الجمّّال

في  اللبنانية  الاقــتــصــاد  وزارة  أكـــدت 
بــيــان لــهــا، أمــس الجمعة، أن »المــخــزون 
الغذائي في لبنان كافٍٍ لثلاثة أو أربعة 
أشــــهــــر، وسلاســــــــل الإمـــــــــداد وحـــركـــة 
نافية  طبيعية«،  والتصدير  الاستيراد 
بــذلــك المــعــلــومــات الــتــي تــم تــداولــهــا عن 
غذائية شاملة، وشرحت  أزمــة  وجــود 
 عن مديرة 

ً
أن »التصريح المتداول نقلاً

طع 
ُ
برنامج الأغذية العالمي في لبنان اقتُ

بالقرى  فقط  ق 
ّ
متعلّ وهــو  سياقه  مــن 

المــحــاصــرة فــي الــجــنــوب ولا يعني كل 

لبنان، وسيتولى المعنيون توضيح هذا 
الأمر«.  وشددت الوزارة أن »العمل في 
ــرافـــئ، لا ســيــمــا مــرفــأ بــيــروت وفــي  المـ
المعابر البرية، مستمر بشكل طبيعي، 
عيد 

ُ
ومن ضمنها معبر المصنع الذي أُ

ــام الأعـــيـــاد  ــ ــمّّ اعــتــبــار أيـ فــتــحــه، كــمــا تــ
والـــعـــطـــل الــرســمــيــة أيـــــام عــمــل عــاديــة 
ــتــوفــيــر أقـــصـــى قـــــدرة اســتــيــعــابــيــة«،  ل
وأكدت أن »التنسيق مستمر مع جميع 
ــذائـــي، ومــنــهــم  ــغـ ــي المـــلـــف الـ المـــعـــنـــيين فـ
والـــجـــمـــارك  والمـــعـــابـــر  المــــرافــــئ  إدارات 
ــتــــوردون وأصـــحـــاب  الــلــبــنــانــيــة والمــــســ
السوبرماركت، والعمل مستمر بشكل 

استيعابية،  قــــدرة  وبــأقــصــى  طبيعي 
والمــــخــــزون الاســتــراتــيــجــي مـــن الــغــذاء 

والمحروقات متوفر«.
ــيــــة عـــن ممثلة  ونــقــلــت تـــقـــاريـــر إعلامــ
ــان،  الــبــرنــامــج فـــي لــبــنــان ألــيــســون أومــ
ــافـــيين فــي  ــحـ ــلـــصـ ـــي تـــصـــريـــحـــات لـ فــ
جــنــيــف، مــتــحــدثــة مــن بـــيـــروت، قــولــهــا: 
»ما نشهده ليس مجرد أزمة نزوح، بل 
إلى أزمة أمن غذائي«،  يتحول بسرعة 
لبرنامج  تابعة  قافلة  استغرقت  فيما 
الأغذية العالمي دخلت جنوب لبنان هذا 
الأسبوع وقــتاً أطــول كثيراً من المعتاد 
زاد على 15 ساعة. وحذرت أومان من 

أنّّ »ارتفاع أسعار الغذاء المطرد تسبب 
القدرة على شرائه مع  في تفاقم عــدم 
تزايد الطلب عليه بين الأسر النازحة«، 
وقـــالـــت إن »لـــبـــنـــان يـــواجـــه أزمـــــة ذات 
الأســواق  انــهــارت بعض  إذ  مستويين، 
تــمــاماً، خــاصــة فــي الــجــنــوب، حــيــث لم 
تعد أكثر من 80% من الأسواق تعمل، 
في حين تتعرض الأســواق في بيروت 

لضغوط متزايدة«.
وأضافت ممثلة برنامج الأغذية العالمي 
في لبنان أنّّ »كثراً من التجار أفادوا بأنّّ 
مخزونهم من المواد الغذائية الأساسية 
لـــن يــكــفــي لأكــثــر مـــن أســـبـــوع واحــــد«، 

في وقت تفاقمت فيه صعوبة إيصال 
التي  المــنــاطــق  إلــى  الغذائية  المــســاعــدات 
يصعب الـــوصـــول إلــيــهــا فــي الــجــنــوب، 
والـــــــذي تـــعـــرض لــقــصــف مــكــثــف مــن 
الغارات الجوية الإسرائيلية منذ الثاني 
ــان في  ــ أومــ ــالـــت  آذار. وقـ ــارس/  ــ مــ مـــن 
وقت سابق من الشهر الماضي: »نحن 
نستجيب على نطاق واسع في جميع 
تتزايد  الاحتياجات  لكن  لبنان،  أنحاء 
يوماً بعد يوم مع تزايد أعداد النازحين. 
نحن بحاجة ماسة إلى الدعم لمواصلة 
وتوسيع نطاق هذه المساعدات الغذائية 

والنقدية والعينية«.

أعلنت »توتال« أنها تُُجري تقييماً 
لتداعيات ذلك على عمليات المصفاة

برنت لا يزال ثابتاً عند مستويات أعلى 
بنحو 35% عما كان عليه قبل الأزمة

متداولون في 
بورصة نيويورك، 8 
إبريل 2026 )شارلي 
تريبالو/فرانس برس(
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الجزائرـ عثمان لحياني

وســــــط اضـــــطـــــراب سلاســــــــل الـــتـــوريـــد 
الـــذي خلفته الــحــرب الإيــرانــيــة الأخــيــرة، 
النفط،  أســعــار  فــي  الجنونية  والــقــفــزات 
تبرز مساعي الجزائر لتعزيز تموقعها 
 اســتــراتــيــجــياً عــبــر انـــدفـــاع لافــت 

ً
بــــديلاً

نحو العمق الأفريقي. شمل هذا التوجه 
تــقــديــم الـــدعـــم لـــــدول مــثــل مــوريــتــانــيــا، 
ديــفــوار،  كــوت  فــاســو،  بوركينا  النيجر، 
زيــمــبــابــوي، مــوزامــبــيــق، تــشــاد، بهدف 
بناء قاعدة صناعية طاقوية محلية. ولم 
يعد الأمر مجرد تصدير، بل انتقل إلى 
نقل تكنولوجيا الاستكشاف والتنقيب، 
وتــطــويــر قــطــاعــات المــنــاجــم والــكــهــربــاء 
إدارة منشآت  إلـــى   

ً
ــولاً والــتــكــريــر، وصــ

الــقــارة من  لــتــأمين  التخزين والــتــمــويــن، 
تقلبات الأسواق الدولية.

لمرافقة  استعدادها  الجزائر  أعلنت  فقد 
موريتانيا في تطوير قطاع الطاقة، حيث 
الجزائري،  والمناجم  الطاقة  وزيــر  جــدد 
لـــقـــائـــه مــســاء  ــاب، خلال  ــ ــرقـ ــ عـ مـــحـــمـــد 
ــي نـــظـــيـــرََهُُ المــوريــتــانــي،  ــ ــاء الماضــ ــثلاثــ ــ ال
مــحــمــد ولـــد خـــالـــد، »اســـتـــعـــداد الــجــزائــر 
تطوير  لمواكبة  ســونــاطــراك  مجمع  عبر 

صناعة النفط والغاز في موريتانيا«.
الـــوزيـــر عـــرقـــاب عـــزم بلاده على  ــد  وأكــ
الموريتاني  الجانب  مع  تقاسم خبراتها 
فـــي مــشــاريــع الاســتــكــشــاف والإنـــتـــاج، 
ويـــــأتـــــي ذلــــــك فـــــي وقــــــت تـــســـتـــعـــد فــيــه 
المؤسسات الجزائرية الناشطة في قطاع 
الموريتانية،  السوق  لدخول  المحروقات 
ولا سيما في مجالات تسويق المنتجات 

البترولية، الوقود، والكهرباء.
أكدت مصادر وزارة الطاقة الجزائرية أن 
هذا التوجه الحكومي الذي يدفع باتجاهه 
الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون »يــرمــي إلــى 
تــوطــيــد الـــشـــراكـــات الأفــريــقــيــة وتــعــزيــز 
أيضاً  ويشمل  جنوب-جنوب«،  التعاون 
دولة النيجر، ففي 26 يناير الماضي، قام 
وتم  نيامي،  إلــى  ناجحة  بزيارة  عرقاب 
الاتفاق على إعادة تنفيذ خطة التعاون 
في مجال الطاقة والمحروقات والكهرباء، 

جغرافياً بدول الساحل«. واعتبر قداش 
ــوياً« لتموين  ــيـ ــاراً حـ ــيـ ــتــوجــه »خـ ال هــــذا 
المــنــطــقــة بــالــطــاقــة بــمــخــتــلــف أشــكــالــهــا 
ــواء عبر  )وقـــــود، وكـــهـــربـــاء، وغـــــاز(، ســ
الإمـــــــدادات المــبــاشــرة أو لــوجــســتــياً من 
خلال مد الأنابيب والإنشاءات. وأكد أن 
العلاقة  ترسيخ  شأنه  من  التعاون  هــذا 
الدول،  الاستراتيجية بين الجزائر وهذه 
نظراً إلى أهمية »الدبلوماسية الطاقوية« 
ــرار الـــســـيـــاســـي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــي تـــحـــقـــيـــق الاسـ فـ

وتعزيز المصالح المشتركة.
كما شدد الخبير على ضرورة انخراط 
فاعلة،  إقليمية  شـــراكـــات  فــي  الــجــزائــر 
التحتية  البنية  مــشــاريــع  إنــجــاز  تشمل 
الطاقة  أو من خلال عمليات  وشبكات 

التكرير والإنتاج.
بــــدوره، أكــد الخبير الاقــتــصــادي، مــراد 
الـــذي أشـــرف على مــشــاريــع عدة  ملاح، 
»العربي  في دول أفريقية، في تصريح لـ
وحاجة  الــدولــيــة  المتغيرات  أن  الــجــديــد«، 
الــقــارة الأفــريــقــيــة إلـــى تـــأمين إمــداداتــهــا 
وفرت »فرصة سانحة« للجزائر لتعزيز 
حضورها الطاقوي. ورأى ملاح أن هناك 
عاملين أساسيين يصبان في مصلحة 
الجزائر: الأول سياسي ينطلق من ثوابت 
المنافحة  الجزائرية  الخارجية  السياسة 

والتي كانت وقعت في أكتوبر/ تشرين 
بحث  مــشــاريــع  وتــشــمــل   .2024 الأول 
ــال الــتــنــقــيــب عــن  ــ ــمـ ــ ــاف وأعـ ــكـــشـ ــتـ واسـ
المحروقات في الحقل النفطي »كفرا« بين 
شركة المحروقات الجزائرية سوناطراك، 
وشركة المحروقات النيجرية سونيديب 
بتروكيميائي  ومجمع  مصفاة  وإنجاز 

في مدينة دوسو في النيجر. 
ــاقـــات تــســريــع إنــجــاز  ــفـ ــذه الاتـ تـــعـــزز هــ
أنــبــوب الــغــاز نــيــجــيــريــا-الــجــزائــر العابر 
من  أكــثــر  بنقل  يسمح  ــــذي  وال للنيجر، 
الغاز سنوياً  25 مليار متر مكعب من 
التطلع  كـــان  النيجر  بــعــد  ــا.  ــ أوروبـ نــحــو 
الجزائري متوجهاً نحو بوركينا فاسو 
الــتــي وصــلــهــا فــي فــبــرايــر الماضــــي وفــد 
وزاري جــزائــري يضم عــرقــاب، ووزيــر 
ــراد عــجــال، رفقة  الــطــاقــات المــتــجــددة مــ
مــديــري كــبــرى شــركــات الــطــاقــة؛ قدمت 
الجزائر حزمة عروض تتضمن التموين 
البترولية المكررة، والمساعدة  بالمنتجات 
والتوزيع،  التخزين  قــدرات  تطوير  على 
ــقــــل الـــخـــبـــرة  ــلـــه ونــ ــقـ ــاج الــــغــــاز ونـ ــ ــتـ ــ وإنـ
في  والتكنولوجيا  والمــعــرفــة  الــجــزائــريــة 

مجال الطاقة. 
مــجــال  فــــي  ــزائــــري  ــــجــ ال الــخــبــيــر  ورأى 
قداش،  الدين  والاقتصاد، سيف  الطاقة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ــــ فـــي تــصــريــح ل
دخول  نحو  الحالي  الجزائري  »التحول 
ــوار يقع  ــجــ ــ ال فـــي دول  الـــطـــاقـــة  أســــــواق 
الطاقوي  الجيوسياسي  مجالها  ضمن 
الــذي غفلت عنه  المجال  وهــو  التقليدي؛ 
 رغم كونها دولة منتجة ومرتبطة 

ً
طويلاً

عن السيادة الكاملة للدول الأفريقية؛ إذ 
إن استقلال القرار السياسي يمر حتماً 

عبر تأمين مصادر الطاقة.
ــثـــانـــي تــقــنــي، يــتــمــثــل فـــي »الـــكـــفـــاءة  والـ
ــن الــجــزائــر  الـــطـــاقـــويـــة« الـــتـــي جــعــلــت مـ
لـــجـــيـــرانـــهـــا  فـــقـــط  لـــيـــس  آمـــــــــناً،  ملاذاً 
ــة أيــــضاً،  ــيــ ــ الأفــــارقــــة بـــل لـــلـــدول الأوروب
وهو ما فسرته الزيارات المتتالية لعديد 
الــــقــــادة والمـــــســـــؤولين الأوروبــــــــــيين إلـــى 
الــجــزائــر مــؤخــراً. وأعــلــن الرئيس تبون 
ــي أن »الـــجـــزائـــر على  ــ فـــي يــنــايــر الماضـ
اســتــعــداد لــتــقــاســم خــبــرتــهــا، ومــرافــقــة 
ــاد فــــي هــيــكــلــة  ــهـــود جـــمـــهـــوريـــة تـــشـ جـ
وتـــثـــمين قــطــاعــاتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة«، 
وجرى توقيع ثلاث اتفاقات بين مجمع 
ــتـــشـــاديـــة  ــراك والمــــؤســــســــة الـ ــ ــاطـ ــ ــونـ ــ سـ
المحروقات  قطاع  لتطوير  للمحروقات 
في تشاد، وإقامة شراكات في أنشطة 
ونقل  والإنــتــاج  والتطوير  الاستكشاف 
ــات وتــثــمــيــنــهــا، ونــقــل  ــروقـ ــحـ مــــــوارد المـ
ــبــــرات والمـــــعـــــارف الـــتـــقـــنـــيـــة، ونــقــل  ــــخــ ال
المعهد  فــي  للتدريب  التشادية  الــكــوادر 

الجزائري للبترول. 

11 10
اقتصاد

يواجه الاقتصاد اليمني هزة عنيفة جراء الحرب الإيرانية التي ضربت خطوط الملاحة، مما أدى إلى 
شلل شبه تام في ميناء عدن والمنافذ الحيوية. ومع قفزة تكاليف التأمين وتشتت الشحنات في 

موانئ خارجية، يجد الأمن الغذائي نفسه أمام تهديد حقيقي ينذر بكارثة تموينية شاملة

أسواق النفط

تداعيات إغلاق هرمز تنذر بأزمة غذائية حادة وسط غلاء فاحش

توسع جزائري وسط أزمة الطاقة

تزايد المشاريع 
والاتفاقيات بين 

الجزائر ودول 
أفريقية

تصاعد أسعار 
المواد الأساسية 
وارتفاع تعرفة 

النقل %100

تشتّتّ الشحنات التجارية
في موانئ مختلفة خارج اليمن 

يزيد الأزمة

ميناء عدن، اليمن،
 30 نوفمبر 2010 

)كريم صاحب/ 
فرانس برس(

سوق في صنعاء، اليمن، 18 مارس 2026 )محمد حويس/ فرانس برس(

بائع فواكه في 
عدن، اليمن، 12 
أغسطس 2019 

)نبيل حسن/ 
فرانس برس(

سوق في الخرطوم، 
السودان، 19 مايو 
2025 )إبراهيم حامد/ 
فرانس برس(

موقع لإنتاج
النفط في الجزائر 
)Getty / جورج ميريلون(

عدن ـ محمد راجح

يعيش اليمن تحت وطأة صدمة 
اقتصادية حادة جراء تداعيات 
الحرب على خطوط الإمـــداد، لا 
المطول لمضيق هرمز  سيما مع الإغلاق 
واضطراب الممرات الملاحية. وقد أدى ذلك 
والتأمين،  الشحن  تكاليف  قفزة في  إلــى 
التوريد نحو مرحلة  مما دفع بسلاسل 
الـــبلاد تعتمد  أن  للغاية، خــاصــة  حــرجــة 
الغذائية  احتياجاتها  استيراد  على  كلياً 
»العربي  يــرصــد  الــخــارج.  مــن  والسلعية 
الجديد« في هذا الخصوص، توقفاً تاماً 
لحركة الملاحة في ميناء عدن، أكبر وأهم 
الموانئ الحكومية، في حين تنطبق الحالة 
المحافظات  أخــرى في  ذاتها على موانئ 
بكارثة  ينذر  الــذي  الأمــر  وهــو  الشرقية، 
خانقة  أزمــة  ويسبب  وتموينية،  غذائية 
ــاع كــبــيــر في  ــفــ فـــي الأســـــــواق وســــط ارتــ
الأسعار. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، 
كــمــا يــؤكــد رئــيــس غــرفــة عـــدن التجارية 
والصناعية أبوبكر باعبيد، في تصريح 
الجديد«، حيث يكشف  »العربي  لـ خاص 
ــبــضــائــع وســلــع  عــــن مــصــيــر مـــجـــهـــول ل
يستوردها التجار بسبب ما يحدث في 
عدة موانئ. ويشير باعبيد إلى أن بعض 
فــي ميناء جــدة،  وتــفــرغ  تنزل  الشحنات 

ــرى  وبــعــضــهــا فـــي دبـــــي، وشـــحـــنـــات أخـ
في جيبوتي وصلالة في سلطنة عمان، 
مـــوضـــحاً أن كـــل بــضــاعــة تــفــرغ بسعر 
هذه  أن  ويضيف  الأخــــرى.  عــن  يختلف 
تتجه  أن  المفترض  من  والسلع  البضائع 
 من تلك الموانئ، لكن الواقع 

ً
إلى عدن بدلاً

يظهر توزيعها بهذا الشكل، بينما يطالب 
بالذهاب لاستلام بضائعهم من  التجار 
هناك على حسابهم الخاص. لذا، فإن ما 
يحدث بحسب باعبيد يعد بمثابة صدمة 
تــرتــد على الــوضــع فــي الـــبلاد والمــخــزون 
ــردي، إذ  ــتــ الــســلــعــي والأمــــــن الـــغـــذائـــي المــ
يــتــحــدث رئـــيـــس غـــرفـــة عــــدن الــتــجــاريــة 
الـــتـــجـــار لا يـــعـــرفـــون شـــيـــئاً عن  عـــن أن 
الأسعار  ويجهلون  المشتتة،  بضائعهم 
وتكاليف الشحن والتأمين، والزيادة التي 
تطرأ عليها، مشيراً إلى وجود استغلال 
واضــح من قبل شركات النقل والشحن 

في الداخل والخارج.

هبوط حاد في الشحنات
فــي هــذا الــســيــاق، قــام »الــعــربــي الجديد« 
ــفــــن فــي  ــــســ بـــتـــتـــبـــع حــــركــــة الملاحـــــــــة وال
مــيــنــاء عـــدن خلال شــهــر مــــارس/ آذار، 
يناير/  السابقين  بالشهرين  ومقارنتها 
كــانــون الــثــانــي وفــبــرايــر/ شــبــاط، حيث 
حركة  مــن  المستخرجة  البيانات  تشير 
الـــســـفـــن فــــي المـــيـــنـــاء خلال الـــفـــتـــرة مــن 
1 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي إلـــى 6 أبــريــل/ 
نيسان، إلى استقبال الميناء 102 سفينة 
تجارية، تتوزع بين 41 سفينة في يناير 

فبراير.  شهر  فــي  سفينة  و34   ،2026
الــحــركــة بشكل كبير  تــتــراجــع  فــي حين 
ومــلــحــوظ إلـــى 25 ســفــيــنــة فـــي مـــارس/ 
الأيام  أغلبها دخل ميناء عدن في  آذار، 
إذ كانت حينها في  الشهر،  مــن  الأولـــى 
طريقها نحو الميناء قبل انفجار الحرب 
وتـــفـــاقـــم الأوضــــــــاع فــــي المـــنـــطـــقـــة، فــيــمــا 
ــفـــاضاً تــدريــجــياً  شـــهـــدت الـــحـــركـــة انـــخـ
لتصل إلى أدنى مستوى لها بسفينتين 
فقط مطلع أبريل/ نيسان الحالي 2026.

ــروق بين الأشــــهــــر،  ــ ــفــ ــ ــ ال تـــحـــلـــيـــل  وفــــــي 
ــظ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« انــخــفــاض  ــ يلاحــ
بمقدار  فبراير/ شباط  في  السفن  عــدد 
ســبــع ســفــن وبنسبة تــراجــع تــصــل إلــى 
الانخفاض  نسبة  تصل  بينما   ،%17.1
إلــى مستوى الانــهــيــار فــي مـــارس/ آذار 
وأبـــريـــل/ نــيــســان. يــؤكــد بــاعــبــيــد، وهــو 
نائب رئيس الاتحاد العام اليمني للغرف 
الـــتـــجـــاريـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة، أن اســـتـــمـــرار 
ــذا الـــوضـــع يـــهـــدد بــالــتــأكــيــد المـــخـــزون  هــ
ــي، فــــي ظــــل صــعــوبــة  ــذائــ ــغــ ــ الــســلــعــي وال
المتوفر  ومستوى  حجمه  على  الــوقــوف 
بالعديد  أنــه يقوم  إلــى  منه، حيث يشير 
مـــن الــتــحــركــات لــــدى الــجــهــات والمـــوانـــئ 
والـــــــوزارات الــحــكــومــيــة المــعــنــيــة، غــيــر أن 
المفاجأة تكمن في أن لا أحــد يعرف، أو 
يــهــتــم، كــمــا يــتــضــح فـــي بــعــض الــجــهــات 
الــنــقــل ووزارة  مــيــنــاء عـــدن ووزارة  مــثــل 
الصناعة والتجارة. ويشدد رئيس غرفة 
عدن التجارية والصناعية على أن هناك 
ــاكاً مــقــلــقاً يــحــصــل حـــالـــياً فـــي هــذا  ــ ــ إرب
الـــخـــصـــوص، فـــالـــوضـــع خــطــيــر ومــربــك 
في  الحال  فكيف سيكون  كبرى،  لــدول 
له  إلــى حــدة مــا يتعرض  اليمن؟ مشيراً 

التجار جراء هذا الإرباك.

آليات مواجهة التداعيات
ــات  ــ الأزمـ إدارة  لــجــنــة  أعــلــنــت  بــالمــقــابــل، 
الأحــد  اليمنية،  والإنسانية  الاقتصادية 
اليمنية  الحكومة  جاهزية  عــن  الماضـــي، 
المــعــتــرف بــهــا دولـــــياً لمــواجــهــة تــداعــيــات 
اليمن  على  الإقليمي  والتصعيد  الحرب 
استيراد  على  كلي  بشكل  يعتمد  الـــذي 
جميع احــتــيــاجــاتــه مــن الـــخـــارج. وأكـــدت 
في  لها  اجتماع  أول  عــقــدت  الــتــي  اللجنة 

عـــدن بــرئــاســة رئــيــس الــحــكــومــة اليمنية 
ــثــانــي لــهــا بعد  ــدانـــي، وهــــو ال ــزنـ شــائــع الـ
في  آذار،  مـــارس/  مطلع  عقدته  اجــتــمــاع 
ــــريــــاض تــرأســه  الــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة ال
رئــيــس مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي رشــاد 
العليمي، أنها عملت على مراجعة مستوى 
الأوضـــاع  وتقييم  الحكومية،  الــجــاهــزيــة 
ــوء  ــلـــى ضـ ــة والـــخـــدمـــيـــة عـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
التصعيد العسكري في المنطقة، واتخاذ 
ــة لــضــمــان الاســتــقــرار  ــ الإجــــــراءات اللازمـ
وتخفيف أي آثار محتملة على المواطنين. 
وشــهــد الاجــتــمــاع تــقــديــم مــحــافــظ البنك 
التجارة  اللجنة ووزير  المركزي وأعضاء 
إلى  طمأنت  شاملة  إحــاطــات  والصناعة 
والنقدية،  التموينية  الأوضـــاع  اســتــقــرار 
واستعرضت مؤشرات أداء المالية العامة، 
ومستوى انتظام حركة الطيران، وجهود 
ــنــفــطــيــة إلـــى  تــــــأمين تـــدفـــق المـــشـــتـــقـــات ال
السوق المحلية، وضمان تزويد محطات 
اللازمــة. كما تناولت  الكهرباء بالكميات 
لتوفير  المــتــخــذة  الإجــــــــراءات  الإحــــاطــــات 
على  الــرقــابــة  وتعزيز  الأســاســيــة،  السلع 
الأســواق، ومكافحة التهريب عبر المنافذ 
الــبــريــة والــبــحــريــة. وأكــــد رئــيــس اللجنة 
رئــيــس الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة المــعــتــرف بها 
دولياً شائع الزنداني، على العمل لضمان 
وحماية  الأساسية  الخدمات  استمرارية 
ــتـــصـــادي، مـــشـــدداً على  الاســـتـــقـــرار الاقـ
الجهات المعنية ورفع  التكامل بين  أهمية 
السريعة  التنسيق والاستجابة  مستوى 
الــجــهــود  لأي مـــســـتـــجـــدات ومـــضـــاعـــفـــة 
وضمان  ــواق  الأســ على  الــرقــابــة  لتعزيز 
توفر السلع الأساسية واستمرار انتظام 
الــخــدمــات، واتـــخـــاذ مــا يــلــزم مــن تدابير 
والنقدي،  المالــي  الاستقرار  للحفاظ على 
بــمــا يخفف مــن الأعـــبـــاء عــلــى المــواطــنين 

ويعزز الثقة في أداء مؤسسات الدولة.

تأثيرات تطاول المساعدات
في  ــات  ــ الأزمـ إدارة  لجنة  اجــتــمــاع  ســبــق 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، اجــتــمــاع آخـــر عقدته 
اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، 
الــخــمــيــس الماضـــــــي، نـــاقـــش مــســتــجــدات 
واللجان  الوطنية  اللجنة  في  العمل  سير 
التابعة  والاستشارية  والفنية  التنفيذية 

لها في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة 
الــــدول، حــيــث وقفت  وتــؤثــر عــلــى جميع 
اللجنة أمام تقارير حول مستوى تنفيذ 
آلــيــة تــنــظــيــم وتــمــويــل الــــــــواردات، وأقـــرت 
عــدداً من الإجـــراءات الرامية إلــى تسهيل 
وتسريع إنجاز طلبات الاستيراد، خاصة 
لــلــمــواد الــغــذائــيــة والـــدوائـــيـــة والمــشــتــقــات 
بالضوابط  الالتزام  بما يضمن  النفطية، 
موضوع  واستحوذ  المعتمدة.  والمعايير 
الحرب في المنطقة وتبعاتها على اجتماع 
الــــــواردات بشكل  وتــمــويــل  تنظيم  لــجــنــة 
ورد  ما  بحسب  اللجنة  بحثت  إذ  كبير، 
فـــي مــوقــع الــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي على 
الإنترنت وحساباته على مواقع التواصل 
الاجتماعي، تداعيات التطورات الإقليمية 
ــل الإمــــــداد وأســـعـــار الــنــقــل  ــ عــلــى سلاسـ
واستعرضت  السلع  وأســعــار  ــتــأمين،  وال
المــخــزون  ومستويات  التمويني  الــوضــع 
من السلع الأساسية والمشتقات النفطية، 
ــدت الـــجـــهـــات المــخــتــصــة تــوفــر  ــ حـــيـــث أكــ
أي  لاحتواء  الجهود  واستمرار  المخزون 
أبـــو حليقة  ويــشــيــر  انــعــكــاســات سلبية. 
لـــديـــهـــا أي  يـــتـــوفـــر  الـــحـــكـــومـــة لا  ــــى أن  إلـ
مخزون سلعي، في حين يتحكم التجار 
والمستوردون بالمخزون والذي قد يكون 
ــواق  خــطــيــراً، بــالــرغــم مـــن وضــعــيــة الأســ
بـــالـــنـــظـــر إلـــــى تــــراجــــع الــــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة 
الوطنية  اللجنة  للمواطنين. واستعرضت 
مقدماً  تقريراً  الـــواردات  وتمويل  لتنظيم 
من مصلحة الجمارك حول سير تطبيق 
ــراءات الــقــانــونــيــة فــي المــنــافــذ البرية  ــ الإجــ
والـــبـــحـــريـــة، ومـــــدى الالــــتــــزام بــتــعــلــيــمــات 
الرئاسي  الــقــيــادة  مجلس  وقـــرار  اللجنة 
يــعــزز  ــا  ــمـ بـ  ،2025 لـــســـنـــة   )11( ــم  ــ رقــ
الضريبي  والــتــهــرب  الــتــهــريــب  مــكــافــحــة 
والجمركي وحماية الموارد العامة. وأكدت 
الــلــجــنــة أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار 
وتشديد  الــوطــنــيــة،  العملة  صــرف  سعر 
الــرقــابــة على الأســــواق لضبط الأســعــار، 
بما يتسق مع السياسات النقدية وآليات 

تمويل الواردات.

موانئ اليمن فارغة

تقرير

اقتصاد الناس

الحرب تعمق أزمات السودانيين المعيشية

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــواق الــســودانــيــة حــالــة من  ــ تــشــهــد الأسـ
الارتـــبـــاك الــشــامــل والــشــلــل الــتــجــاري، 
الإيرانية  الحرب  تداعيات  دفعت  حيث 
ــى الـــتـــدهـــور المـــتـــســـارع فــي  ــ إضــــافــــة إلـ
ــــن  ــــورديـ ــار المـ ــبــ ــي كــ ــلـ ــحـ الاقــــتــــصــــاد المـ
تعليق  إلــى  التجارية  المحال  وأصــحــاب 
ــلــــمــــواطــــنين وتـــجـــار  ــ ــلـــيـــات الـــبـــيـــع ل عـــمـ
ــــك فـــي أعـــقـــاب الـــزيـــادات  ــتــجــزئــة، وذلـ ال
الوقود  التي طــرأت على أسعار  الحادة 
وما تبعها من نــدرة حــادة وصلت حد 

الانعدام في ولايات عدة. 
وقد انعكست هذه الأزمة مباشرة على 
تــكــلــفــة المــعــيــشــة، حــيــث قــفــزت أســعــار 
السلع الأساسية والخبز إلى مستويات 
النقل  تكاليف  ارتــفــاع  نتيجة  قياسية 
مع  التعقيدات  هــذه  لتتزامن  والإنــتــاج، 
ــبلاد  ضــغــوط الـــحـــرب المــســتــمــرة فـــي الـ
منذ منتصف إبريل 2023. وأمام هذا 
المشهد المتأزم، يجد المواطن السوداني 
الــــــحــــــاولات  بين  مـــــحـــــاصـــــراً  ــه  ــفــــســ نــ
ــتــــواء الأزمــــة  الــحــكــومــيــة المــتــعــثــرة لاحــ
داخلياً، وارتفاع كبير في أسعار السلع 
والخدمات. وشهدت الولايات السودانية 
ــادة فـــي أســـعـــار الخبز  مــوجــة غلاء حــ
خلال الأيــام الماضــيــة، وســط تحذيرات 
محلية  وجمعيات  مختصين  قبل  مــن 
ــات خـــطـــيـــرة تـــزيـــد مــعــانــاة  ــيـ ــداعـ مــــن تـ
يتزامن ذلك مع تراجع قيمة  المواطنين. 
الجنيه وارتفاع تكاليف المعيشة. طاول 
والمياه  الكهرباء  أيــضاً خــدمــات  الـــغلاء 
ما ضاعف  والسكن،  والتعليم  والـــدواء 
الــضــغــوط بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــفــئــات 
مـــحـــدودة الـــدخـــل. وتــتــصــاعــد المــطــالــب 
لدعم  العاجل  بالتدخل  الحكومة  تجاه 
الدقيق. حيث قفز سعر الجوال الواحد 
إلى أكثر من 80 ألف جنيه، كما سجلت 

ــة.  الأوســـــط، ســاهــمــت فـــي تــفــاقــم الأزمــ
تطلقها  التي  اليومية  التطمينات  ورغم 
الوقود  بشأن  السودانية  الطاقة  وزارة 
واســتــقــرار الإمـــــداد بــالــســعــر المــنــاســب 
الــبلاد  لحاجة  الكلي  المــخــزون  وتـــأمين 
ومــحــاربــة الـــنـــدرة، يــنــذر ارتــفــاع السلع 
ــواق بــفــجــوة كبيرة  ــ ونــدرتــهــا فــي الأسـ
تــســاؤلات  المــواطــنين وتثير  تــؤثــر على 
حول قدرة السلطات على توفير الوقود 

وضبط الأسواق.
وقالت المواطنة سارة محمد، إن الوضع 
ــغ الـــصـــعـــوبـــة«،  ــ ــال المــعــيــشــي أصـــبـــح »بــ
ــع قــطــع من  ــ ــــى أن ســعــر أربـ مــشــيــرة إل
الخبز وصل إلى ألف جنيه، بعدما كان 
السعر ذاته يمنح ست قطع في السابق، 
وأضافت أن أسعار السلع الاستهلاكية 
الأخـــــرى ارتــفــعــت بـــدورهـــا، مـــا يجعل 
تلبية الاحتياجات اليومية تحدياً كبيراً

الاقتصادية  اللجنة  أعلنت  الأثناء  وفي 
فـــي مــجــلــس الـــــــوزراء حـــزمـــة إجـــــراءات 
جــديــدة تــســتــهــدف كــبــح تــدهــور سعر 
السوداني، في محاولة لاحتواء  الجنيه 
الرسمي  السعر  بين  المــتــزايــدة  الــفــجــوة 

تعرفة المواصلات زيادة بنسبة %100
وقـــالـــت المــواطــنــة ســـت الــنــفــر الـــزيـــن إن 
سعر عبوة الزيت )7 لترات( ارتفع من 
30 ألـــفاً إلـــى 35 ألـــف جــنــيــه، وإن هــذه 
أمام  المواطنين  تضع  المفاجئة  الزيادات 

تحديات يومية قاسية.
فيما شرح رئيس شعبة تجار الجملة 
»العربي  لـ بولاية الجزيرة، أسامة سعد 
ــدداً مــن المــحــال بــالــولايــة  الــجــديــد« أن عـ
الكبيرة،  الـــزيـــادات  بسبب  البيع  أوقـــف 
ــادة  لارتـــفـــاع تــكــلــفــة الــتــرحــيــل بــعــد زيــ
ــود، إضــافــة  ــوقــ ــ ــدم ثـــبـــات أســـعـــار ال ــ وعـ
ــــى انـــعـــكـــاســـات الــــحــــرب فــــي الـــشـــرق  إلـ

ــتـــي بــاتــت  وســـعـــر الــــســــوق المـــــوازيـــــة، الـ
تعكس اختلالات عميقة في الاقتصاد 
الــــوطــــنــــي المــــتــــأثــــر بــــالــــحــــرب المــحــلــيــة 
توفر  إلــى  اللجنة  وطمأنت  والإقليمية. 
السلع الاستراتيجية واحتياطات النقد 
الأجــنــبــي، لكنها أقـــرت فــي الــوقــت ذاتــه 
جملة مــن الــتــدابــيــر الــصــارمــة، أبــرزهــا 
الـــحـــد مـــن اســـتـــيـــراد الــســلــع الــكــمــالــيــة، 
وتعزيز الصادرات، وتشجيع تحويلات 

المغتربين عبر القنوات الرسمية.
كما شملت الإجــراءات ضبط حصائل 
الصادرات، وترشيد الإنفاق الحكومي، 
ومــنــع الــجــبــايــات غــيــر الــقــانــونــيــة، إلــى 
ــمـــال مـــشـــروع  ــكـ ــتـ ــانــــب تـــســـريـــع اسـ جــ
اســـتـــبـــدال الــعــمــلــة، وإلــــــزام المــؤســســات 
في  الإلكتروني  بالتحصيل  الحكومية 
ــــى تــعــزيــز الــشــفــافــيــة  خـــطـــوة تـــهـــدف إل

ومحاربة الفساد.
ورغـــم هـــذه المــســاعــي، لا تـــزال الفجوة 
قائمة في أسعار الصرف، إذ يبلغ سعر 
البنوك نحو 3350 جنيهاً  الـــدولار في 
يتجاوز  بينما  للبيع،  و3375  لــلــشــراء 

في السوق الموازية 3600 جنيه.

يواجه السودان شللاً تجارياً 
حاداً وغلاءًً فاحشاً، وسط 

تدهور الجنيه وأزمة 
وقود خانقة تضاعف 

معاناة المواطنين

خاصة  كبيرة،  ضغوطاً  اليمنية  الأســر  تواجه 
تحويلات  تراجع  إلى  الإيرانية  الحرب  أدت  بعدما 
المغتربين، الذين تتركز غالبيتهم في دول الخليج 
العربي، والتي تصل إلى نحو أربعة مليارات دولار 
الذي  المتاح  الوحيد  المصدر  وتُُعتبر  سنوياً، 

تقاوم به ملايين الأسر الغلاء والبطالة.

ضغوط 
على الأسر

11
إلى 14 مليار دولار هي 

فاتورة الاستيراد في 
اليمن وفق تقديرات 

بيانات البنك وصندوق 
النقد الدوليين

%20
من إجمالي الواردات 

اليمنية ترتبط بشحنات 
المشتقات النفطية، التي 
تأثرت كثيراً بارتفاع أسعار 

النفط عالمياً

8
مليارات دولار، إيرادات 

النقد الأجنبي في اليمن، 
ما يخلق فجوة مالية 

تصل إلى نحو
4.5 مليارات دولار

%40
متوسط ارتفاع الأسعار 

في أسواق الجملة في 
اليمن، يبرره المستوردون 

بارتفاع تكاليف النقل 
والتأمين

تصاعد الركود 
في الحركة التجارية

يقول الخبير الاقتصادي عيسى أبو حليقة 
»العربي الجديد«، إن الحرب والأحداث  لـ

المشتعلة في المنطقة تحتم التحرك الجدي 
والفاعل لمواجهة تداعياتها، مشيراً إلى أن 

اليمن يعتمد بشكل كلي على الاستيراد 
من الخارج، وهو ما يجعل البلاد معرضة 
لتأثيرات الحرب وتداعياتها على سلاسل 

الإمداد والتموين والسلع المستوردة من 
الخارج، والمساعدات والتمويلات والقروض 

الاقتصادية. وفاقمت حالة الحذر في الأسواق 
والصعوبات في الاستيراد بسبب الحرب من 

مستوى الركود في الحركة التجارية، وسط 
تراجع كبير في القدرة الشرائية للمواطنين 
وتصاعد نسب البطالة التي تزايدت أخيراً 
بسبب تداعيات الحرب على حركة الأعمال 

من حيث قيام الكثير من المحال والمشروعات 
بمراجعة مستويات العمالة لديها وتقليصها.

وتتزامن تأثيرات الحرب مع الصراع المحلي 
المستمر منذ أكثر من عشر سنوات والذي أثر 

كثيراً على اقتصاد اليمن، وأضعف قدراته.

Saturday 11 April 2026
السبت 11 إبريل/ نيسان 2026 م  23 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4240  السنة الثانية عشرة



عــلــيــه الــعــلــوم والـــنـــظـــريـــات الــعــســكــريــة.  
الجديد«:  »العربي  لـ كاسيانوف  ويقول 
»حـــســـب الـــتـــقـــديـــرات الـــتـــي أراهــــــا أكــثــر 
واقعية، يبلغ إجمالي الخسائر الروسية، 
ما بين قتلى وجرحى ومفقودين، نحو 
1.2 مليون شخص مقابل ما بين 500 
الأوكــرانــي،  الطرف  ألــف خسائر  و600 
الاعتيادية  بالمعدلات  إخلالا  يشكل  ما 
التي تفوق فيها خسائر الطرف المهاجم 
خــســائــر الــطــرف المـــدافـــع بــمــقــدار ثلاثــة 
أضعاف. ويرجع ذلك إلى زيادة الاعتماد 
الروسي على التكنولوجيا الحديثة التي 
قوات  الضحايا في صفوف  تزيد عدد 

الدفاع الأوكراني«. 
ويقلل من دقة أعداد القتلى التي يعلنها 
حرب،  أي  »أثــنــاء  مضيفا:  زيلينسكي، 
ــــرف لــتــقــلــيــل خــســائــره  يــســعــى كــــل طـ
وتضخيم خسائر الطرف الآخر، وهذا 
الــرقــم 55  أن  ليس بظاهرة جــديــدة. إلا 
ألف قتيل في ظرف أربع سنوات يعني 
ألف قتيل ونيف شهريا، وهذا لا يبدو 
واقعيا نظرا لاتساع رقعة أعمال القتال 
والــخــســائــر الــكــبــيــرة أثـــنـــاء الـــدفـــاع عن 
بــاخــمــوت والــتــقــدم المــضــاد المتعثر في 

عام 2023«. 

استثمار أعداد الضحايا
في كييف، يقر مدير المركز الأوكراني 
رسلان  الــســيــاســات  وإدارة  للتحليل 
المعلنة لا تعكس  بــأن الأرقــام  بورتنيك 

الـــعـــدد الــحــقــيــقــي لــلــقــتــلــى فـــي صــفــوف 
احتوائها  لعدم  الأوكراني نظرا  الجيش 
على أعداد المفقودين، وفق ما يوضحه، 
عدد  »يشكل  الجديد«:  »العربي  لـ قــائلا 
الخسائر مؤشرا يكشف عمّّن ينتصر 
ــــك يــحــجــم الـــطـــرفـــان  ــــذل فــــي الــــحــــرب، ول
الـــــروســـــي والأوكـــــــرانـــــــي عــــن الــكــشــف 
ــــروف الــحــرب  عـــن أرقـــــام دقــيــقــة فـــي ظـ
الإعلامــــيــــة وصـــــراع الـــســـرديـــة، كــمــا أن 
حساسية  تبدي  المعاصرة  المجتمعات 
بينما  الــبــشــريــة،  الــخــســائــر  إزاء  عــالــيــة 
المأســـاة  الأرقـــام حجم  سيكشف نشر 
وسيقلل من عزيمة المجتمع على تقبل 
مــواصــلــة الـــحـــرب، بـــل ســيــعــزز مــواقــع 
حــــزب الــــــسلام. عــنــدمــا يـــبـــدأ الــطــرفــان 
بتداول الأرقام، فهذا سيعني أن الحرب 
الــرأي  تهيئة  ويتم  نهايتها  مــن  تقترب 

العام لذلك«. 
القتلى في صفوف  وحول رؤيته لعدد 
الجيشين الروسي والأوكراني، يضيف: 
»بحسب أرقام ميديازونا، تم التأكد من 
أكــثــر مــن 200 ألـــف قــتــيــل مــن الــجــنــود 
ــــروس، ولــكــن الــعــدد الفعلي قــد يكون  ال
ــتـــي لا تــشــمــل  ــذه الأرقــــــــام الـ ــ ضـــعـــف هـ
المــرتــزقــة الأجــانــب.  القتلى فــي صفوف 
ــا الــخــســائــر الأوكـــرانـــيـــة، فـــالــــ55 ألفا  أمـ
الذين تحدث عنهم زيلينسكي يمكن أن 
نضيف إليهم 60 ألف مفقود، ما يعني 
أن الخسائر الفعلية قد تراوح بين 110 

آلاف و150 ألفا«. 
يتفق مــعــه المــحــلــل فــي مــركــز الاتــصــال 
التابع  المعلوماتي  والأمــن  الاستراتيجي 
والــســيــاســات الإعلامــيــة  الثقافة  ــــوزارة  ل
ــة فـــي كــيــيــف مــكــســيــم يــالــي،  ـــيـ الأوكـــران
مشيرا إلى أن التستر على أعداد القتلى 
الــحــروب،  أثــنــاء  ظــاهــرة طبيعية  يشكل 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »يسعى كلا  ـــ قـــائلا ل
عـــدد  عــــن  الإعلان  ــفـــادي  ــتـ لـ الـــجـــانـــبين 
ــذه حــيــلــة تــقــلــيــديــة أثــنــاء  الــضــحــايــا، وهــ
الحروب تساعد في تجنب الاضطرابات 
الحاكم  للنظام  والانتقادات  الاجتماعية 
الديمقراطية  ــــدول  ال حــالــة  فــي  سيما  لا 
كـــمـــا هـــــو حــــــال أوكـــــرانـــــيـــــا، حـــيـــث قــد 
القتلى  عــدد  قضية  المعارضة  تستثمر 
ظــروف  فــي  الداخلية  الأوضـــاع  لزعزعة 
إجراء  إمكانية  المتواصل حول  الحديث 
الانتخابات«.  وفي معرض تعليقه على 
أرقام عدد القتلى في صفوف الجيشين 

الــروســي والأوكـــرانـــي، يــضــيــف: »هــنــاك 
مــنــظــمــات روســـيـــة تــتــخــذ مـــن الـــخـــارج 
مقارََّ لها تحصي أعداد القتلى، ولكنها 
تقديرية وذات سماحية عالية. في الحالة 
الاســتــرشــاد جزئيا  يمكن  الأوكــرانــيــة، 
ــأعــــداد المـــفـــقـــوديـــن فـــي ظـــــروف تــعــذر  بــ
النزاع«.  القتلى من منطقة  نقل جثامين 
القتلى في  عــدد  أن  إلــى  يــالــي  ويخلص 
صــفــوف الــجــيــش الأوكـــرانـــي لــن يعرف 

على وجه الدقة إلا بعد انتهاء الحرب. 
مـــن جـــانـــب آخـــــر، يــشــكــك الــخــبــيــر في 
»مكتب التحليل العسكري - السياسي« 
)مـــجـــمـــوعـــة مـــســـتـــقـــلـــة تـــضـــم خـــبـــراء 
فاديم  روس(،  وســيــاســيين  عــســكــريين 
إن  القائلة  المزاعم  دقــة  في  ماسليكوف 
خسائر القوات الروسية تفوق مثيلتها 
ـــ»الــعــربــي الــجــديــد«:  الأوكـــرانـــيـــة، قــائلا ل
»على مر العصور، لم يكشف أي قائد 
عسكري أو سياسي عن عدد الضحايا 
على وجه الدقة انطلاقا من دوافع دعم 
الروح المعنوية لقواته. إلا أن ما يتحدث 
عنه زيلينسكي مثير للسخرية، إذ إن 
أرقـــامـــا ســربــهــا هـــاكـــرز حــصــلــوا على 
بحلول  الأوكرانية  الدفاع  وزارة  بيانات 
أن  إلــــى  تــشــيــر   ،2025 آب  أغـــســـطـــس/ 
أوكرانيا خسرت نحو 1.7 مليون فرد 
بين قتيل ومفقود، وهو رقم قريب من 
تقديرات المحللين العسكريين الروس«. 

ــكـــك الــــبــــاحــــث المــتــخــصــص  كــــذلــــك يـــشـ
فــي الـــشـــؤون الأوكـــرانـــيـــة والمــتــعــاون مع 
مـــؤســـســـة كـــارنـــيـــغـــي لــــلــــسلام الـــدولـــي 
ــة  ــ ــــطين ســـــــــكـــــــــوركين فــــــــي دقــ ــنـ ــ ــطـ ــ ــسـ ــ قـ
ــة الــتــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيــــة والأوكـ الأرقـــــــــام الــــروســ
فــي  ــائلا  ــ قــ أعلاه،  المـــتـــحـــدثـــون  أوردهــــــــا 
أن  يمكن  »لا  الجديد«:  »العربي  تعليق لـ
نثق في الأرقام الروسية أو الأوكرانية، إذ 
الخسائر  لتقليل عدد  يسعى كل طرف 
ــه مـــقـــابـــل تــضــخــيــم  ــواتــ ــي صـــفـــوف قــ فــ

خسائر الطرف الآخر لدوافع دعائية«. 

ــدّّرت الــدراســة  المسجلة فــي الــخــارج. وقـ
عدد القتلى في صفوف القوات الروسية 
ألـــفـــا حتى  بــنــحــو 220  أوكـــرانـــيـــا  فـــي 
مــؤشــرات  عــبــر   ،2025 آب  أغــســطــس/ 
الــزيــادة في قضايا  إلــى بيانات  تستند 
بين  الــذكــور  بين  للموتى  والتركة  الإرث 

الـ18 والـ55 عاما من العمر.

تحت طائلة المسؤولية
لـــم تلاق تـــقـــديـــرات بــودولــيــاكــا تــأكــيــدا 
أو نفيا روســيــا رســمــيــا، ولــكــن تـــداول 
المــوضــوع مــن قبل مـــدون داعـــم للحرب 
في أوكرانيا دفع إلى الواجهة واحدة من 
القضايا الأكثر حساسية أثناء الحرب، 
إذ لم تكشف وزارة الدفاع الروسية منذ 
رسمي  بشكل   2022 أيــلــول  سبتمبر/ 
القوات  عن عدد الضحايا في صفوف 
أوكرانيا، حين تم الإعلان  الروسية في 
عــن مقتل حــوالــي ســتــة آلاف فـــرد من 
أخرى  بيانات رسمية  أي  دون صــدور 

منذ ذلك الحين. 
عــلــى المــقــلــب الآخــــر، لا يــتــردد الــرئــيــس 
في  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي 
ــــرى ســنــويــة لــبــدء  الــكــشــف فـــي كـــل ذكـ
ــداد الــقــتــلــى  ــ الـــحـــرب عـــن تــقــديــراتــه لأعــ
فــي صفوف الجيش الأوكــرانــي، وكــان 
ــي،  ــ ــا فـــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط الماضـ آخـــرهـ
ــراد  ــ أفـ ــا مــــن  ــفـ ألـ بــمــقــتــل 55  ــر  ــ أقـ حين 
الــجــيــش الأوكـــــرانـــــي، وهــــو رقــــم شكك 
فــي مــصــداقــيــتــه خــبــراء روس تــواصــل 
أنهم  لافتا  وكــان  التحقيق،  معد  معهم 
أحجموا عن التعليق على أعداد القتلى 
فـــي صــفــوف الــجــيــش الـــروســـي بحجة 
ــتـــزام بــالــقــوانين الــتــي تــحــظــر تـــداول  الالـ
»أخبار كاذبة« حول الجيش تحت طائلة 

المسؤولية الجنائية. 
ــي مـــوقـــف مـــتـــقـــدم، يــشــكــك الــبــاحــث  وفــ
أستاذ  المعاصر،  التاريخ  في  الأوكــرانــي 
ــا كــــوري  ــ ــاريـ ــ ــاريــــخ فــــي جـــامـــعـــة »مـ ــتــ ــ ال
ســـكـــلـــودوفـــســـكـــا« فــــي مـــديـــنـــة لـــوبـــلين 
الــبــولــنــديــة غــيــورغــي كـــاســـيـــانـــوف، في 
ــام المــعــلــنــة لأعـــــداد الــضــحــايــا  ــ دقـــة الأرقــ
الروسي والأوكراني على  الجيشين  في 
أن  الوقت نفسه  حد ســواء، معتبرا في 
خسائر القوات الروسية تفوق الخسائر 
الأوكرانية بمقدار الضعف، مرجعا ذلك 
يتكبد خسائر  المهاجم  الــطــرف  أن  إلــى 
أكبر من الطرف المدافع، وفقا لما استقرت 

موسكو - العربي الجديد

فــي كــســر لــلــتــابــوهــات، أجــرى 
المدون الحربي الروسي الأكثر 
»تليغرام«  تطبيق  على  شهرة 
متابع(،  مليون   2.8( بودولياكا  يــوري 
تقديرا لعدد القتلى في صفوف جيش 
بلاده منذ بدء الحرب على أوكرانيا في 
إلى  منهجيته  في  عــام 2022، مستندا 
الفروق  واحــتــســاب  الرسمية  المعطيات 
بين أعــــــداد الأفـــــــراد وقــــت بــــدء الــحــرب 
ــع الـــجـــيـــش فــي  وأعــــــــداد المـــتـــعـــاقـــديـــن مــ
الــســنــوات الأخــيــرة مــقــارنــة مــع بيانات 
الموجودين على الجبهة حاليا، ما شكل 
ســابــقــة بــعــد أن كــــان تـــــداول مــثــل هــذه 
التقديرات يقتصر على وسائل الإعلام 
الأجنبية وأخرى روسية معارضة تبث 
بودولياكا  قــدر  الــخــارج. تفصيليا  مــن 
العسكرية  العملية  المــشــاركين في  عــدد 
المعلنة  الأرقــــام  عــلــى  معتمدا  الــروســيــة 
رسميا بما بين 2.027 و2.047 مليون 
فرد، بمن فيهم الأفراد المتعاقدون ومن 
عــام 2022،  فــي خــريــف  تعبئتهم  تمت 
والمـــتـــطـــوعـــون والـــســـجـــنـــاء والمــقــاتــلــون 
الأجانب وأفراد شركة فاغنر العسكرية 
الخسائر  حصر  كما  سابقا.  الخاصة 
ـــ820  فـــي صــفــوف الـــقـــوات الـــروســـيـــة بــ
ألـــف فـــرد قــتــلــى وجــرحــى ومــفــقــوديــن، 
ــور نــشــره  وافــــتــــرض فــــي مــقــطــع مـــصـ
ــن يـــنـــايـــر/ كـــانـــون  بـــتـــاريـــخ الـــتـــاســـع مــ
و%42  بين %30  مــا  أن   ،2026 الثاني 
أن نسبة  إلــى  ذلــك  منهم قتلى، مرجعا 
و2023   2022 عـــامـــي  فـــي  الــخــســائــر 
كانت تبلغ ما بين خمسة وستة جرحى 
في موازة كل قتيل، ولكن نسبة القتلى 
إلــــى حــرب  الـــنـــزاع  تــحــول  بــعــد  ازدادت 
المسيرات إلى حد أن عدد الجرحى بات 
يقابله العدد نفسه من القتلى في بعض 
الأحــيــان، وفــق تقديره. وخلص إلــى أن 
عدد القتلى في صفوف القوات الروسية 
شاملة وحدات »جمهوريتي دونيتسك 
ولوغانسك الشعبيتين« اللتين ضمتهما 
موسكو في عــام 2022، قد يــراوح بين 
أن  إلــى  مشيرا  قتيل،  ألــف  و415   315
الـــتـــفـــاوت الــكــبــيــر فـــي الـــحـــديـــن الأدنــــى 
والأقصى للضحايا يعود إلى صعوبة 
ــراء تــقــيــيــم دقــيــق لــحــصــتــي القتلى  ــ إجـ

والجرحى من بين إجمالي الخسائر.
ــتــــوقــــع، فـــاقـــت تـــقـــديـــرات  عـــلـــى غـــيـــر المــ
الإعلام  وسائل  أرقــام  حتى  بودولياكا 
منهجيتها  فــي  تستند  التي  المعارضة 
إلى إحصاء منشورات نعي العسكريين 
الروس عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
وتــعــتــمــد عـــلـــى تــقــنــيــات اســـتـــخـــبـــارات 
ومــن   ،)OSINT( المــفــتــوحــة  ــادر  المـــصـ
بــيــنــهــا رصـــــد يـــقـــوم بــتــحــديــثــه مــوقــع 
ميديازونا الحقوقي المعارض بالتعاون 
مــع هــيــئــة الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة »بـــي بي 
القتلى بنحو 203  ســـي«، ويــقــدر عــدد 
بحلول  أسمائهم  من  التحقق  تم  قتلى 
تــعــتــمــد  بــيــنــمــا   .2026 آذار  مــــــــارس/ 
دراســات أخرى رصدها معد التحقيق 
عــلــى مـــؤشـــرات إحــصــائــيــة ذات دلالـــة 
الذكور  بين  المبكرة  الوفيات  تزايد  مثل 
والزيادة في عدد قضايا تقاسم التركة 
أمــام المحاكم. ومــن بينها واحــدة لموقع 
ميديازونا وصحيفة ميدوزا المعارضة 
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تقديرات 
لخسائر القوات 
الروسية بمقدار 
ضعف نظيرتها 
الأوكرانية 
)Getty(

توازياً مع ميدان معركة الجيشين الروسي والأوكراني، يدور صراع حول سردية أعداد القتلى 
وحقيقة الخسائر التي مُُني بها الطرفان، خاصة بعد تطور النزاع إلى حرب المسيرات وتداعياتها 

على أرقام الجرحى في مقابل الصرعى

تستر روسي وأوكراني على خسائر 
الجيشين

حرب الأرقام

تفاوت كبير في الحدين 
الأدنى والأقصى 

للضحايا من الطرفين 
)Getty(

تعتمد وسائل الإعلام المعارضة 
على إحصاء منشورات نعي 

العسكريين الروس

تحقيقات

في تقرير بعنوان »اقتصاد 
الموت«، لفت معده 

والمعارض الروسي المقيم 
في الخارج، فلاديسلاف 

إنوزيمتسيف، إلى أن العدد 
الهائل من الوفيات نتيجة 

للخيارات الشخصية أي 
التعاقد مع الجيش بإرادة 

المجندين، لم يثر احتجاجات 
في المجتمع أو قلقا 
متزايدا بين فئاته، بينما 
شكلت أجور المقاتلين 

والتعويضات عن مقتلهم 
عاملا محفزا للاقتصاد

اقتصاد 
الموت 

الروسي

Saturday 11 April 2026
السبت 11 إبريل/ نيسان 2026 م  23 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4240  السنة الثانية عشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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شيماء يوسف

ــة هـــــــي انــــقــــبــــاضــــات  ــ ــشــ ــ ــرعــ ــ ــ ال
عضلية منتظمة لاإرادية تجعل 
أحـــد أجــــزاء الــجــســم يــبــدو كأنه 
يــرتــجــف، ومـــن الــطــبــيــعــي أن يــشــعــر كل 
أو  الحركة  عند  برعشة خفيفة  شخص 
ما  وغالبًًا  معينة،  على وضعية  الحفاظ 
الشخص  أن  لدرجة  ا  تكون صغيرة جــ�دًًّ
أو يلاحــظــهــا، وقـــد تكون  بــهــا  لا يشعر 
ارتعاشات اليد أكثر وضوحًًا عندما يمد 
ــام الــجــســم، أو عندما  الــشــخــص يــديــه أمـ
ــا، وتــؤثــر الرعشة 

ً
يــكــون مــتــوتــرًًا أو قــلــقً

ا في 
ً

حدث أيضً
َ
-غالبًًا- في اليدين، وقد تَ

أجــزاء أخــرى من الجسم مثل: الــرأس أو 
الذراعين أو الساقين أو الجذع أو الحنجرة 

وتسبب ارتعاش الصوت.
هناك عدة أنواع من الرعشة ولكن ينقسم 

معظمها إلى فئتين:
الرعشة في أثناء الراحة: وتحدث عندما 

تكون العضلات مسترخية.
الرعشة الحركية: وتحدث عندما تنقبض 
إراديـــة، ومعظم  العضلات بسبب حركة 

الرعشات هي رعشات حركية.
¶ ما أسباب رعشة اليدين؟

من الأسباب المحتملة لارتعاش اليدين:
ــزّّزة:  ــ ــعـ ــ المـ الـــفـــســـيـــولـــوجـــيـــة  الـــرعـــشـــة   .1

 )EPT( المــعــزََّزة  الفسيولوجية  الرعشة 
الموضعية شيوعًًا،  الــرعــشــة  ــواع  أنـ أكــثــر 
وعادة ما تصيب اليدين والأصابع على 
جانبي الجسم، وقد تفاقم العوامل التالية 
رعشة اليدين الفسيولوجية المعززة لدى 

بعض الأشخاص:
- التوتر.
- القلق.

- الإرهاق.
- قلة النوم.

- الإفراط في تناول الكافيين.
- ممارسة التمارين الرياضية الشاقة.

- فرط نشاط الغدة الدرقية.
الــفــســيــولــوجــيــة  الـــرعـــشـــة  ولا تــتــطــلــب 
عــنــدمــا  إلا  طـــبـــي  تـــدخـــل  أي  المــــعــــززة 
ــى الاعــتــمــاد على  يــحــتــاج الــشــخــص إلـ
أو  الدقيق في عمله  العضلي  التنسيق 

أنشطته الأخرى.
ــادة مــا تحدث  2. الـــحـــالات الــعــصــبــيــة: عــ
رعشة اليدين بسبب مشكلة في الأجزاء 
ــاغ الـــتـــي تــتــحــكــم في  ــــدمــ الــعــمــيــقــة مـــن ال
الحركة، ومن بين الحالات العصبية التي 

قد تسبب رجفة اليدين:
- التصلب اللويحي )MS(: يعاني العديد 
من المصابين بالتصلب اللويحي بدرجة 
مــا مــن الــرعــشــة، وغــالــبًًــا مــا يــتــطــور هــذا 
عندما يُُلحِِق المرض الضرر بمناطق في 

التي  المركزي  العصبي  الجهاز  مسارات 
تتحكم في الحركة.

يعاني نحو   :)PD( باركنسون - مرض 
باركنسون  المــصــابين بمرض  75% من 
اليدين، سواء كانت في أثناء  من رعشة 
الــحــركــة أو مــخــتــلــطــة، وتــبــدأ  الـــراحـــة أو 
الرعشة عادة في جانب واحد من الجسم 
وقد تنتشر إلى الجانب الآخر، وقد يزداد 
الارتــعــاش حــدة خلال فــتــرات الــتــوتــر أو 

الانفعال الشديد.
- السكتة الدماغية: بعد السكتة الدماغية، 
ــد يُُـــظـــهِِـــر المـــصـــاب مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة  قـ
مــن الــرعــشــات حــســب المنطقة المــصــابــة، 
ويسبب تلف العقد القاعدية رعشات في 
المخيخ  تلف  بينما يسبب  الــراحــة،  أثــنــاء 

رعشات حركية.
يطلق   :)TBI( الرضية  الــدمــاغ  إصــابــة   -
الدماغ  إصابة  الناتجة عن  الرعشة  على 
للصدمة،  التالية  الــرعــشــة  اســم  الــرضــيــة 
ــــحــــدث نــتــيــجــة تــلــف مــنــاطــق دمــاغــيــة 

َ
وتَ

الحركة، ولكن هذه  محددة مسؤولة عن 

الرعشات نادرة.
دراســة  أشـــارت  العضلي:  التوتر  خلل   -
ــام 2021 إلـــى وجــــود ارتــبــاط  أجــريــت عـ
وثيق بين خلل التوتر العضلي والرعشة، 
وتــكــون رعــشــة الــيــديــن الــتــي تــحــدث لدى 
الأشـــــخـــــاص المـــــصـــــابين بـــخـــلـــل الـــتـــوتـــر 
أو  إما متقطعة وغير منتظمة،  العضلي 

منتظمة ومتموجة، أو مختلطة.
ــرى: يــعــد نقص  ــ 3. حــــالات مــرََضــيــة أخـ
نــقــص  أنــــــــواع  ــر  ــثــ أكــ الـــفـــيـــتـــامين ب 12 
برعشة  المــرتــبــطــة  شــيــوعًًــا  الفيتامينات 
اليد، بالإضافة إلى ذلك، قد يسهم نقص 
في  ج  والفيتامين  الفيتامينات ب1 وب6 
أن  يمكن  كــمــا  تفاقمها.  أو  الــيــد  رعــشــة 
ارتعاش  التالية  المرََضية  الحالات  تسبب 

ورجفة اليدين:
- إدمان الكحول أو أعراض الانسحاب

- التسمم بالزئبق.
- فرط نشاط الغدة الدرقية.

- فشل الكبد أو الكلى.
- مرض السكري.

- التوتر أو القلق أو الإرهاق.
النفسية مثل اضــطــراب ما  الــحــالات   -

بعد الصدمة.
- الاضطرابات التنكسية الوراثية مثل 
 X الصبغي أو متلازمة  الوراثي  الرنح 

الهش.

4. تأثير بعض الأدوية: قد تسبب بعض 
الأدوية ارتعاش اليدين، ومن الأمثلة على 

هذه الأدوية ما يلي:
- بعض أدوية الربو.

- أدوية السرطان.
مــثــل بعض  النفسية  ــــراض  الأمـ ــة  أدويــ  -

مضادات الاكتئاب ومثبتات المزاج.
فالبروات وحمض  النوبات مثل  أدويــة   -

فالبرويك.
ــم مـــثـــل  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ ــات  ــ ــ ــرابـ ــ ــ ــطـ ــ ــ - أدويـــــــــــــة اضـ

بروكيناميد.
- أدويــــــة تــثــبــيــط الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي مثل 

السيكلوسبورين.
- الكورتيكوستيرويدات.

- بعض الأدوية المضادة للفيروسات.
- مضادات حيوية محددة.

- أمفيتامين.
¶ علاج رجفة اليدين

في ما يلي بعض الطرق التي قد يتمكن 
للمساعدة  استخدامها  مــن  الأشــخــاص 

في إيقاف رعشة اليدين:
الــحــيــاة: قـــد تساعد  ** تــغــيــيــرات نــمــط 
على  الــحــيــاة  نمط  فــي  التالية  التغييرات 
ــــدى الأشـــخـــاص  تــقــلــيــل رجـــفـــة الــيــديــن ل
فسيولوجي  ارتــعــاش  من  يعانون  الذين 

متزايد، مثل:
- تجنب التمارين الشاقة.

- تجنب الإفراط في تناول الكحوليات.
الــــكــــافــــيين  ــنــــب المــــنــــبــــهــــات مــــثــــل  - تــــجــ

والأمفيتامينات.
ــــعلاج  ال الــكــامــنــة: بــعــد  الـــحـــالات  - علاج 
التي  اليد  ارتــعــاشــات  تتحسن  المناسب، 
ـــحـــدث بــســبــب حـــالـــة كــامــنــة مــثــل فــرط 

َ
تَ

نشاط الغدة الدرقية أو أعراض انسحاب 
الكحول.

ــد يــســتــفــيــد  ــ - الأســــالــــيــــب الـــنـــفـــســـيـــة: قـ
الأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون مــن ارتــعــاش 
بسبب القلق أو نوبات الهلع من ممارسة 
اليقظة  تمارين  مثل  الاسترخاء  تقنيات 

وتمارين التنفس.
- تغيير الأدوية: يجب على الشخص الذي 
يعاني من رعشة اليدين في أثناء تناول 
دواء ما إبلاغ طبيبه بالآثار الجانبية، وقد 
يتمكن الطبيب من تعديل جرعة الدواء أو 

تغييره إلى دواء آخر.
- العلاج الطبيعي: يمكن للمعالِِج الطبيعي 
ما  لتحسين  تــمــاريــن  الأشــخــاص  تعليم 

يلي:
ــعـــــضلات ووظـــائـــفـــهـــا  ــ ـــي الـ - الـــتـــحـــكـــم فـ

وقوتها.
- التنسيق.
- التوازن.

المهني  للمعالِِج  يمكن  المــهــنــي:  الــــعلاج   -
يعانون من  الــذيــن  الأشــخــاص  مساعدة 
الرعشة على مواصلة ممارسة أنشطتهم 

اليومية المعتادة.
¶ كــيــف تــمــكــن الــســيــطــرة عــلــى أعــــراض 

ارتجاف اليدين؟
للشفاء  قابلة  غير  الرعشة  أنــواع  معظم 
ــــك تــتــوفــر خـــيـــارات  ــام، ومــــع ذل ــ بــشــكــل تـ
ــذا الــشــخــص على  علاجـــيـــة لمــســاعــدة هــ

ضبط الأعراض ومنها:
ــاء أدويـــــة  ــ ــبـ ــ - الأدويــــــــــة: قــــد يـــصـــف الأطـ
لــلــمــســاعــدة فـــي تــقــلــيــل وتـــيـــرة الــرعــشــة 
وشدتها وتشمل خيارات العلاج الممكنة 

ما يلي:
- حاصرات بيتا مثل بروبرانولول.

- أدوية القلق.
- أدوية مضادة للصرع، مثل بريميدون.

ا أدوية خاصة 
ً

وقد يصف الأطباء أيضً
بمرض معين للأشخاص الذين يعانون 
بــحــالات مرََضية  ارتــعــاش مرتبط  مــن 
ــاء من  ــبــ يــتــمــكــن الأطــ لـــم  مــعــيــنــة، وإذا 
تــحــديــد ســبــب الــرعــشــة، فــقــد يصِِفون 
ــاء هــذه  مــهــدئــات لــلــمــســاعــدة عــلــى إرخــ

الحركات اللاإرادية.
البوتوكس عــبــارة عــن سم  الــبــوتــوكــس: 
ا محدودًًا،   موضع�يًًّ

الًا
عصبي يسبب شل

في  مفيدة  البوتوكس  تكون حقن  وقــد 
ــــرأس، لكنها  علاج ارتــعــاش الــصــوت وال

ا في حركة الأصابع.
ً
قد تسبب ضعفً

الــجــراحــة: فــي الــحــالات الشديدة التي لا 
تجدي فيها الأدوية والعلاجات الأخرى 
نــفــعًًــا، قـــد يــوصــى بـــخـــيـــارات جــراحــيــة 

تداخلية مثل:
الطبيب  يضع  للدماغ:  العميق  التحفيز 
ــا صــغــيــرًًا تــحــت الجلد  ــدًًا كــهــربــائــ�يًًّ ـ

ل�
ــو مُُـ

د إشارات 
ّ
ولّ

ُ
في أعلى الصدر ويُُرسل المُ

كهربائية إلى أقطاب كهربائية مزروعة 
في منطقة المهاد.

قد تشكل رعشة اليدين إزعاجاً بسيطاً لدى بعض الأشخاص، بينما قد تؤدي لدى آخرين إلى صعوبة في 
استخدام اليدين لأداء المهام اليومية، فمتى تجب مراجعة الطبيب؟

ــــوء  ــــضـ ــة الـ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــطــــت دراســـــــــــــة حـ ــلــ ســ
عــلــى مــفــهــوم عــمــر الـــدمـــاغ والـــخـــرف، 
ــخــدمــت بــيــانــات أكــثــر مــن سبعة 

َ
واســتَ

آلاف مشارك لتحليل نشاط الدماغ في 
أثناء النوم باستخدام تخطيط كهربية 
قــد يعكس صحة  الــدمــاغ )EEG(، مــا 
ــة، وتـــم تطبيق  الــدمــاغ بشكل أكــثــر دقـ
م آلي لتقدير ما يُُعرف بعمر 

ّ
نموذج تعلّ

الــدمــاغ، وهــو مؤشر يــقــارِِن بين العمر 
البيولوجي  والــعــمــر  للشخص  الفعلي 

لدماغه.
إلــى مــدى سرعة  الــدمــاغ  ويشير عمر 
مقارنة  الشيخوخة  فــي  ــدمــاغ  ال تــقــدم 

بالعمر الزمني.
اعــتــمــد الــبــاحــثــون عــلــى تحليل أنــمــاط 
ــي أثـــنـــاء  ــاغ الـــدقـــيـــقـــة فــ ــ ــدمـ ــ ــات الـ ــوجــ مــ
مراحل النوم المختلفة، ويقيس تخطيط 
كهربية الدماغ النشاط المتزامن لملايين 
الــــخلايــــا الــعــصــبــيــة الــــــذي يـــظـــهََـــر فــي 
صـــورة مــوجــات، وتــوفــر هـــذه الأنــمــاط 
الــدقــيــقــة مــعــلــومــات أعــمــق عــن وظــائــف 
التقليدية  بــالمــقــايــيــس  مــقــارنــة  الـــدمـــاغ 

مثل مدة النوم أو مراحله العامة، ما قد 
المبكر عن  للكشف  أداة محتملة  يوفر 

احتمال الخرف.
 7,105 بــــيــــانــــات  الـــــــدراســـــــة  ــت  ــلـ ــمـ شـ
مــشــاركين أصحاء إدراكـــيّّاً عند بداية 
المــتــابــعــة، وخلال فــتــرة المــتــابــعــة، قــارن 
ــثـــون مـــؤشـــر عـــمـــر الــــدمــــاغ مــع  ــبـــاحـ الـ
ــقاً،  ــ ــالـــخـــرف لاحـ ــتـــمـــال الإصــــابــــة بـ احـ
الدماغ  أن زيــادة عمر  النتائج  وأظهََرت 
بالعمر  مقارنة  سنوات  عشر  بمقدار 
ــطــــت بـــــزيـــــادة احـــتـــمـــال  ــبــ ــلـــي ارتــ الـــفـــعـ

الإصابة بالخرف بنسبة %39.
أشـــار الــبــاحــثــون إلــى أن هــذه الــدراســة 
كــانــت قائمة على الملاحــظــة، مــا يعني 
ــنــوم تسبب  ــثــبــت أن أنــمــاط ال

ُ
أنــهــا لا تُ

أن طرق  مــبــاشــر، كما  الــخــرف بشكل 
تــشــخــيــص الـــخـــرف وفـــتـــرات المــتــابــعــة 
الــتــي جُُمعت  الـــدراســـات  اخــتــلــفــت بين 
منها البيانات، وهو ما يمثل أحد قيود 
البحث. كذلك، لم تحدد الدراسة إذا كان 
بــالــتــســاوي على  المــؤشــر ينطبق  ــذا  هـ

جميع أنواع الخرف.

عمر الدماغ 
هو مدى 

سرعة 
تقدمه في 

الشيخوخة 
مقارنة بالعمر 
)Getty( الزمني

يعاني نحو 75% من المصابين 
بمرض باركنسون من رعشة 

اليدين

صحة

رعشة اليدين
على ماذا تدل ومتى تكون خطيرة؟

على من 
يعاني من 

رعشة اليدين 
أثناء تناول 

دواء ما إبلاغ 
)Getty( طبيبه

دراسة تكشف العلاقة بين عمر الدماغ والخرف
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حمّّور زيادة

عرفت روما التقويم في القرن الثامن قبل الميلاد. وبعد نحو ثلاثة قرون، ابتدع 
الرومان علامات لتمييز الأيام التي يعتبرونها نحسة، للتحذير منها وللتذكير 
الفرح. اختار أبناء الجمهورية الفحم الأســود لتمييز  أيــام  بما حــدث فيها، عن 
الأيام النحسة ليتجنب الناس العمل فيها أو المبادرة لفعل. أما تلك الأيام، فكانت 
التي سبق أن وقعت فيها كــوارث أو هزائم عسكرية، أو الأيــام التي يقرّّر الفلك 
أنها أيام نحس وفق حركة الكواكب. وكان حظ أيام الفرح أنها تميّّز بالطباشير 
البيضاء. فأصبحت للانتصارات أيام بيضاء، وأصبح »اليوم الأسود« مفهوماً 
شائعاً لدى البشر للتعبير عن يوم المصيبة، رغم احتجاجنا، نحن أبناء البشرة 

السوداء، على هذا الربط.
يحفظ الــتــاريــخ كثيراً مــن »الأيــــام الــتــي تــوصــف أنــهــا الـــســـوداء«، مثل الخميس 
انهارت  العظيم عندما  الكساد  الأول 1929(، وقت  أكتوبر/ تشرين   24( الأســود 
الأســواق وبدأت الأزمة الاقتصادية العالمية. والسبت الأسود )7 فبراير/ شباط 
2009( في أستراليا، عندما التهمت الحرائق مدناً وأرواحاً. ويعرف السودانيون 
ــــود فـــي 1 اغــســطــس/ آب 2005، عــنــدمــا أعــلــن خــبــر مــصــرع الــقــائــد  ــــنين الأسـ الاثـ
واقتتل  الــخــرطــوم  العاصمة  فاشتعلت  ســودانــي،  الجنوب  الزعيم  قــرنــق،  جــون 
السودانيون أيــاماً واثــنين أسود آخر في 3 يونيو/ حزيران 2019، عندما قتلت 

قوات المجلس العسكري الحاكم وقتها مئات المعتصمين السلميين.
ليلة الأربــعــاء 8 إبــريــل/ نيسان 2026 بــدت كأنها ليلة »أربــعــاء أســـود« تضاف 
إلى القائمة التي بدأها الرومان ولم تتوقف البشرية عن تغذيتها. مهلة الأيام 
النهاية، ومعها  الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت تقترب من  التي أعلنها 
للجدل.  المثير  الإيــرانــي  الــنــووي  البرنامج  تستهدف  قــد  بضربات  التهديد  زاد 
كانت تلك ليلة تشبه ليلة »السبت الأســود« الشهيرة في 1962. وقتها اكتشفت 
الولايات المتحدة نشر صواريخ سوفييتية في جارتها كوبا. فرضت واشنطن 
حــصــاراً بــحــرياً وارتــفــع الــتــوتــر ووقـــف الــعــالــم على حــافــة الــحــرب الــنــوويــة. جاء 
 الأبــواب، وتوقع الملايين في العالم أن يسمح له الأميركان 

ّ
الشتاء النووي ليدقّ

التصعيد،  أكتوبر( كانت ذروة   27( السبت الأســود  ليلة  والسوفييت بالدخول. 
ووضعت الأصابع على أزرار إطلاق النووي، والأكف على الصدور خوفاً من ذلك. 

مثل ليلة الأربعاء التي لم يعرف فيها العالم ما سيفعل ترامب.
الأزمـــة وقتها  إدارة  كيفية  بينهما  المهم  الــفــارق  فــإن  الليلتين،  رغــم تشابه  ربما 
واليوم. كان الهدف المعلن للجميع في 1962 هو تجنب الحرب النووية بأي ثمن. 
تــفــاوض سرية  آلية  وهــو مــا نجح فيه جــون كيندي ونيكيتا خــروتــشــوف عبر 
أنقذت البشرية من فناء محقق. أما ليلة 8 إبريل، فكان ترامب يهدد بمحو حضارة 
بينما تستهدف  بلا حقوق،  الحيوانات  من  بأنها مجموعة  أمــة  كاملة ويصف 
التحتية  البنية  الصواريخ والمسيرات الانتحارية الإيرانية دول الخليج وتهدّّد 
للطاقة. الخطوط الحمراء التي كانت موجودة وقت أزمة الصواريخ الكوبية لم 
تعد هنا. وبشكلٍٍ ما كنا جميعاً نعلم أن أي طــرف منهما قــادر على تجاوز أي 

محاذير وارتكاب اي حماقة تقود المنطقة، وربما العالم، إلى كارثة نووية.
رة من تهور الرئيس الأميركي. 

ّ
لهذا تتعالى، في أميركا على الأقل، الأصوات المحذّ

ر السيناتور بيرني ساندرز من خطر انزلاق المنطقة إلى حربٍٍ واسعة. واعتبرت 
ّ
حذّ

الأمــيــركــي. لا تتوقف  القومي  تــرامــب تهديداً للأمــن  تــصــرّّفــات  نانسي بيلوسي 
الجمهوريين  مع  التقليدية  الخصومة  أصحاب  الديمقراطيين،  عند  التحذيرات 
بعزله  جمهوريون  طالب  إذ  انــدفــاعــه،  ينتقدون  الجمهوريون  فحتى  وتــرامــب. 
عقب تهديده بمحو حضارة إيــران. حتى من لا يرفضون الحرب شعروا بأنها 
التحالفات  الحرب في بقعة محاطة بشبكةٍٍ من  تــدور  أن تكون هكذا.  لا ينبغي 
لبداية سلسلة  غير محسوب سبباً  تصرّّف  أي  يجعل  ما  المتراكمة،  والتوترات 
ردات أفعال لا يملك أحد التعامل مع تبعاتها. رغم مرور »الأربعاء الأســود«، إلا 
أن أيام الطباشير لا تلوح في الأفق، فالثور الإسرائيلي ما زال يطيح في المنطقة 
محالًاًو إعطاء الحرب فرصة جديدة. ما جعل لبنان يدفع ثمناً باهظاً مرّّة أخرى، 
ة. وتــرد إيـــران، فنتحرك 

ّ
مثل مــا حــدث بعد إعلان توقف حــرب الــعــدوان على غـــزّ

خطوة أخرى نحو لحظة مكرّّرة تشبه سابقتيها.

بشير البكر

هدنة مؤقتة، في مسار الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وإعلان عن 
وقــف إطلاق نــار بين شــدٍٍّ وجــذب، بينما لا تــزال أهــداف واشنطن وتــل أبيب 
المخصب،  اليورانيوم  ومــصــادرة  النظام،  إســقــاط  لهما  يتحقق  ولــم  معلقة، 
وتدمير البرنامج الصاروخي، والسيطرة على مضيق هرمز، وإنهاء تحكم 
طــهــران عــن طريق وضــع قــواعــد جــديــدة لهذا الممر المائـــي الحيوي للملاحة 
الرئيس  اتبعها  الــتــي  التدمير  استراتيجية  أن  المــهــمّّــة  والنتيجة  الــدولــيــة. 
الأميركي دونالد ترامب لم تنجح في إنجاز ما كان يصبو إليه رغم الكلفة 
العالية، ولم يفلح في تركيع إيران وإعادتها إلى العصر الحجري، كما لوّّح 
القيادات  إيــران كبيرة على مستوى  ذلــك، كانت خسائر  بهذا. وفــي غضون 
العسكرية  بالبنى  التدمير  مــن  هائل  قــدر  وإلــحــاق  والعسكرية،  السياسية 

والاقتصادية والمرافق العامة.
ردّّت إيران باستراتيجية الفوضى التي قامت على أساس رفع كلفة الحرب، 
ليس على أميركا وإسرائيل فقط، بل أيضاً على دول الخليج العربي، التي 
تلقت من الهجمات الإيرانية أكثر من إسرائيل. وهنا يمكن تسجيل أكثر من 
بــدرسٍٍو كبيرةٍٍ  التي خرجت  الخليجي،  التعاون  نقطة لصالح دول مجلس 
الــتــي أصــابــت أمنها بــأضــرار كبيرة، وألحقت بها خسائر  الــحــرب  مــن هــذه 
المريرة هما نجاحها  التجربة  هــذه  المهمان في  فادحة. والأمـــران  اقتصادية 
ــتــــداءات الإيــرانــيــة الــتــي تــعــرّّضــت  فــي الـــدفـــاع عــن نفسها بــصــدّّ مــعــظــم الاعــ
المــحــاولات الأميركية  النفس وعــدم الانــجــرار وراء  لها. وقدرتها على ضبط 
إلى  الــحــرب، وتحويلها  فــي  المــشــاركــة  إلــى  والإسرائيلية والإيــرانــيــة لجرّّها 
ساحة مواجهة. وما هو ضروري اليوم أن تحافظ دول المجلس على وحدة 
من  بالمنطقة،  الخاصّّة  المفاوضات  في  كلمة  لها  لتكون  موقفها وصلابــتــه، 

منظور الحفاظ على سيادتها وأمنها ومصالحها.
ة التهديد 

ّ
ومهما يكن من أمر، لا يبدو أن خسائر إيــران قد وصلت إلى حافّ

الوجودي للنظام، ولا تزال قادرة على تسويق خطابها التعبوي لدى الأذرع 
المناصرة والمنخرطة في الحرب، كما هو حال حزب الله في لبنان الذي يلحق 
خسائر كبيرة بشمال إسرائيل، ومليشيات الحشد الشعبي في العراق التي 
تقصف مناطق واسعة داخل العراق والأردن وسورية، والحوثيين في اليمن، 
أمن منطقة  الحربي، ويعملون على تهديد  للمجهود  أخيراً  انضمّّوا  الذين 
البحر الأحمر. وعلى هــذا، لم تصل طهران للحظة التي بلغها زعيم الثورة 
الله الخميني عــام 1988 عندما أعلن عــن تجرع كــأس السم،  آيــة  الإسلامــيــة 

وأوقف الحرب مع العراق، وكان هدفه الرئيسي الحفاظ على النظام.
يتعلق بضمان  لإيــران  بالنسبة  الخسارة  أو  الربح  أن حساب  الــواضــح  من 
بقاء النظام، وبدا من شبه المؤكّّد أنها لن تقبل وقف الحرب قبل بلوغ لحظة 
الهدف  هــذا  رفضهم  ساستها  ردّّد  المنطلق،  هــذا  ومــن  الـــوجـــودي.  التهديد 
الـــذي طــرحــتــه واشــنــطــن وتـــل أبــيــب فــي بــدايــة الــحــرب، ومـــن ثــم تــراجــع على 
سلم الأولــويــات نظراً إلــى كلفته العالية من جهة، ومــن جهة أخــرى تــبين أن 
النظام الإيراني ليس بالهشاشة التي كانت تتصورها التقديرات الأميركية 
والإسرائيلية، بل يمتلك إمكانات كبيرة للدفاع عن نفسه، ولا تزال في حوزته 
أسلحة فتاكة، وفي يده أوراق عديدة مهمّّة يستطيع من خلال لعبها تهديد 
الأمــن الإقليمي، وإلــحــاق ضــرر كبير بمصادر الطاقة وطــرق الإمـــداد. وغير 
بعيد عن هذا، جاءت الوساطة الباكستانية لتشكل نقطة لقاء في منتصف 
الــثــورة  الــطــريــق، وخــصــوصاً أن الإدارات الأمــيــركــيــة المتعاقبة مــنــذ وصـــول 
الإسلامية إلى الحكم عام 1979، لم يكن هدفها إسقاط النظام في إيران، بل 
تغيير سلوكه، ولكن واشنطن باتت على قناعةٍٍ بأن هذا لن يحصل قبل أن 
تقلع إيران عن مشروعها النووي، وتهديد إسرائيل بالدرجة الأولــى، وهنا 

العقدة الرئيسية في تحويل الهدنة المؤقتة إلى سلام دائم.

جيرار ديب

ــــب رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء  ــتـ ــ ــكـ ــ أعـــــــلـــــــن مـ
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، شـــهـــبـــاز شــــريــــف، أن 
رئيس الــوزراء اللبناني، نــواف سلام، 
طلب منه في مكالمة هاتفية 9 إبريل/ 
الــــجــــاري، دعــــم بلاده وقـــفاً  نــيــســان 
فورياً للهجمات التي تستهدف لبنان 
وشعبه. وأفــاد، في بيان، بأن شريف 
قـــال لــــسلام »بــاكــســتــان تـــشـــارك في 
المنطقة،  فــي  لــلــسلام  جهود مخلصة 
وبهذه الروح ستعقد محادثات سلام 

بين إيران والولايات المتحدة«.
على  الدائم  وعملها  إسرائيل،  مطامع 
فصل الساحة اللبنانية عن أي مسار 
تسووي مرتبط بإيران، يشكل جزءاً 
اعتمدتها  لطالما  التي  من سياساتها 
ــذا، خــرج  ــهـ ــــعــــرب. لـ ــع ال فـــي حــربــهــا مـ
نتنياهو ببيانه، وترافق ذلك مع تنفيذ 
ــع غـــــاراتٍٍ عــلــى مختلف  جــيــشــه أوســ
مــنــاطــق لــبــنــان، طــاولــت حــتــى بــيــروت 
العاصمة، ساعات بعد إعلان التهدئة، 
ــف 

ّ
ــذي خــلّ ــ نــهــار الأربـــعـــاء الأســـــود، ال

ألف  أكثر من 350 شهيداً وأكثر من 
جريج. 

ــــل فــــصــــل المــــوضــــوع  ــيـ ــ ــرائـ ــ تــــريــــد إسـ
المحادثات  فــي  الإيــرانــي  عــن  اللبناني 
الدائرة في إسلام أباد، في الوقت الذي 
تعمل طهران على ربطه بمحوريتها. 
ــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي،  ــه ال ــنـ ــلـ هــــــذا مــــا أعـ
بأن  الــذي صــرّّح  بزشكيان،  مسعود 
بلاده أبلغت باكستان أن »أمن لبنان 
جزء  من تفاهماتنا«. قلب بزشكيان 
ليس على أمن لبنان ولا على مصير 
ــي عـــمـــلـــت عــلــى  ــتــ ــ شـــعـــبـــه، فـــــــــبلاده ال
توسيع دائرة نفوذها في المنطقة منذ 
تعزيز  على  تعمل  الــثــورة،  تصديرها 
حضورها من خلال تمويل جماعات 
الخاصة.  أجــنــداتــهــا  وتنفذ  لها  تــأمــر 
وإن دخــول لبنان فــي 2 مـــارس/ آذار 
الماضـــي الــحــرب على إســرائــيــل، جاء 
وثــأراً لمقتل مرشدها،  إيــرانــي،  بقرار 
في  موقفها  لتحسين  أساسية  ورقــة 

الحرب كما في التفاوض.
مـــا يــطــالــب بـــه بــزشــكــيــان ومـــا يعمل 
ــتـــبـــران وجــــهين  ــلــــه نــتــنــيــاهــو يـــعـ لأجــ
لــعــمــلــة واحــــــــدة، تــتــمــثــل فــــي الـــتـــعـــدّّي 
الــصــريــح عــلــى ســيــادة لــبــنــان وجعله 

ورقــــة رابــحــة فــي تــســويــاتــهــمــا. لــهــذا، 
الــرئــيــس سلام مــن نظيره  جــاء طلب 
الــبــاكــســتــانــي لـــوضـــع الــقــضــيــة على 
المحادثات، تحت شعار فصله  طاولة 
وإبــعــاده شرطاً  الإيرانية  المطالب  عن 
الــوقــت نفسه،  مــن مفاوضاتها، وفــي 
ــن الـــضـــغـــط عــلــى  مـــمـــارســـة مـــزيـــد مــ
العسكرية  عملياتها  لوقف  إسرائيل 
ــان، ومــــــا يـــرتـــبـــه هــــــذا مــن  ــنــ ــبــ ــ عـــلـــى ل

انسحاب من الأراضي التي تحتلها.
ما يخشاه رئيس الحكومة اللبنانية 
يــتــوافــق مــع هــواجــس رئــيــس الـــبلاد، 
جوزاف عون، الذي سارع إلى القبول 
فـــي دخـــــول الــــــبلاد فـــي مــفــاوضــات 
ــن أجـــل  ــل، مــ ــيــ ــرائــ ــع إســ ــرة مــ ــاشـ ــبـ مـ
الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــمــات تــنــهــي هــذا 
الصراع القائم، فالرئيس عون يعمل 
على سحب لبنان ورقة من يد إيران، 
يريده من  ما  نتنياهو  إعطاء  وعــدم 
استمرار الحرب. ولهذا دفع بالمسار 
اعــتــقــاده أن هذا  الــدبــلــومــاســي، على 
ــا لــم  ــادر عـــلـــى تــحــقــيــق مــ المــــســــار قــــ
ــلـــه من  ــرات حــــزب الـ ــامـ ــغـ تــســتــطــع مـ

تحقيقه.
اللبناني على  يعتمد الموقف الرسمي 
دبــلــومــاســيــة الــتــفــاوض الــتــي تستند 
عــلــى قـــوة الــحــلــفــاء الــعــرب والـــدولـــيين، 
ــم  ــــي رغــ ــتـ ــ ــر الـ ــطــ ــم قــ ــهـ ــتـ ــدمـ ــقـ وفـــــــي مـ
الاعتداءات الإيرانية على سيادتها لم 
والمساعدة  الدعم  لتقديم  جهدًًا  توفر 
للبنان. إذ تلقى وزير الصحة العامة، 
ــر الــــديــــن، اتــــصــــالين مــن  ــان نـــاصـ ــ ركــ
بن  القطري، منصور  نظيره  مــن  كــل 
إبــراهــيــم، ومــن رئــيــس صــنــدوق قطر 
خلالهما  تم  السليطي،  فهد  للتنمية، 
مـــســـاعـــدات  طــــائــــرة  وصـــــــول  إعلان 

قطرية إلى لبنان.
لبنان الدبلوماسي قادر على فرض 
ــاف تـــدحـــرج الــحــرب،  ــقـ الـــســـيـــادة وايـ
ــنــتــائــج الـــتـــي أوصـــلـــتـــه إلــيــه  عــكــس ال
 

ّ
ــزب، والــــــذي فـــي كــلّ ــحــ ــ إســــنــــادات ال

التدخل  ذريعة  إسرائيل  يعطي  مــرة 
على  وعدوانها  عدائيتها  وممارسة 
إسلام  محادثات  تعتبر  لهذا  لبنان. 
أباد محطة محورية لترسيخ السيادة 
للبنان أو ضمان التبعية للإسرائيلي 

أو الإيراني.
)كاتب لبناني(

بيار عقيقي

عشية مفاوضات مباشرة مفترضة بين لبنان وإسرائيل، يصبح لزاماً فهم 
المتردّّد سياسياً، تحت مسمّّى »التوافقية  إذا كان لبنان  أي لبنان يفاوض. 
السياسية«، هو من يفاوض، فإنه مهما كان موقفه قوياً أو ضعيفاً، سيخسر 
الأساسية  الطوائف  لملمة  إلــى  الساعي  لبنان  كــان  وإذا  كلمة.  أي  نطق  قبل 
الــدروز، الروم  الــروم الكاثوليك،  الــبلاد: الموارنة، السنة، الشيعة،  الكبرى في 
الأورثــوذكــس، ضمن وفد تفاوضي واحــد، فسيخسر أيــضاً. وإذا كان لبنان 
أيــضاً.  فسيخسر  سيشارك،  من  هو  وخارجها  الشرعية  سلاح  بين  المساير 
لبنان المفاوض اليوم لا يُُمكنه استنساخ وفود تفاوضية، سبق أن حضرت 
في اتفاق القاهرة في مصر، في عام 1969، ولا في اتفاق 17 أيار 1983. هذان 
الاتفاقان لم يستمرّّا مطولًاً. اتفاق القاهرة تمّّ إلغاؤه في 1987، واتفاق 17 أيار 
ف الأول لبنان حــرباً دارت رحاها فيه بين عامي 1975 و1990، 

ّ
في 1984. كلّ

الــدولــة فــي 6 فبراير/ شباط 1984.  وأفــضــى الثاني إلــى تــمــرّّد على شرعية 
اهتمّّ المفاوضون في تلك المرحلة بمكاسب سياسية أكثر من الاهتمام بواقع 
الحاجة المجتمعية إلى اتفاق. وبدلًاً من أن يمنح اتفاق القاهرة، ثم اتفاق 17 
أيار، الاستقرار للبنان، أجّّجا نيران زعزعته وتدميره. كذلك، لا يمكن السماح 
المجال  الماضــي، وإفساح  المباشرة مع إسرائيل بتكرار خطيئة  للمفاوضات 

لتدمير البلاد مرّّة أخرى فوق رؤوس أبنائها.
المباشرة. في ما يخص  المفاوضات  أيــضاً من  لبنان  يريد  بماذا  الأمــر  يبدأ 
إسرائيل، كان رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو واضــحاً في الإشــارة إلى 
اتــفــاق سلام. وإذا كان  الــلــه وتوقيع  نــزع سلاح حــزب  ثــالــث لهما:  بندين لا 
لبنان يعتقد أنه في مثل هذه المفاوضات سيبحث فقط في وقف إطلاق النار، 
الــوقــت نفسه، لا يُُمكن البصم  فإنه سيكون فــي وضــع حــرجٍٍ سياسياً. وفــي 
اللبنانية.  المناطق  في  بــغــزارة  الــدمــاء تسيل  فيما  اتفاق سلام،  توقيع  على 
تقتضي الــواقــعــيــة هنا بتأكيد واقـــع أســاســي: هــنــاك اتــفــاق هــدنــة مــبــرم في  
قرّّ في 2022، وهناك ملف ترسيم 

ُ
1949، وهناك اتفاق ترسيم حدود بحرية أُ

أيٍٍّ من مراحل  النقاط، في  تلك  الانــطلاق من  لبيروت  يُُمكن  البرّّية.  الحدود 
على  أقله  اللبناني ضعيفاً،  الموقف  بجعل  تسمح  لا  النقاط  تلك  التفاوض. 
المستوى السياسي. غير أنه أيضاً، ليس من مصلحة لبنان الظهور بمظهر 
»الــدولــة الفاشلة«، غير الــقــادرة على فــرض رؤيتها أو قــرارهــا، متحوّّلة إلى 
ســاحــة تــشــابــك إيــرانــيــة ـــ إســرائــيــلــيــة. مــن الــصــعــب تفسير مــثــل هـــذا المشهد، 
إنهاء  ــدة:  مــن نقطة واحـ الــســيــادة ينطلق  إلــى تطبيق مفهوم  الحاجة  فيما 
أن  باعتبار  الأرض،  ثــمّّ  القرار  في موضوع سيادة  والحسم  الرمادية  أزمنة 
الاحتلال الإسرائيلي جاثم على أجزاء واسعة من جنوب لبنان. »الرمادية« 
أن مــا يجري في  فــي مــواقــف سياسيين وعــســكــريين، يعتقدون  هنا تتجلى 
لبنان يُُمكن إدراجه في حسابات رئاسية ونيابية وحتى بلدية. أي إنهم لا 
المناصب. لذلك، ستتيح  إلى  الدولة، سوى بالسعي  يفهمون جــذرياً مفهوم 
 لــطــرح أســئــلــة جــوهــريــة مرتبطة 

َ
المـــفـــاوضـــات المــبــاشــرة المــفــتــرضــة، المـــجـــالَ

بالذهنية السياسية اللبنانية، وباستعداد السلطة على معالجة التناقضات 
البنيوية في فهم »مشروع الدولة«.

»مشروع الدولة« ليس مجرد مصطلح فضفاض، بقدر ما يُُشكّّل حيّّزاً لفهم 
لــبّّ الانــتــمــاء إلــى وطــن، مــن بــوابــة المواطنية والتشاركية، وربــمــا قــد يكون 
مثل ذلك عصيّّاً على الفهم في جمهورية الطوائف المتناحرة، لكنه أساسي 
فــي مختلف جــوانــب حياتنا  أكــثــر وضـــوحاً  ع لمستقبل 

ّ
التطلّ أردنـــا  مــا  إذا 

أي طرف  مــن  احــتــكــاره  يُُمكن  الــدولــة« لا  »مــشــروع   
ّ
أنّ المــهــم هنا  اللبنانية. 

ولا أقلية أو أكثرية، بل يُُشكل نقطة التقاء أكبر من »التوافقية السياسية« 
والعجز عن  مفاوضات  أي  فــي  المتطيّّرة  السلوكات  فــإن  ذلــك،  عــدا  المترهّّلة. 
السيادة  ولمــفــهــوم  فيها  الــدولــة  ولـــدور  وطـــناً  للبنان  الكبيرة  الــصــورة  فهم 
ووحــدة الأرض والــقــرار، سيجعل من المفاوضات المرتقبة نقطة ســوداء، من 
ـ 1920، لمصلحة كيانات مدمّّرة  لبنان  قــد تنهي دور  أنها  فــي  المــغــالاة  دون 
 
ً
الأمــر ليس سهلاً بالتأكيد  ـ 1990.  الحياة في حــرب 1975  تر  لم  ومتطرّّفة، 
أبداً، والتراكمات التاريخية أكبر مما يمكن تخيّّله، لكنها لحظة مفصلية لم 
رضت عليه لحسابات إيرانية صرف، لكن قدره في أن 

ُ
يفرضها لبنان، بل فُ

يواجهها. اليوم، بكل مساوئه، أفضل من الغد بكل غموضه. هذا ما يجب أن 
يعرفه المفاوض اللبناني.

حرب إيران في انتظار أيام الطباشير
بين الهدنة والسلام

لبنان بين السيادة والتبعية 
في إسلام أباد

المفاوضات المباشرة 
بين لبنان وإسرائيل

محمود الريماوي

ــفـــاس مــحــبــوســة منتصف  فــيــمــا كــانــت الأنـ
الأبيض  الدخان  الأربعاء، خرج  الثلاثاء  ليل 
لفتح   اتـــفـــاق  عـــن  الــبــاكــســتــانــي  الإعلان  مـــع 
مضيق هــرمــز امـــام الملاحـــة الــدولــيــة ووقــف 
إطلاق النار أسبوعين يجري فيهما تفاوض 
أمــيــركــي إيـــرانـــي حـــول اتـــفـــاق نــهــائــي. وقــد 
مجتمع  باستثناء  الصعداء،  الجميع  تنفس 
الــحــرب الإســرائــيــلــي. وبــالــرغــم مــن أن بنود 
الاتــفــاق المــؤقــت لــم تكن واضــحــة أو مــحــدّّدة 
بــصــورة كــافــيــة، لــم يُُــعــرف عــلــى وجـــه الــدقــة 

عــلــى مـــاذا وافـــق الأمــيــركــيــون والإيــرانــيــون، 
التفاؤل  أن  إلا  مــعاً،  الطرفان  انتصر  وكيف 
ســاد مع إعلان كل من واشنطن وتــل أبيب 

الالتزام بوقف إطلاق النار.
ودبلوماسيون  سياسيون  انهمك  وبينما 
ــلـــقـــون فــــي أرجــــــــاء شـــتـــى مــــن الـــعـــالـــم  ومـــعـ
التالي في تــداول الآراء حول  اليوم  صبيحة 
مــضــيــق هــرمــز وفــــرص نــجــاح المــفــاوضــات 
ــاد أو  أبــ الـــطـــرفين فــي إسلام  المــبــاشــرة بين 
ر الأنباء السيئة، إذ بدأت 

ّ
إخفاقها، لم تتأخّ

تــتــرى فـــي ذلـــك الــنــهــار مـــع مــواصــلــة إيـــران 
استهداف دول الخليج بمسيّّرات وصواريخ، 
مع أن هذه الــدول رحّّبت بالاتفاق. ولم يكن 
هـــنـــاك مـــن تــفــســيــرٍٍ لـــهـــذا الـــخـــرق الــخــطــيــر، 
خــارج   

ً
مـــثلاً الخليج  دول  مــع  التعامل  فهل 

إلى  سبت تصريحاتٌٌ 
ُ
نُ أنــه  علماً  الاتــفــاق؟. 

مسؤولين إيرانيين تفيد بأن الاتفاق شامل 
لجميع الجبهات. أما الرئيس دونالد ترامب 
فقد تحدّّث عن قبوله الاتفاق المؤقت باسم 
بلاده وباسم الحلفاء والشركاء في الشرق 
الأوســـــط، مـــشـــدّّداً عــلــى أن الاتـــفـــاق فاتحة 

لازدهار ينتظر منطقتنا.
أثارت التعديات الإيرانية الجسيمة والمتكرّّرة 
الأول  الـــيـــوم  الــخــلــيــج، صــبــيــحــة  عــلــى دول 
للاتفاق، مشاعر النقمة الشديدة، إذ لطهران 
الأوراق  تــخــلــط  وأن  تـــشـــاء،  كــمــا  تـــنـــاور  أن 

سامر خير أحمد

في اليوم الذي أوردت فيه الأخبار نبأ سقوط 
فوق   A10 طـــراز  مــن  ثانية  أميركية  طــائــرة 
مــضــيــق هـــرمـــز، عــقــب ســـاعـــات مـــن ســقــوط 
طائرة F15، الأولــى، فوق الأراضــي الإيرانية، 
ضمن العمليات الأميركية الإسرائيلية هناك، 
ــة الأنـــبـــاء  ــالـ ــد مــتــابــعــي صــفــحــة وكـ كــتــب أحــ
الــصــيــنــيــة عــلــى الإنــتــرنــت مــمــن خــلــطــوا بين 
 تصحيح ما اعتبره خطأ 

ً
الطائرتين، محاولاً

من الوكالة الصينية في نقل المعلومة، ليقول 
من  هي  التي سقطت  الصليبية  »المقاتلة  إن 
طراز F15 وليس A10 أيها البوذيون الكفرة«. 
ف الناس على 

ّ
رك تلك العبارة التي تصنّ

ّ
تذكّ

أساس أديانهم، لا قومياتهم ولا طبقاتهم ولا 
المعاصر،  تاريخهم  ولا  السياسية  مواقفهم 
بما جرى في الليلة التي سبقتها حين احتفل 
بفريقهم  إسبانيا  منتخب  مشجّّعي  بعض 
بعد انتهاء مباراته الودّّية مع منتخب مصر، 

العالم  الفريقين في كأس  تحضيراً لمشاركة 
المقبلة، بأن راحوا يتقافزون داخل المدرّّجات 
يقفز يكون مسلماً«؛  :«مــن لا  يهتفون  وهــم 
أي إن من لا يقفز يكون في نظرهم منحازاً 
إلى الفريق الخصم. وهذا يعني أنهم ينظرون 
إلــى منتخب مصر فــريــقاً مــن المــســلــمين، لا 
فريقاً مصرياً ولا عربياً )ولا فرعونياً كما 
يــلــقــب المــنــتــخــب المــصــري نــفــســه(، ولا حتى 
شرق أوسطياً يعيش حالة صراع واحتقان 
الحكومة  أن  أخــيــراً  بـــدا  مــتــوتــرة  فــي منطقة 
الإسبانية تدعم قضاياها. لا، كل ما في الأمر 
أديانهم،  أســاس  على  الناس  يصنفون  أنهم 
ــبــــاراة فـــي رأيــهــم  فــالمــنــتــخــب الــخــصــم فـــي المــ
»فريق من المسلمين«، ليس إلا، متناسين أن 

نبيل البكيري

بــحــثاً عن  يكتب  الـــذي  هــو  الحقيقي  المفكر 
الــحــقــيــقــة، مــهــمــا كـــانـــت مـــرارتـــهـــا وقــســوة 
نتائجها، وليس من يكتب لدغدغة عواطف 
لعنة،  فالمعرفة  الــعــامــة.  ــاء  وإرضـ الجماهير 
كان  كما  بــسلام،  ينامون  الجهلة  ووحدهم 
يقول كافكا. وهذه حقيقة مرّّة بالفعل عند 
المــفــكــر وخـــط ســيــره المــعــرفــي، إذ تفترض 
 فــــي الـــبـــحـــث عــن 

ً
المـــعـــرفـــة دائـــــــماً مـــخـــاطـــرةً

بــالــضــرورة مع  تتوافق  قــد لا  التي  الحقيقة 
المعرفة  لذا  تصورات بعضهم ومعتقداتهم. 
ــد يصنع   يـــرهـــق حــامــلــيــه، وقــ

ٌ
 ثــقــيــلٌ

ٌ
حـــمـــلٌ

ــــن حـــولـــه.  ــنــــاس ومـ ــ لــحــامــلــه حــــواجــــز مــــع ال
الاستثنائيين  المفكرين  النوع من  هــذا  وإلــى 
ــــيين تــنــتــمــي شــخــصــيــة المــفــكــر  ــالـ ــ ــكـ ــ والإشـ
الكبير، علي  الــصــومــالــي  والــكــاتــب والأديــــب 
ــــذي تــوفــي فــي الأول من  جــمــعــالــي أحــمــد ال
الـــجـــاري 2026 عـــن عمر  نــيــســان  إبـــريـــل/ 
الغرب  فــي  عـــاماً، قضى معظمها  ناهز 71 
ــراً  ــاذاً زائــ ــتــ ــباً وبــــاحــــثاً وأســ ــالـ الأمـــيـــركـــي طـ
أميركية، منذ  ومحاضراً في عدة جامعات 
منتصف الثمانينيات، وظل مساره النقدي 
ــزءاً كــبــيــراً من  الــدائــم يــحــمّّــل الاســتــعــمــار جـ

مشكلات المجتمعات المستعمََرة.
 
ً
ومثلما كــان يــرى أن المستعمر كــان عــاملاً

ــهـــماً فــــي مــــشــــكلات مــجــتــمــعــات مــــا بــعــد  مـ
ــوانََ عـــن تــوجــيــه  ــتـ الاســتــعــمــار، إلا أنــــه لـــم يـ
النقد الصارم نفسه إلى التراث والسرديات 
الــتــاريــخــيــة شــعــراً ونـــثـــراً، تــلــك الــتــي قــدّّمــت 
فــي لحظة مــا تــاريــخاً غير دقــيــق، وأوجــدت 
مات 

ّ
أساطير وتعاملت معها حقائق ومسلّ

في ما يتعلق بالأمة والهوية والدولة الوطنية 
والــقــومــيــة، وغــيــرهــا مـــن مـــفـــردات المــرحــلــة 

التأسيسية للدولة ما بعد الاستعمارية.
ــهــذه الأفـــكـــار الــنــقــديــة الـــحـــادّّة والــصــادمــة  ول
 أفكار الرجل بأي ترحيب، بل 

َ
أحياناً، لم تحظَ

والتبخيس  الاتهامات  من  ثار ضدّّها سيل 
ذات  تكن  لــم  نظره  وجهة  أن  مــع  والتحقير. 
أبعاد سياسية محدّّدة بقدر ما كانت أفكاراً 
الأقــوال  الكثير من  نقدية مجرّّدة يفكك بها 
والمــســلــمــات فــي الــشــعــر والــنــثــر والــحــكــايــات 
المــؤسّّــســة  الشفهية  والـــروايـــات والأســاطــيــر 
داخــــل بــنــيــة المــخــيــال الــشــعــبــي الاجــتــمــاعــي 

الصومالي.
علي  جـــاءت معظم كتب  المنطلق،  هــذا  ومــن 
جمعالي أحمد وأعماله، وكأنها ضمن مسار 
فــكــري واحـــد، يــكــاد يــكــون مــشــروعاً فكرياً 
ناظماً لاشتغالاته الفكرية والأدبية والبحثية. 
صدرت هذه الأعمال في عدة كتب وروايات 
ودواويــن شعرية، وكلها تركز حول نظرية 
بها،  ينفرد  إنــه  الــقــول  يمكن  واحـــدة،  نقدية 
وهي ما يمكن تسميتها »المدرسة التعديلية 
الــصــومــالــيــة« داخــــل بــنــيــة المـــدرســـة البحثية 
ــا عُُــرفــت لاحــقاً  الــصــومــالــيــة وهــيــاكــلــهــا، ومـ

برابطة الدراسات الصومالية.
عــلــي  ــظ  ــ حـ حـــســـن  ــن  ــ مـ كــــــان  إن  أدري  لا 
جمعالي أم من سوء حظه أن معظم كتاباته 
النقدية صدرت بالإنكليزية، بدءاً من رسالة 
التي نالها من جامعة كاليفورنيا  الدكتوراه 
عام 1989 في الأدب المقارن، »رحلة في عوالم 
الــروائــي نــور الــديــن فـــارح: الأدب الصومالي 
ــتـــوب  ــكـ ــي المـ ــ ــال ــومــ ــــصــ ــي والــــنــــثــــر ال ــهـ ــفـ ــشـ الـ
الوثيقة بين  العلاقة  الحديث«. وتركزت على 
والنثر  التقليدي  الشفهي  الصومالي  الأدب 
الــحــديــث، مــع التركيز  الــصــومــالــي المــكــتــوب 
عــلــى روايــــات نـــور الــديــن فـــارح الأولــــى، مثل 
ــة نـــحـــو المـــســـتـــقـــبـــل«. وتـــكـــشـــف عــن  ــوجــ »مــ

مــع واشنطن وتل  فــي صراعها  إذا شـــاءت، 
أبيب، ولكن ما شأن دول الخليج كي تكون 
مسرحاً متجدّّداً للألعاب الإيرانية الخطيرة 
والعدائية؟ لقد تكفلت طهران بالكشف عما 
يعتري الاتفاق من ضعف في الجدّّية، وحيث 
جـــرى الــتــدلــيــل عــلــى أن الــنــظــام فـــي طــهــران 
اً حُُسن النية تجاه جيرانه، وأنه 

ّ
ينقصُُه حقّ

التزم  فقد  الأعـــداء،  فــي خانة  يكاد يضعهم 
أهــداف  الــنــار نحو  بــوقــف إطلاق  مــن جهته 
الالتزام  أميركية وإسرائيلية، وقفز عن هذا 
باستهدافه مجدّّداً دول الخليج ساعاتٍٍ بعد 

إعلان وقف إطلاق النار.
ت بالاتفاق، إذ 

ّ
لم تكن إيران وحدها من أخلّ

سارع الطرف الإسرائيلي إلى تسعير حملة 
قــصــف تــدمــيــري لمــواقــع فــي لــبــنــان، شملت 
مناطق في الجنوب وفي العاصمة وفي شرق 
البلاد، موقعاً مئات الضحايا. وقد سارعت 
واشنطن إلى التعقيب على هذه المجازر بأن 
لبنان غير مشمول بالاتفاق، ومعنى هذا أنه 
المجازر  ارتكاب  الإسرائيلي  للطرف   »

ّ
»يحقّ

البلد، وقــد واظبت واشنطن  مجدّّداً في هــذا 
بذلك على إبداء اللامبالاة التامة حيال سقوط 
مدنيين وتدمير بنى تحتية في لبنان، وكما 
كان الأمر وما زال في غزّّة. علماً أن الطرف 
لبنان  استهداف  يتوقف عن  لم  الإسرائيلي 
قبل الحرب الأخيرة وخلالها، ما يجعل من 
وقف الحرب عليه شرطاً لجديّّة وقف إطلاق 
المنطقة، وهو ما عبّّرت  النار وشموليته في 

عنه قيادات سياسية في الغرب والشرق.
وقـــد كـــان مــن المــفــارقــات أن إيــــران قــد أبــدت 
احـــتـــجـــاجاً شــديــد الــلــهــجــة عــلــى اســتــهــداف 
ــبــنــان، وهـــــددت بــمــراجــعــة الاتـــفـــاق المــؤقــت  ل
ــتــخــلــي عــنــه إذا مـــا تـــواصـــل اســتــهــداف  وال
السعودية  تستهدف  كانت  وقــت  في  لبنان، 
والبحرين وقطر والكويت والإمــارات! وكأن 
الاتفاق الذي تم يجيز الاستمرار في التعدّّي 
أمــا إسرائيل فإنها تقرّّر  الــجــوار،  على دول 
ماهية ما تم الاتفاق عليه، وكأنه ليس هناك 

طرف آخر فيه.
ــى إنـــعـــام نــظــر طــويــل كي  ــرء الـ لا يــحــتــاج المــ
الاتــفــاقــيــات  مــوقــعــي  تــعــامــل  أن  يستخلص 
معها بات ضرباً من التذاكي الخطير، بحيث 
الــجــانــب الآخـــر، و»لا  ــلــزم 

ُ
تُ أنــهــا  يُُنظر إليها 

ــلــزمــنــا بــالــضــرورة«. فــقــد تــم تــوقــيــع اتــفــاق 
ُ
تُ

لبناني إسرائيلي بوساطة أميركية يوم 27  
نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ثم لم يتوقف 
الطرف الإسرائيلي عن انتهاكه، ولم تتوقف 
واشنطن عن التغاضي عن هذه الانتهاكات. 
النار  إطلاق  لوقف  اتفاقيتين  توقيع  وجــرى 
ــة حــمــاس  ــركـ ــطـــرف الإســـرائـــيـــلـــي وحـ بين الـ
فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي ثـــم فـــي أكــتــوبــر/ 

نجم فريقهم الأول، الإسباني من أب مغربي 
الأمين جمال مسلم هو أيضاً، وقد خرج من 
الهتافات  تلك  سمع  أن  بعد  غــاضــباً  الملعب 
العنصرية من دون أن يشارك زملاءه تحية 

الجماهير.
وليس بعيداً عن هذه التصنيفات ما يذهب 
أنها  اعتقدنا سنوات طويلة  دولــة  قــادة  إليه 
تأسّّست على المساواة القانونية والعدالة في 
التي  المتحدة  الولايات  مثل  الإنسان،  حقوق 
انتهى بها الأمــر إلى أن تخوض حربها في 
بــإيــحــاءاتٍٍ دينية، فيجتمع  الأوســـط  الــشــرق 
رجال دين حول رئيسها في البيت الأبيض 
لمباركته، ثم تشبّّهه إحداهن بالمسيح، بينما 
يبرّّر سفيرها في تل أبيب خطط إسرائيل 
الربّّ  العربية بأن  للاستيلاء على الأراضــي 
منحهم إياها، هذا بينما يشم وزير حربها 

يده بكلمة »كافر« بالعربية.
لا بأس لو قاد اختلاف الناس في الدين إلى 
تــعــارفــهــم عــلــى أســــاس ثــقــافــي، كــمــا مـــؤدّّى 
ــة الــقــرآنــيــة »وجــعــلــنــاكــم شــعــوباً وقبائل  الآيـ
غرض  ذو  تصنيف  أنــه  المشكلة  لتعارفوا«. 
عنصري فــوقــي، فــالإشــارة إلــى ديــن الآخــر 
يرى  العنصري  منه، لأن  التقليل  إلى  يرمي 
الآخرين أدنى منه بسبب قناعاتهم الدينية، 
كما لو أن قناعاته هو حقيقة دامغة مطلقة 
ــدُُر عـــن قــصــر نظر  بــيــنــمــا قــنــاعــاتــهــم تـــصـ
وقــلــة فــهــم وغـــبـــاء. وهــكــذا يــكــون مـــبـــرّّراً أن 
 

ّ
يخسر الآخـــر مـــبـــاراة كـــرة الـــقـــدم، لأنـــه أقــلّ

جــودة رياضية، وأن يخسر أرضــه لأنه أقل 
استحقاقاً لها، وأن يخسر حياته لأنه شرّّير 

يستحق الموت.
ــان، ولا  ــ لا يــكــون الــحــل بــالــقــضــاء عــلــى الأديـ
يصيروا  كــي  إيمانهم  مــن  الــنــاس  تخليص 
تلك  تعريف  بــإعــادة  بــل  متساوين،  جميعاً 
الأديـــــــان بــوصــفــهــا وعــــــاءًً ثـــقـــافـــياً. الأديـــــان 
ضاربة في عمق ثقافات البشر المعاصرين، 
ويمكن استعمالها كالسيف ذي الحدّّين: إما 
للكراهية وإما للتفاهم، وما يجري في العالم 
المظلم،  الأول؛  للغرض  استعمالها  هو  اليوم 
فــهــنــاك قــتــل عــلــى أســـاس الــديــن، واعـــتـــداءات 
على أساس الطائفية، وصلف وفوقية وظلم 
على أســـاس أنـــواع الإيــمــان، تــمــاماً كما ثمة 
مثل ذلك على أساس العرق والأصل واللون، 

تنشأ  التي   )Anomaly )الــشــذوذ  التوترات 
فــي أثــنــاء انــتــقــال الأدب مــن الــشــفــاهــيــة إلــى 
التحولات  الكتابية، وكأنه يبحث عن مسار 
الأدب شعراً  رحــلــة  مــن خلال  الاجــتــمــاعــيــة 
المحكي  عوالم  من   ،

ً
وأمــثــالاً ونثراً وحكاياتٍٍ 

إلى عوالم الكتابة. مثلت رسالته دافعاً قويّّاً 
الحثيث نحو تدوين  لــه بعد ذلــك فــي سعيه 
ما  وهــو  وتوثيقه،  الصومالي  المحكي  الأدب 
ساعده على تفكيك مسلماتٍٍ شعبية كثيرة 

بشأن المجتمع والأمة والدولة والقبيلة.
عــام 1991،  الصومالية  الــدولــة  انــهــيــار  ومــع 
شــكــلــت هــــذه الـــحـــالـــة عــنــد جــمــعــالــي نقطة 
تــحــوّّل جوهرية فــي مــســاره الــفــكــري، حيث 
بــدأ بــإعــادة قـــراءة الأزمـــة الصومالية، لا من 
خلال السرديات السائدة والمتناقلة إعلاميّّاً 
والسرديات  البنى  من خلال  بل  وسياسيّّاً، 
عامة  يتناقلها  الــتــي  البسيطة  الاجتماعية 
ــــرى والأحــــيــــاء  ــقـ ــ الـــشـــعـــب فــــي الـــــبـــــوادي والـ
الشعبية، وليس من وسائل الإعلام والمحللين 
ــاء كــتــابــه الأول  ــن هــنــا جــ الـــســـيـــاســـيين. ومــ
تتركز  والــذي  الصومال« )1995(،  »اخــتــراع 
فــكــرتــه الــرئــيــســيــة حــــول تــفــكــيــك أســـطـــورة 
ــيّّاً ولـــغـــوياً متجانسا  ــنـ إثـ الــصــومــال كـــيـــاناً 
الصومالية  والدولة  الهوية  أن  وإظهار  أزلــيّّاً، 
الحديثة »مخترعة« تاريخيّّاً عبر الاستعمار 
والسرديات الوطنية. كما نقد فكرة التجانس 
الحديث  إن  يقول  أن  وأراد  العربي،  والنسب 
المثالي عــن واحــديــة الأمــة والهوية قــد يــؤدّّي 
ــائـــج عـــكـــســـيـــة، خــــصــــوصاً فــــي مــا  ــتـ ــى نـ ــ ــ إل
بنية  داخــل  وتهميش  طبقية  بوجود  يتعلق 
الواحدية، وهــذا أحــد الأسباب  السردية  هــذه 

المساهمة في تقويض الدولة لاحقاً.
وحاول في كتابه الثاني »الفجر قريب: الأدب 
ــة الــقــومــيــة فــي الــصــومــال«  ــدولـ والــقــبــائــل والـ
اســتــخــدام الأدب )الــشــفــهــي والمــكــتــوب( أداة 
القومية الصومالية  تشخيصية لفهم تطور 
وانهيار الدولة، مع رفض اختزال الأزمة في 
»القبلية« فقط، ودعوة إلى »سياسة تحرّّر« 

وفي  أميركية  برعاية   2025 الأول  تشرين 
أبيب  تل  ترامب، وقد تنصلت  الرئيس  عهد 
في  القتلى  مئات  وأوقــعــت  مقتضاهما،  مــن 
صــفــوف المــدنــيين المــنــكــوبين، وســـط تجاهل 

أميركي لهذه الانتهاكات والجرائم المتعمّّدة.
في هذه الآونــة، تعمل طهران على محاكاة 
ــر لفحوى 

ّ
هـــذا الــنــهــج الإســرائــيــلــي بــالــتــنــكّ

اتفاق إسلام أباد، واستهداف دول الخليج، 
وكــأن هــذه الــدول غير مشمولة بــه، فهي لم 
تشارك حقاً في الحرب، غير أنها تعرّّضت 
ــــجــــارة إيـــــــران، بــمــا يجعلها  ــن ال ــلــحــرب مـ ل

مشمولة بالاتفاق.
ــراف  ــ ــدى أطـ ــ ــــات حــســنــة لـ ــيّّ ــيــســت هـــنـــاك نــ ل
ــلــه أعــلــم بــالــســرائــر،  ــع أن ال ــذه الـــحـــرب، ومـ هـ
السياسيون  يستبطنه  ما  السلوك  يكشف 
التوقف  تريد  فإسرائيل لا  الــصــراعــات،  فــي 
ــــرض ســطــوتــهــا الـــدمـــويـــة  عــــن مــــحــــاولات فـ
عــلــى المــنــطــقــة بـــاســـتـــهـــداف شـــرائـــح كــبــيــرة 
المــدنــيــة. حدث  التحتية  والبنية  المــدنــيين  مــن 
هــذا ومــا زال يــحــدُُث فــي غــزّّة ثــم فــي لبنان. 
وتضع لنفسها امتيازات واستثناءات تجيز 
مواصلة الحرب بعد سريان اتفاقيات وقف 
إطلاق النار. وتعتبر أن الطرف الآخر وحده 
لزم بالاتفاقيات.   هل يفيد ما تقدّّم بأن 

ُ
المُ

ــاق ونـــجـــاح المــفــاوضــات  ــفـ فـــرص نــجــاح الاتـ
ضعيفة؟ نعم، فالمتنازعون لا يؤمنون بنعمة 
يُُصغون  ولا  غيرهم،  وعلى  عليهم  الـــسلام 
ــة والأمـــيـــركـــيـــة، إلــى  ــيـ ــرانـ ــتين، الإيـ ــالـ ــحـ ــي الـ فـ
شعوبهم، رغم البون الشاسع بين النظامين. 
وكل منهما لا يستند إلى مرجعيةٍٍ خارجه، 
إلى مرجعية دولية، لا إلى الأمم المتحدة، ولا 

بالتعاون مع قطب دولي آخر.
المؤهّّل  الوحيد  الدولي شبه  الطرف  دام  وما 
ــيــــاســــي، وهــــــو الــــــصين،  ــــســ ــــل ال

ّ
إلــــــى الــــتــــدخّ

الخطير وعن  الــنــزاع  يــنــأى بنفسه عــن هــذا 
سياسي  بحضور  ويكتفي  إطفائه،  جهود 
ودبلوماسي شحيح في هذه الأزمــة، تشتدّّ 
الــنــزاع، ولــن تجد بلاد التنين بعدئذ  مخاطر 
مع سياسة إدارة الظهر، ما يكفي من موارد 
لتصريف  ــواقاً  ــ أســ ولا  لمــصــانــعــهــا،  الــطــاقــة 
بالخسارة،  يُُمنى  ســوف  فالكل  بضائعها، 
ولن يجني ربــحاً، خلافاً لمقولة »الكل رابح« 
التي دأبت بكين على ترديدها. مع تساؤلٍٍ لا 
بد من إثارته، فكيف لدولةٍٍ متوسّّطة الحجم  
أن  بــاكــســتــان،  مثل  والــعــســكــري،  السياسي 
تبرهن على حضورها بزخم ودينامية في 
كــبــرى، مثل  تتلكأ دولـــة  ــة، فيما  ــ الأزمـ هـــذه 
الـــصين، فــي الإلــقــاء بثقلها مــن أجــل حماية 
السلام الدولي، أم أن مصالح التجارة الدولية 

تتقدّّم على قيمة الأمن والسلام؟
)كاتب من الأردن(

إلهياً  إذناً  لصاحبها  تمنح  الأديـــان  أن  غير 
 لارتــكــاب الــفــظــائــع، بــدعــوى الــدفــاع 

ً
مــتــخــيلاً

المفترضة وطــلــب مرضاته  الـــرب  ــر  أوامـ عــن 
ــو عــنــصــر غـــيـــر مـــتـــوفـــر فــي  ــ ــه، وهـ ــاتــ وبــــركــ
في  ذرائعها  لأن  والعرقية  القومية  الفظائع 
حماية الوطن والدفاع عن الأمة تظل دنيوية 

الطابع.
ــتــي يعبرها  فـــي هـــذه المــرحــلــة الــتــاريــخــيــة ال
ــوّّر الـــوعـــي الـــبـــشـــري، ثــبــت أن مــنــاطــحــة  تـــطـ
الأديـــــان بــغــرض هــزيــمــتــهــا وإخـــراجـــهـــا من 
الـــوعـــي الإنــســانــي تــشــبــه مــنــاطــحــة صــخــرة 
البلاستيك، بخاصة في  بقرنين من  قاسية 
المجتمعات الأكثر محافظة ومنها مجتمعات 
في دول صناعية كما في دول نامية. الحل 
يكمن في إعادة صياغة التعامل مع الأديان 
الاعتراف  عبر  لغيرهم،  أو  للمتدينين  ســواء 
الأمـــة، أي  بأنه وعــاء ثقافي يعبّّر عــن هوية 
بإضفاء طابع ثقافي جمعي إضافي يفيض 
ــاملات  ــعــ عـــن حـــــدود الــفــقــه والـــشـــعـــائـــر والمــ
ــلــثــواب والــعــقــاب بعد  بــاعــتــبــارهــا أحـــكـــاماً ل
الموت، وهكذا يظل المتدين على دينه؛ مسلماً 
أو مسيحياً أو غير ذلك، ويصير غير المتدين 
ثقافية لا مسألة  الدين هوية  باعتبار  كذلك 
يكون  لا  الــديــن  أن  ــم  والأهـ إيمانية فحسب. 
بــاباً لإدانــة الآخــر واتهامه في فهمه وذكائه 
بخرافات،  يؤمن  أنــه  اعتبار  على  ومعتقده، 
بـــل يــصــيــر مــنــظــومــة ثــقــافــيــة تـــشـــرح الــقــيــم 

المشتركة للأمة وتاريخها وفلكلورها.
صــحــيــح أن مـــن يــســتــعــمــل الـــديـــن لأغــــراض 
الجيوش  عدوانية، خصوصاً على مستوى 
لن يتوانى عن استعمال أي ذريعة  والـــدول، 
أخرى سعياً لتحقيق أغراضه السياسية أو 
للأديـــان  الثقافي  التوظيف  لكن  التوسعية، 
ســيــمــنــع عــلــى الأقـــــل أن يــتــقــافــز مــجــمــوعــة 
أمــام  العقل  وقليلي  والمــراهــقين  الصبية  مــن 
فريق كرة قدم مردّّدين: »من لا يقفز يكون 
ــاسين أنـــهـــم مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــنـ ــتـ ــلــــماً«، مـ مــــســ
اللاعبين المشاركين في كأس العالم ليس إلا، 
ولا يقرأ امرؤ مسترخٍٍ على كرسيه الدوافع 
الدينية المتخيلة وراء بث الأخبار؛ فذاك يقول 
هذا لأنه بوذي، وهذا يقول ذاك لأنه مسيحي، 
لا لأنهم صحافيون ينقلون الأخبار لا غير

)كاتب من الأردن(

القبلية  آخر،  بمعنى  القبلي.  النظام  تتجاوز 
لــيــســت الــســبــب الــرئــيــســي الــوحــيــد لانــهــيــار 
الدولة، بل ثمّّة أسباب أخرى تكمن في فكرة 
الدولة الوطنية نفسها، إذ يرى أن الإسراع في 
يها من دون تهيئة الواقع الاجتماعي لها 

ّ
تبنّ

الانهيار.  في   ساهمت 
ً
 مضافةً

ً
كان مشكلةً

وحتى عامل الإسلام في الهوية الصومالية، 
ليس  ولكنه  رئــيــســياً،   

ً
عـــاملاً يـــراه جمعالي 

»عنصر حيوي  فـــالإسلام  الــوحــيــد.  العامل 
ــكــنــه رفـــض  ــة«، ل ــيـ ــالـ ــومـ فــــي الـــســـرديـــة الـــصـ
الواقع.  تبسط  وطنية  أســطــورة  إلــى  تحويله 
سعى إلى قراءة نقدية تجعل الإسلام جزءاً 
مــن مــشــروع إعــــادة بــنــاء مــعــرفــي للأمــــة، لا 

حجّّة للاختزال أو التجاهل للتنوع الداخلي.
وهــكــذا ركــزت كــل أعــمــالــه، بما فيها الأدبية 
الــشــعــريــة، مــثــل »أنـــغـــام الــشــتــات« والــروائــيــة 
مــثــل »غــاســو غــنــون« وغــيــرهــا، حـــول فكرة 
الشفهي  الأدب  الكبيرة بين  الــعلاقــة  واحـــدة، 
والسياسة، وكيف أن »النص الأدبي لا يصف 
يلتقط  بــل  للمجتمع،  القائمة  المفاهيم  فقط 
أيضاً الأحداث الرئيسية في تاريخ الصومال 
في أشكالها الجنينية«. ومن ثم، يمكن قراءة 
النص الأدبي، كما يقول بيلينسكي، بوصفه 

نبض الحياة الداخلية للأمة.
ولهذا كله، ظلت أفكار الرجل مثار جدل كبير 
فــي الــوســط الــصــومــالــي، لأنــهــا كــانــت حـــادّّة 
وصادمة. وكان حريّّاً بالمثقفين الصوماليين 
فتح باب نقاش حقيقي بشأنها، وعدم النظر 
أن  الاستفزازية. مع  الأفكار  نــوعاً من  إليها 
لــم يكن ذا مــوقــف سياسي لأيٍٍّ من  الــرجــل 
ــة والــحــرب الــصــومــالــيــة، وإنــمــا  أطــــراف الأزمــ
ظل باحثاً محايداً يغوص في بنية المجتمع 
المسببة  العلل  عــن  بــاحــثاً  وتــراثــه،  وذهنيته 
الصومالي. ولهذا  السياسي  للعقل  والمعيقة 
يستحق لقب »طبيب الأمة الصومالية« التي 

لم تعره الاهتمام الكافي.
وخــــتــــاماً، رحــــم الـــلـــه عــلــي جــمــعــالــي، فقد 
ــافــــياً وإبـــــداعـــــياً  ــــرياً وثــــقــ ــكـ ــ تــــــرك تـــــــــراثاً فـ
ــزال بــالــلــغــة  ــ مـــهـــماً، وللأســـــف مــعــظــمــه لا يـ
ــذا يتطلب، خــصــوصاً من  الإنــكــلــيــزيــة. وهـ
ــــدراســــات الــصــومــالــيــة والــحــكــومــة  رابـــطـــة ال
الصومالية، العمل على ترجمة تراث الرجل 
ومشروعه الفكري إلى لغته الأم، وإلى اللغة 
العربية أيــضاً، فهي الأوســع انتشاراً حتى 
نفسها،  الصومالية  المثقفة  النخبة  داخـــل 
العربي  للمثقف  مهمة  نافذة  أنها  عن  عــدا 

على الصومال الذي يجهله كثيراً.
)كاتب يمني في إسطنبول(

نزاع خطير ينادي الصين لإطفائه

»من لا يقفز يكون مسلماً«

في وداع »طبيب الأمة الصومالية«

إسرائيل لا تريد التوقف عن 
محاولات فرض سطوتها 

الدموية على المنطقة 
باستهداف شرائح كبيرة من 

المدنيين والبنية التحتية

هناك قتل على أساس الدين، 
واعتداءات على أساس الطائفية، 

وصلف وفوقية وظلم

ظلت أفكار علي جمعالي 
مثار جدل كبير في الوسط 

الصومالي، لأنها كانت 
حادّّة وصادمة

عماد حجاجكاريكاتير 

رحل علي جمعالي أحمد في الأول من إبريل الجاري )إكس(
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بيروت ـ العربي الجديد

بعد تهديدات وجّّهها جيش الاحتلال إلى 
أمس  الجنوبية،  بــيــروت  ضاحية  سكان 
شمََل سابقاً 

ُ
الأول، تضمّّنت مناطق لم تُ

جــبــر كــثــيــرون على 
ُ
فــي أوامـــر الإخلاء، أُ

أمس،  العراء. وصباح  في  ليلتهم  قضاء 
استيقظ هؤلاء على يوم نزوح آخر، بعد 
البيضاء  الرملة  افتراشهم رصيف بحر 
ومــحــيــط المــديــنــة الــريــاضــيــة وكــورنــيــش 
بــيــروت الــبــحــري. وكــانــت أوامــــر الإخلاء 
الـــتـــي أصــــدرهــــا المـــتـــحـــدّّث بـــاســـم جيش 

الاحـــــــتلال، أفــيــخــاي أدرعــــــي، بــعــد ظهر 
الــخــمــيــس، قـــد شــمــلــت مــنــاطــق ضاحية 
ــر  بـــيـــروت الــجــنــوبــيــة المــعــتــادة فـــي الأوامــ
الــســابــقــة وهـــي: حـــارة حــريــك والغبيري 
ــلـــكـــي والـــــحـــــدث وبـــــــرج الـــبـــراجـــنـــة  ــيـ ــلـ والـ
ضيفت 

ُ
وتحويطة الغدير والشيّّاح، وقد أُ

مــنــطــقــة الـــجـــنـــاح إلـــيـــهـــا. وفــــي الــخــرائــط 
ملت نطاقات 

ُ
المعمّّمة مع أوامر الإخلاء، شُ

سكنية لم تكن من ضمن خرائط التهديد 
ــدّّدة  ــهــ ــق المــ ــاطـ ــنـ ــي المـ ــة، حـــتـــى فــ ــقـ ــابـ الـــسـ
ــر الـــذي دفـــع أهــالــي مناطق  مــســبــقاً، الأمـ
عدّّ أوامر الإخلاء 

ُ
بأكملها إلى النزوح. وتُ

ــاول مــحــيــط الــعــاصــمــة  ــع مـــا طــ ــذه أوســ هـ
الثاني  العدوان على لبنان في  منذ بداية 
من مارس/ آذار الماضــي. ومن النطاقات 
المشمولة حديثاً أحياء مكتظة بالسكان، 
ولا ســيّّــمــا فـــي الــشــيّّــاح والــغــبــيــري، من 
الــرحــاب وصــبــرا ومــخــيّّــم شاتيلا  قبيل 
ــئين الــفــلــســطــيــنــيين، بــالإضــافــة إلــى  للاجــ

الأوزاعــي، إحدى أبرز عشوائيات لبنان. 
ويعيش في هذه النطاقات المكتظة خليط 
الــســكــان: عـــائلات فلسطينية لاجئة  مــن 
جانب  إلــى  وآسيويون  وعمّّال سوريون 
عائلات لبنانية من ذوي الدخل المحدود. 
وبــعــد أوامــــر الإخلاء الإســرائــيــلــيــة، أتــى 
خـــــــروج كـــثـــيـــريـــن مــــن هـــــــؤلاء الـــســـكـــان 
اضطرارياً إلى المجهول. فلا قدرة فعلية 
بعيدة  مناطق  إلــى  الانــتــقــال  على  لديهم 
ولا عــلــى اســتــئــجــار مــســاكــن بــديــلــة، من 
ثم وجدوا أنفسهم في الشوارع المفتوحة 

وسط ليل طال بلا ملاذ مضمون.
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تحديات إزالة الأنقاض في دمشق وريفها

مجتمع

عند الكورنيش 
البحري لبيروت، 
9 إبريل 2026 
)فضل عيتاني/ 
فرانس برس(

الأوروبــي  للاتــحــاد  التابعة  المناخ  لتغير  »كوبرنيكوس«  أفــادت خدمة 
بـــأن شــهــر مــــــارس/آذار الماضــــي كـــان ثــانــي أكــثــر أشــهــر مـــارس دفـــئاً في 
أوروبــا منذ بدء تسجيل البيانات، كما سجل ثاني أعلى درجــة حرارة 
لسطح البحر عالمياً خلال الشهر ذاته. وعلى مستوى العالم، جاء مارس 
فــي المرتبة الــرابــعــة بين أكــثــر أشــهــر مـــارس دفـــئاً منذ بــدء التسجيلات، 
بمتوسط درجة حرارة بلغ 13.94 درجة مئوية. وذكرت »كوبرنيكوس« 
، مشيرة إلى أن أكثر 

ً
أن اتجاه درجات الحرارة القصوى لا يزال متواصلاً

)أسوشييتد برس( شهر مارس دفئاً على الإطلاق كان في عام 2024.

الرئيس دونالد  إدارة  قــرار  المتحدة  الــولايــات  فــي  فيدرالي  قــاض  عرقل 
ترامب بإنهاء الوضع المؤقت الذي يحمي ما يربو على 5000 إثيوبي من 
الترحيل من البلاد ويسمح لهم بالإقامة والعمل في الولايات المتحدة. 
وقال قاضي المحكمة الإقليمية في ماساتشوستس، برايان ميرفي، إن 
التي  للعملية  اعتبار  »دون  المــؤقــت  الحماية  ألــغــت وضــع  تــرامــب  إدارة 
مئات  فيه  يعارض  الــذي  الوقت  في  القرار  ويأتي  الكونغرس«.  حددها 
إلغاء  مــن جنسيات مختلفة  المــؤقــت  الحماية  مــن حاملي وضــع  الآلاف 
)أسوشييتد برس( وضعهم في المحاكم الفيدرالية. �

دمشق ـ نور ملحم

يشكل ملف الأنقاض في دمشق وريفها 
الــتــحــديــات تعقيداً فــي مسار  أحــد أكــثــر 
التعافي وإعـــادة الإعــمــار، ليس فقط من 
حيث الحجم الهائل للركام، بل أيضاً لما 
الملكية  بحقوق  صل 

ّ
تتّ أبعاد  من  يحمله 

وإعـــــادة تــشــكــيــل المــشــهــد الــعــمــرانــي في 
ــدأت أعــمــال إزالـــة  المــنــاطــق المــتــضــررة. وبــ
الأنــــقــــاض فــــي عـــــدد مــــن مـــنـــاطـــق ريـــف 
دمشق، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، 
انـــطلاقاً من مدينة داريـــا، في أحــد أوائــل 

المشاريع المنظمة لمعالجة الملف.
وبــحــســب مــعــطــيــات مــحــافــظــة دمــشــق، 
 عن 

ّ
يستهدف المــشــروع رفــع مــا لا يــقــلّ

الأنــــقــــاض،  مــــن  مـــكـــعـــب  مـــتـــر   85,500
موزّّعة بين 46,500 متر مكعب في دوما 
ــا، وفــق  ــ و39,000 مــتــر مــكــعــب فــي داريـ
معايير فنية تهدف إلى ضمان السلامة 
ــعــامــة والــتــخــلــص الآمــــن مـــن مخلفات  ال
رُُحِِّـــل أكثر مــن 75  الــحــرب. وحتى الآن، 
الــركــام، مــا يعكس  ألــف متر مكعب مــن 
تقدّّماً تنفيذياً ملحوظاً مقارنة بالمراحل 
الأولـــــى مـــن الــعــمــل، خـــصـــوصاً فـــي ظل 
اللوجستية المرتبطة بعمليات  التعقيدات 
ــذ هـــذه العمليات 

ّ
ــنــفّ

ُ
الــنــقــل والمــعــالــجــة. وتُ

عبر فرق الدفاع المدني السوري بتمويل 
ســــعــــودي، ولا تــقــتــصــر الأعــــمــــال عــلــى 
أيــــضاً إدارة أكثر  بــل تــشــمــل  الــتــرحــيــل، 
للأنــقــاض. ويجري تجهيز موقع  تقدماً 
خـــاص فــي مــديــنــة داريــــا لإنــشــاء وحــدة 
ــام وتــــدويــــره،  ــــركــ مــتــخــصــصــة بـــــــإدارة ال
يُُتوقع أن تعالج نحو 30 ألف متر مكعب، 
إلى مواد قابلة للاستخدام  عبر تحويله 
الــطــرقــات والأرصـــفـــة، وهــو  فــي تجهيز 
تـــوجّّـــه يــعــكــس مــحــاولــة للاســـتـــفـــادة من 
 من الاكتفاء بترحيله. ورغم 

ً
الركام بدلاً

أهمية هذه الأرقام، فإنها تبقى محدودة 
مقارنة بحجم الأنقاض في ريف دمشق، 
يُُقدّّر بنحو 3 ملايين متر مكعب،  الــذي 
الدمار  بين حجم  كبيرة  فجوة  يبرز  مــا 
وجــهــود الإزالـــــة، ولا ســيّّــمــا فــي المناطق 
التي شهدت دمــاراً واســعاً مثل حرستا 
والحجر الأسود وأجزاء كبيرة من داريا

بـــردى شملت  فــي وادي  طــلــقــت حملة 
ُ
وأُ

ي بسيمة وعين الفيجة، بهدف إزالة 
َ
بلدتَ

نحو 15 ألــف متر مكعب مــن الأنــقــاض، 
فــي إطـــار تــحــسين الــواقــع الخدمي وفتح 
ــال أمــــــام عــــودة  الـــطـــرقـــات وإتــــاحــــة المــــجــ
تدريجية للسكان. وتشير التقديرات إلى 
من  عــدداً  يتضمنان  وريفها  دمشق  أن 
يتركز حجم  إذ  تضرراً،  الأكثر  المناطق 
الدمار في داريا ودوما والقابون وجوبر 
ــود وحــرســتــا. فـــي داريـــا  ــ والــحــجــر الأسـ
ودومــا وحدهما، بلغت كميات الأنقاض 
مــكــعــب، ولا  مــتــر  نــحــو 85,500  ــة  ــزالـ المـ
تـــزال ملايين الأطــنــان مــن الــركــام باقية، 

مـــا يــعــكــس الـــحـــاجـــة إلــــى خــطــط طــويــلــة 
التأهيل. وتبرز أهمية هذه  الأمــد لإعــادة 
 
ً
المناطق باعتبارها مناطق مكتظة، فضلاً

مــرافــق خدمية وبنية تحتية  عــن وجــود 
إعادة  ما يجعل  متضررة بشكل كبير، 
بالمناطق  مــقــارنــة  تعقيداً  أكــثــر  الإعــمــار 

التي شهدت دماراً جزئياً فقط.
ورغم الطابع الخدمي، فإن ملف الأنقاض 
يُُــنــظــر إلــيــه كــمــدخــل مــبــاشــر لمــلــف أكثر 
تــعــقــيــداً يــتــعــلــق بــالمــلــكــيــة الــعــقــاريــة. من 
بسيمة، إحدى بلدات وادي بردى، يقول 
»العربي الجديد« إنّّ إزالة  محمد عمران لـ
البلدة،  داخــل  الحركة  حسّّنت  الأنــقــاض 
ترجم إلى تحسن ملموس في 

ُ
لكنها لم تُ

ظل غياب البنية التحتية الأساسية«.  في 
المقابل، يطرح قاسم برو، من القابون، زاوية 
مختلفة ترتبط بالبُُعد الاستثماري لملف 
»الــعــربــي الــجــديــد«  ـــ الأنـــقـــاض. ويــوضــح ل
 لإعادة 

ً
ستخدََم مــدخلاً

ُ
الركام تُ إزالــة  أن 

طرح الأراضــي ضمن صيغ استثمارية، 
لافتاً إلى وجود مفاوضات غير رسمية 
شراكة  نماذج  تتضمن  مستثمرين  مع 
الــحــصــص  مــــن  ــحـــو %50  نـ تــمــنــحــهــم 
إعادة  مشاريع  تمويل  مقابل  التنظيمية 
الإعــمــار. ويــرى أن هــذه الصيغة تعكس 
التفاوض، في ظل عدم   في ميزان 

ً
خــللاً

قدرة عدد كبير من المالــكين على تمويل 
ــبــنــاء بــشــكــل مــســتــقــل، وغــيــاب  إعـــــادة ال
تقييمات رسمية واضحة لقيمة العقارات 
قبل الدمار. وتشير المعطيات إلى أن ملف 
إعادة الإعمار في دمشق وريفها يلتقي 

القضاء يعرقل قراراً لإدارة ترامبأوروبا: ثاني أكثر شهر مارس دفئاً

ــد  ــة محم ــة والبيئ ــر الإدارة المحلي ــال وزي ق
عنجرانــي لـ»العربــي الجديــد«، علــى هامش 
ــى  ــارٍٍ عل ــل ج ــس«، إنّّ العم ــرض »بيلدك مع
تنظيميــة  وتصاميــم  دراســات  إعــداد 
المناطــق  تنظيــم  لإعــادة  حديثــة 
الســكان. احتياجــات  ّي  يلبـ� بمــا  المتضــررة 

تصاميم 
تنظيمية 

حديثة

أجبرت التهديدات 
الجديدة كثيرين على قضاء 

ليلتهم في العراء

يتركز حجم الدمار في داريا 
ودوما والقابون وجوبر والحجر 

الأسود وحرستا

 مع فرص الاستثمار، سواء من 
ً
مباشرةً

خلال مشاركة شركات وطنية أو دولية، 
تمنح مستثمرين  شــراكــة  عبر صيغ  أو 
تمويلها.  مقابل  المشاريع  من  حصصاً 
وتــطــرح هـــذه الــصــيــغ تــحــديــات واضــحــة، 
وخـــصـــوصاً مـــا يــتــعــلــق بـــقـــدرة الــســكــان 
على المشاركة أو المنافسة، وضرورة وضع 
معايير عادلة لتوزيع الحصص. وتحاول 
إعــادة  الحكومة تقديم رؤيــة أشمل لملف 
الإعمار، تربط بين إزالة الأنقاض والتنظيم 
وزيــر  وقــال  الملكيات.  وتثبيت  العمراني 
عنجراني،  محمد  والبيئة  المحلية  الإدارة 
ــــي لــلــبــنــاء  ــدولـ ــ ــعــــرض الـ عـــلـــى هـــامـــش المــ
الــذي عُُقد أخيراً في دمشق،  »بيلدكس« 
إنّّ الحكومة تتجه نحو إطلاق مسار شامل 
لإعادة الإعمار، بدعم مباشر من وزارات 
خاصة  لجنة  تشكيل  إلــى  مشيراً  عـــدة، 
تحسين  بهدف  المتضررة  المناطق  لدعم 
الواقع الخدمي والعمراني والمساهمة في 

إنهاء الملف.

Saturday 11 April 2026
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رأي

حسن نافعة

الدبلوماسي المصري  وقع الاختيار على 
المخضرم ووزير الخارجية الأسبق، نبيل 
جامعة  عــام  أمين  منصب  لشغل  فهمي، 
الــــــدول الــعــربــيــة ســـنـــوات خــمــس مــقــبــلــة، 
وهـــو اخــتــيــار صــــادف أهــلــه، ويستجيب 
لتحدّّيات المرحلة الراهنة. لأن نبيل فهمي 
وبخبرة  عــديــدة  شخصية  بمزايا  يتمتع 
ــه إلــى  ــا يـــؤهلانـ ــمـ ــة، وكلاهـ ــعـ مــهــنــيــة واسـ
شغل منصب على هذا القدر من الأهمية 
اخــتــيــار يستجيب  ــو  وهــ والــحــســاســيــة. 
لــتــحــدّّيــات المــرحــلــة الــراهــنــة الــتــي عجزت 
إلى  حــوّّلــهــا  مــا  مواجهتها،  عــن  الجامعة 
إلــى  تــحــتــاج  متهالكة،  إقليمية  مــؤسّّــســة 
عــمــلــيــة إنـــقـــاذ كـــبـــرى، وإلا انـــهـــار الــنــظــام 

العربي من أساسه. 
يتمتع نبيل فهمي بشخصية تجمع بين 
ثقة بالنفس واعتزاز بالكرامة، من ناحية، 

الآخرين،  مع  الذكي  التعامل  على  وقــدرة 
من ناحية أخرى، فهو ليس صدامياً يتوق 
ــارة المـــشـــكلات مــن دون ضـــرورة،  إلـــى إثــ
ولــيــس خــنــوعاً يــحــرص عــلــى اســتــرضــاء 
ــــاب فـــاعـــلـــيـــة  ــــسـ ــلــــى حـ ــيــــع، ولـــــــو عــ ــمــ ــــجــ ال
المؤسّّسة التي يقودها. ولأنه يعرف كيف 
بــالــجــري وراء  كــلــمــاتــه، ولا يهتم  يــخــتــار 
الأضواء، أو يسعى لكي يتملقه الآخرون. 
ى دوماً بما يكفي من 

ّ
يتوقع منه أن يتحلّ

الــشــجــاعــة لــقــول كلمة الــحــق، خــصــوصاً 
ر 

ّخِّ
يس وأن  ومفيدة،  مطلوبة  تكون  حين 

ولاء سعيد السامرائي

ــــة الـــفـــرنـــســـيـــة ان  ــــعــــدال ســـيُُـــســـجّّـــل عـــلـــى ال
الــقــضــاء قــد وجـــه فــي أقـــل مــن عـــامين 16 
من  الشابة  الأوروبــيــة  النائبة  على  دعــوى 
ريما حسن، وسيُُسجّّل  أصل فلسطيني 
عليه أيضاً أنه رغم إغلاق 13 منها لم يتم، 
والجزم هنا أنه فعل هذا مع سبق الإصرار 
هــذه  بــــــإغلاق  الـــنـــائـــبـــةِِ  إعلامُُ  والـــتـــرصّّـــد، 
عليها  المتصاعد  الضغط  ليبقي  الدعاوى 
ــة بشكل  ــقـ ــل الـــجـــهـــات. فــهــي ملاحـ ــن كـ مـ
كــثــيــف مـــن جــهــات الــلــوبــي المـــتـــعـــدّّدة الــتــي 
ترصد حركاتها وتصريحاتها وسفرها 
بدليل  العامة،  التظاهرات  في  ومشاركتها 
عدد الشكاوى التي تتابع جميع الناشطين 
بشكل عام، وقد تركزت بشكل استثنائي 
مــنــذ اخــتــيــار مــجــلــة فـــوربـــس الــنــائــبــة من 
ضمن 40 امرأة فرنسية الأكثر تأثيراً منذ 
ريما حسن  استدعيت  2024، حيث  عــام 
الفرنسية  الشرطة  أمــام  للمثول  أيــام  قبل 
بشكل غير قانوني، فحصانتها البرلمانية 
ليس فقط من  فولتير  بلد  عــدالــة  تمنع  لــم 
استدعائها والتحقيق معها عشر ساعات 
بــســبــب نــشــرهــا عــلــى مــنــصّّــة  X مــقــولــة 
لــلــمــقــاوم الــيــابــانــي والــعــضــو الــســابــق في 
الجيش الأحمر كوزو أوكاموتو عام 1972 
الفلسطينية  لــلــقــضــيــة  شــبــابــي  »كـــرّّســـت 
ليست حقاً  فالمقاومة  ظلم  هناك  طــالما   ...
من  عليها  الدنيا  لتقوم  واجـــب«،  بــل  فقط 
»تمجيداً  نشرته  ما  واعتبار  الجهات،  كل 
للإرهـــــاب«، رغــم أنــهــا حــذفــت الجملة بعد 
ــيـــزة، أو بــعــد تــســريــب حكومي  فــتــرة وجـ
ولا  فــحــص  دون  مـــن  الإعلام،  إلــــى  خــبــراً 
تدقيق، عن كيس صغير عن وجود مادّّة 
مــخــدّّرة فــي حقيبة »المــدافــعــة عــن شعبها 
فت القنوات الخبر، ونشرت 

ّ
وحقوقه«. تلقّ

عنه 16 مانشيت في ساعات، للانتقاص 
من ريما حسن وتشويهها، وقد كانت ما 
تزال في الاستجواب مع محاميها، ليظهر 
الــحــقــيــبــة  فـــي  ــودة  ــوجــ المــ المادّّة  أن  ــقاً  ــ لاحـ
لاستعمالات طبيّّة تباع بشكل قانوني من 
أكثر، أجرت حسن  ق 

ّ
الصيدليات. وللتحقّ

ب ادّّعــاءات موظفي وزير 
ّ
اختباراً طبّّياً كذّ

جهده ووقته لكل ما هو مثمر وضروري 
اللهاث وراء  العام وعدم  الصالح  لتحقيق 

منافع شخصية.
وعلى المستوى المهني، يتمتع نبيل فهمي 
بــشــخــصــيــة تــجــمــع بين خـــبـــرة ســيــاســيــة 
ودبلوماسية عريضة، اكتسبها من عمله 
دبــلــومــاســيّّاً تـــدرج فــي مــنــاصــب مختلفة 
المصرية،  للخارجية  وزيـــراً  أصبح  أن  إلــى 
ــتـــمـــدهـــا مــن  ورؤيــــــــة فـــكـــريـــة عـــمـــيـــقـــة، اسـ
إبّّـــان  وأكــاديــمــيــة شغلها  علمية  مــنــاصــب 
القاهرة.  في  الأميركية  الجامعة  في  عمله 
هذا  في  يُُشار  أن  المفيد  من  يكون  وربما 
الــســيــاق إلــى أمــريــن مــهــمين: عمله سفيراً 
لمصر في واشنطن تسع سنوات متصلة، 
ــدوث، مـــا جــعــلــه مــلــمّّاً  ــحـ ــادر الـ ــر نــ ــو أمـ وهـ
الأميركية  الخارجية  السياسة  بتفاصيل 
المتواصل  وتفاعله  والــعــالــم.  المنطقة  تجاه 
مع الشأن العام، المصري والعربي الدولي، 
من خلال مشاركته في عديد من الحلقات 
والأكاديمية  العلمية  والمؤتمرات  النقاشية 
ونــشــره مــقــالات رأي فــي الــصــحــف. وقــد 
أكسبته هذه السمات مزايا متعدّّدة جعلته 
من أكثر الخبراء إدراكاً لجسامة التحدّّيات 
المرحلة  فــي  العربي  العالم  يواجهها  الــتــي 
الــراهــنــة، وربــمــا مــن أفــضــلــهــم قــــدرة على 

التفكير خارج الصندوق.
ــرى  ــا جــ ــ ــى مــ ــلــ ــرة واحـــــــــــدة عــ ــ ــظـ ــ تـــكـــفـــي نـ
القليلة  الــســنــوات  فــي  وفــيــه  العربي  للعالم 
المـــنـــصـــرمـــة، لــنــكــتــشــف أنــــه يــشــهــد أســـوأ 
مراحله التاريخية، ولندرك أنه بات عاجزاً 
ــات داخــلــيــة وخــارجــيــة  ــ عـــن مــواجــهــة أزمــ
حادّّة تكاد تعصف به وتؤدي إلى تفتيته 
إلى كيانات صغيرة متناحرة تستند إلى 
وقبلية.  وطائفية  عرقية  ومعايير  أســس 
فقبل »طوفان الأقصى«، اجتاحت الحروب 
سورية  منها  عــديــدة،  عربية   

ً
دولاً الأهلية 

ــيــبــيــا والـــصـــومـــال  والـــــســـــودان والـــيـــمـــن ول
العربية  ــــدول  ال وانــكــفــأت معظم  وغــيــرهــا، 
ولم  الداخلية،  وشؤونها  مشكلاتها  على 
تــعــد تهتم بــالــقــضــايــا الــعــربــيــة المــشــتــركــة، 
ظلت  الــتــي  الفلسطينية  الــقــضــيــة  ومــنــهــا 
طويلة  سنوات  تعتبرها  العربية  الشعوب 

قضية جامعة لا يجوز التفريط فيها.
كـــانـــت تــلــك هـــي الأجـــــــواء الـــتـــي انـــدلـــع في 
أشعل  الـــذي  الأقــصــى«  »طــوفــان  سياقها 
شرارة الحرب التي راحت ساحاتها تتسع 
إلــى كل من  وتتمدد وتنتقل من فلسطين 

من  منحدرون  )غيرها(  فرنسا  فــي  هــذا، 
عــوائــل فــقــدت فــي جــرائــم الــحــرب العالمية 
الثانية التي أقسم الأوروبيون عدم نسيان 
عديدة  لكن جمعيات  مــا حصل خلالــهــا، 
هـــي مـــن تـــرفـــع الـــشـــكـــاوى وتـــتـــواصـــل مع 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة، خــصــوصاً الــغــربــيــة، 
الفلسطيني  الداعمة للشعب  لمنع الأنشطة 

والمــنــاهــضــة لــلــحــرب عــلــيــه، فــقــد تــكــالــبــت 
وبالأسماء ومن دون أي صدىًً لاحتجاج 
ــــرابــــطــــة الـــدولـــيـــة  حـــكـــومـــي او إعلامـــــــــي: ال
لمــكــافــحــة الــعــنــصــريــة ومــــعــــاداة الــســامــيــة 
ــة الــيــهــوديــة والمــرصــد  ــيــ والمــنــظــمــة الأوروبــ
ــيــهــودي بــالــتــحــريــض والــعــمــل عــلــى منع  ال
النائبين  للقاء  إلى كندا  سفر ريما حسن 
هارون بوازي وربى غزال عن حزب كيبك 
أنــهــا توظف  الــيــســاري، بحجة  ســولــيــديــر 
الــطــلــبــة فـــي جــامــعــات الــعــلــوم الــســيــاســيــة 

لصالح »الإرهاب ودعم حماس«. 
الصهيونية  المنظمات  هــذه  يزعج  ما  أكثر 
خــطــاب ريــمــا حــســن الــخــالــي مــن الهجوم 
ــي،  ــ ــدول ــ ــــقــــانــــون ال ــي ال ــــعــــنــــف، المـــهـــنـــي فــ وال
وخــطــاب الــتــمــرّّس فــي الــدفــاع عــن الحقوق 
الفلسطينية بضوابطه، وبتجربتها العملية 
فــــي مـــؤسّّـــســـات دولــــيــــة. وللأمـــــــر نــفــســه، 
وزملائها  رفاقها  باحترام  النائبة  تحظى 
الذين يساندونها  الأبية  في حزب فرنسا 
التزامها  التعبير عن  ويدعمونها كلياً في 
الفلسطينية  وبأصولها  شعبها  بقضية 
ــيـــال بــضــمــنــهــا عــائــلــتــهــا في  ومـــعـــانـــاة أجـ
خيام اللجوء في سورية. وقد دفعت هذه 
الهجمة الشرسة ضد النائبة زملاء لها إلى 
تعامل  التعبير عن غضبهم وتأثرهم من 
مع  الدينية  ومراجعهم  ماته 

ّ
ومنظّ اللوبي 

ريما، ومع ما يحدُُث لشعبها. كتبت النائبة 
كــلــيــمــنــس غــيــتــا: تــخــيــلــوا لــحــظــة أن يتهم 
شخص من الناجين من معسكر أوشفيتز 

باً للجمود وضماناً 
ّ
الأمام باستمرار، تجنّ

ــــى الــخــلــف،  لـــعـــدم الانـــتـــكـــاس أو الـــعـــودة إل
أو  عــديــدة، تكاملية  لــتــجــارب  مثلما حــدث 
النوع  إلى هذا  وحدوية سابقة. وللوصول 
مــن الأفــكــار، ربما يكون مــن المفيد إعــادة 

التذكير بالحقائق الثلاث التالية:
الأولى: تتعلق بحجم ما يملكه العالم العربي 
مــن مـــوارد وقــــدرات، فــلــدى الـــدول العربية 
هائلة،  وبشرية  مــاديــة  إمــكــانــات  مجتمعة 
تــتــيــح لــهــا الـــقـــدرة عــلــى تــحــقــيــق الــرفــاهــيــة 
والازدهار لشعوبها، وتساعدها في الوقت 
 ومؤثراً 

ً
نفسه على أن تصبح كياناً فاعلاً

عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، شــريــطــة أن تنجح 
فــي الــعــثــور عــلــى آلــيــة مــؤسّّــســيــة تمكنها 
ــوارد بطريقة  ــ الـــثـــروات والمـ إدارة هـــذه  مــن 
تستفيد منها جميع الشعوب العربية ولا 
تلحق الضرر بأي منها. فإجمالي مساحة 
هذه الدول يزيد على 13 مليون كيلو متر 
اليابسة  مــســاحــة  مــن  تمثل %10  مــربــع، 
ــعــالــم، وتــمــتــد جــغــرافــياً مـــن المحيط  فـــي ال
الأطــلــنــطــي إلــــى وســــط آســيــا ومــــن الــبــحــر 
المتوسط إلى القرن الأفريقي، ويبلع تعداد 
سكانها ما يقرب من نصف مليار نسمة 
المــمــرّّات  )470 مــلــيــون(، وتتحكم فــي أهــم 
المائـــيـــة )قـــنـــاة الــســويــس ومــضــيــق هــرمــز 
وباب المندب ومضيق جبل طارق(، وتملك 
حــوالــي 50% مــن احــتــيــاطــيــات الــعــالــم من 
النفط، وما يقرُُب من 30% من احتياطاته 
زراعية  أراض  ولديها  الطبيعي،  الغاز  من 
الغذائية  الفجوة  غير مستغلة تكفي لسد 
الـــتـــي تــعــانــيــهــا جــمــيــع الــــــدول والــشــعــوب 

العربية... إلخ.
الــحــقــيــقــة الــثــانــيــة: تــتــعــلــق بـــالـــروابـــط الــتــي 
توحد بين الشعوب العربية وبالتناقضات 
العربية  الشعوب  فــبين  بينها.  تــفــرّّق  التي 
ــة يــمــكــن  روابـــــــط ثــقــافــيــة وتـــاريـــخـــيـــة قـــويـ
الاستفادة منها في إطلاق أقوى التجارب 
ــات  ــاقـــضـ ــنـ ــيـــة والــــــوحــــــدويــــــة، وتـ ــلـ ــتـــكـــامـ الـ
تفرق  واقــتــصــاديــة  واجتماعية  سياسية 
السلبي  تأثيرها  إغــفــال  يمكن  ولا  بينها 
لذا  الوحدوية.  أو  التكاملية  تجاربها  على 
وحــدويــة  أو  تــكــامــلــيــة  تــجــربــة  ينبغي لأي 
تـــقـــام فـــي المــســتــقــبــل الــعــمــل عــلــى تــقــويــة 
ــة  الـــــروابـــــط المـــشـــتـــركـــة إلـــــى أقـــصـــى درجــ
السلبي  التأثير  الحد من  ممكنةٍٍ ومحاولة 
لــلــتــنــاقــضــات الــقــائــمــة عــلــى أرض الـــواقـــع 
فــي الــوقــت نفسه، لضمان عــدم تــكــرار ما 

لوران نونيز الذي قدّّم اعتذراً عما حصل من 
وزارته، لكن زعيم حزب فرنسا الأبية جان 
لوك ميلينشون لم يصمت على ما يجري 
وأدان بشدّّة ما سمّّاه  الحزب،  للنائبة من 
القمع السياسي الذي يتعرّّض له المدافعون 
عن الشعب الفلسطيني، خصوصاً الهجمة 
والملاحقة الممنهجة ضد ريما حسن منذ 
عامين. ومن منبر الجمعية الوطنية، وقف 
الــنــائــب مــن »فــرنــســا الأبــيــة«، تــومــا بــورت، 
ــا  ــهـ ــوجّّـــهاً كلامــــه إلـــى الــحــكــومــة ووزرائـ مـ
وأحزابها بقوله »رفيقتنا النائبة الأوروبية 
ريما حسن تعرضت لاستدعاء غير قانوني 
تستهدفها  قــانــون،  ببلد  يليق  لا  وجــائــر، 
منذ  وإعلامــيــة  قانونية سياسية  ملاحقة 
عامين بسبب التزامها بالوقوف ضد حرب 
الإبادة الجماعية في غزّّة، والتي تشهد على 
الاختفاء التدريجي للقانون، في ظل حكم 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون«. وأدان الــنــائــب الــتــزام 
يتوسّّع  الـــذي  الــوقــت  فــي  الصمت  فرنسا 
فــيــه الاســتــيــطــان والاعـــتـــداء الإســرائــيــلــيــان 
اتخاذ  وبـــدل  ولــبــنــان.  الغربية  الضفة  فــي 
فــرنــســا إجــــــراءات ضـــد هـــذه المــمــارســات، 
أساليب مختلفة لملاحقة  الحكومة  تعتمد 
وتجريمهم.  الفلسطيني  الشعب  داعــمــي 
كذلك اعتبرت صحيفة لوكانار أونشينيه 
ما حصل لريما حسن فضيحة حكومية، 
وتوجّّهاً إلى القيام بحملة منظمة ومنسقة 
بين عــــدة أطـــــــراف، فـــي طــلــيــعــتــهــا الــلــوبــي 
أهم  ضد  والإعلام  المتغطرس  الصهيوني 
حزب من المعارضة لتشويه حزب فرنسا 
الرئاسية  الانتخابات  قبل  وإفشاله  الأبية 

المقبلة في 2027. 
ــة الــســيــاســيــة الــتــي  ــلـــت الـــشـــرطـ لـــقـــد وصـ
تلاحـــق المــدافــعين فــي فرنسا عــن الشعب 
الفلسطيني إلى مدىًً فادح من الانحطاط 
فـــي المــضــايــقــات والملاحــــقــــات الــقــضــائــيــة 
والإعلامية، وإلى مستوى مخيف في بلدان 
حرية   

ّ
بحقّ وتتباهى  الديمقراطية،  تدّّعي 

التعبير وتدّّعي عدم نسيان جرائم الماضي 
وعدم تكرارها، لكنها تستخدم كل الطرق 
والوسائل لحصار )وخنق( حرية التعبير 
والدفاع عن الشعب الفلسطيني الذي يباد 
ويهجّّر من أرضه. وكثيرون ممن يديرون 

الــذي يقف بنفسه  لــوران نونيز،  الداخلية، 
ومعه  للإعلام،  الــكــاذبــة  الــتــســريــبــات  وراء 
أول مــن أمس  لــه. وحــدث  الرسمي  الناطق 
الخميس أن محامي النائبة أعلن أن العدالة 

 »المادّّة المخدّّرة«.
ّ

أغلقت ملفّ
العلن بين  التنسيق الذي انكشف إلى  هذا 
مة 

ّ
الداخلية والجهات الإعلامية ملاحقة منظّ

ومــرتــبــة مــن الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة للنائبة 
الحق  ولداعمي  الأبية(،  )فرنسا  ولحزبها 
الفلسطيني، ومن يقف ضد حرب الإبادة. 
يضاف إلى هذا كله ما حصل قبل أسابيع 
فــي مدينة  ــة  ــيـ الأوروبـ للنائبة  مــؤتــمــر  فــي 
ليون، دعا إليها طلاب العلوم السياسية، إذ 
شهد الحي القريب لانعقاد المؤتمر تظاهرة 
لليمين المتطرّّف الذي وجد جنباً لجنب مع 
جمعية نسوية حديثة التشكيل، مقرّّبة من 
مة الدفاع اليهودي »بيتار«، 

ّ
مليشيات منظّ

الإرهابية المعروفة في الكيان والممنوعة في 
الولايات المتحدة وليس في فرنسا، ورغم 
وزارة  مــن  المــوافــقــة  تتطلب  تظاهرة  أي  أن 
الداخلية، وتكون الشرطة حاضرة بشكل 
إجـــبـــاري، كــانــت هـــذه الــتــظــاهــرة غــريــبــة إذ 
ــود بــولــيــســي؟ أدت  لـــم يــكــن هــنــاك أي وجــ
مشادات مفتعلة فيها إلى مقتل شاب من 
النازي في ظروف غامضة امتنع  التنظيم 
المدعي العام عن التصريح بها وكذلك فعلت 
أجهزة الشرطة، وبدأ تطبيل الإعلام الفاشي 
بالربط بين مقتل شاب بسبب انعقاد مؤتمر 
تحضره النائبة ريما حسن، مطالبين بمنع 
انعقاد المؤتمرات في الجامعات، وهو ما يريد 
اللوبي الحصول عليه. وكما عادة هذا الإعلام 
الصهيوني المتواطئ مع حرب الإبادة على 
غزّّة بطريقة بشعة، لم يتحدّّث عن تاريخ 
عن  عائلته  امتنعت  الــذي  الفاشي  الــشــاب 
حضور التشييع، بسبب وجود أصدقائه 
المــعــروفــة  الإرهـــابـــي  اليميني  التنظيم  فــي 
الصهيونية،  بالمنظمات  الوطيدة  علاقــاتــه 
ومنها رابطة الدفاع اليهودي »بيتار« التي 
تدير الهجمات المنظمة في التظاهرات الداعمة 
للشعب الفلسطيني وغزّّة.  انكشاف تورّّط 
وزارة الداخلية في تسريب محتويات حقيبة 
النائبة الأوروبية إلى الإعلام كان فضيحة 
والداخلية  دارمنان  جيرالد  العدل  لوزيري 

لــبــنــان وســـوريـــة والـــعـــراق والــيــمــن، إلـــى أن 
وصلت إلى إيران، ومنها ارتدّّت إلى كل دول 
لم تكن  التي  الحرب  العربية، وهي  الخليج 
نيرانها قد خمدت نهائياً حتى كتابة هذه 
التوصل  ة جــرى 

ّ
السطور، رغــم هدنة هشّ

أن  يفترض  أسبوعين،  القتال  لوقف  إليها 
تفضي إلــى مــفــاوضــات مــبــاشــرة أو غير 
مباشرة تعقد في إسلام أباد لإنهاء هذه 
الحرب التي ظلت مشتعلة في المنطقة إلى 
ــامين ونــصــف الـــعـــام، في  مــا يــقــرب مــن عــ
سابقة لا مثيل لها في تاريخ الصراع مع 

المشروع الصهيوني في المنطقة.
لــيــس فــي وســـع أحـــد أن يــتــكــهّّــن بـــأن هــذه 
الــحــرب ســتــكــون قــد تــوقــفــت نــهــائــياً قبل 
يوم السابع من يوليو/ تموز المقبل، الموعد 
إلــى مكتبه في  نبيل فهمي  لتوجه  المحدد 
مقر جامعة الدول العربية، ليبدأ بمباشرة 
الإقليمية  المنظمة  لهذه  عــامّّاً  أميناً  مهامّّه 
الـــتـــي شـــاخـــت فــــي مـــوقـــعـــهـــا، وأصــبــحــت 
عجوزاً في الثمانين عاماً. وحتى بافتراض 
الإسرائيلية  الأمــيــركــيــة  الــحــرب  تــكــون  أن 
على إيران قد وضعت أوزارها نهائياً قبل 
مكتبه،  إلــى  الجديد  الــعــام  الأمين  يدلف  أن 
فلن يجد فــي أروقـــة هــذه المؤسّّسة سوى 
 بــيــروقــراطــيــة لن 

ً
ــؤدّّون أعـــمـــالاً ــ مــوظــفين يـ

يكون لها أي تأثير على مستقبل الشعوب 
العربية، ولن تؤدي إلى تحسين أوضاعها 
يقيناً  يـــدرك  فهمي  نبيل  ولأن  التعيسة. 
أن هــــذه المـــؤســـســـة أصـــبـــحـــت، بــوضــعــهــا 
الراهن على الأقل، عبئاً على العمل العربي 
تطويره،  أو  لتحفيزه  أداة  وليس  المشترك، 
 عن أنــه ليس من النوع الــذي يمكن 

ً
فــضلاً

 
ً
أن يستكين أو يستسلم للأمر الواقع، عملاً

بالمثل »ليس في الإمــكــان أبــدع مما كــان«، 
يتوقع أن يبدأ على الفور بالبحث عن أفكار 
من خارج الصندوق، خصوصاً أن الأفكار 
التقليدية أو الإصلاحية أو »الترقيعية« لم 

تعد تصلح لبثّّ الروح في جثة هامدة.
ربما يكون من الأجــدى، في سياق كهذا، 
راديكالية  أو  كــبــرى  أفــكــار  عــن  نبحث  أن 
ــوافـــر فــيــهــا شــــرطــــان: أن تــنــطــلــق مــن  ــتـ يـ
تشخيص دقيق للواقع، كي لا تتحول إلى 
مــجــرد أطـــروحـــات نــظــريــة أو مــثــالــيــة غير 
قابلة للتطبيق على أرض الواقع. وأن تكون 
ــار مــؤسّّــســي  ــ قـــــادرة عــلــى اســـتـــحـــداث إطـ
ــات قــــــادرة عــلــى تــطــويــر الــعــمــل  ــيـ يــضــم آلـ
إلى  التقدّّم  نحو  ودفــعــه  المشترك،  العربي 

بــتــمــجــيــد الإرهــــــــــــاب!. فـــرنـــســـا المـــريـــضـــة 
من   

ً
ــدةً واحــ تتهم  الصهيوني  بــالــســرطــان 

سبّّبه  الذي  الهولوكوست  النكبة،  ضحايا 
ــال. ومــع  ــقـ ــتـ ــاء يـــهـــود مــعــســكــرات الاعـ ــنـ أبـ
ذلـــك، كــل مــن هــو ضــد ريــمــا حسن ومنذ 
أجل فلسطين في ميدان  بداية عملها من 
السياسة، هم وبدرجات متفاوتة من أبناء 
أنهم  اليهود  يعتقد  هل  الــنــازيــة!.  ضحايا 
الــوحــيــدون الــذيــن لهم الــحــق الإلــهــي لإدانــة 
جلادي أسلافــهــم دون الآخــريــن؟ وكتبت 
غيتا تقول: لقد أسّّس هرتزل الصهيونية 
مــنــذ مــؤتــمــرهــا الأول فـــي بـــــازل، وأعــطــى 
ــود الــفــلــســطــيــنــيين«  ــايـــاه »لإنـــهـــاء وجــ وصـ
ــاهــا رجـــال الــديــن الــيــهــود، بدليل 

ّ
الــتــي تــبــنّ

عــدم إدانــتــهــم مــا حصل ويحصل، هــؤلاء 
إرهــاب في فلسطين  أعمال  اقترفوا  الذين 
الــيــوم على ريما حسن  هــم مــن يحكمون 
النائبة كــارولين  بتمجيد الإرهـــاب!؟ منهم 
وبالجيش  بنتنياهو  تتفاخر  الــتــي  يـــادان 
الموصوف كذباً »الأكثر أخلاقية« صاحب 
إبـــــادة الـــقـــرن ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
نقد  لاعتبار  قــانــوناً  وتقترح  هــذه،  تتجرّّأ 
ورئيس  الإجــرامــيــة  وحكومتها  إســرائــيــل 
وزرائها مجرم الحرب جريمة في القانون 
فرنسا  حـــزب  بوجهها  ليقف  الــفــرنــســي، 
الأبـــيـــة، ويــجــمــع أكــثــر مـــن نــصــف مــلــيــون 
تــوقــيــع لمــنــاقــشــة تــمــريــر الــتــصــويــت على 
ألف  من سبعمائة  وأكثر  القانون،  مقترح 
الشراكة الأوروبــيــة مع دولة  صوت لإنهاء 

الاحتلال ومستوطناتها الإرهابية.   
الـــحـــراك الــحــكــومــي فـــي فــرنــســا، كــمــا في 
أوروبا والولايات المتحدّّة، للحدّّ من توسع 
الفلسطيني  الشعب  مع  العالمي  التضامن 
ومع أهلنا في غزّّة يعبر عن ارتباك وخوف 
الفلسطينية  الــســرديــة  تــقــدّّم  أمـــام  واضـــح 
كما  العادي،  الغربي  المواطن  اها 

ّ
يتبنّ التي 

السياسيون والإعلاميون أكثر وأكثر. إنها 
حملة لمواجهة جرف التيار الذي بدأ مع »7 
يــوماً بعد آخر،  أكتوبر« )2023(، ويتسع 
ــاماً بــعــد عـــام، والــشــعــور بــطــوفــان هــذا  وعــ
التغيير أصبح حقيقة ملموسة في أنحاء 

العالم.
)إعلامية عراقية في باريس(

حدث لتجربة الوحدة بين مصر وسورية، 
الستينيات،  بداية  في  انهيارها  إلــى  وأدّّى 
المرحلة  فــي  اليمنية  للتجربة  يــحــدث  ومــا 
النكسات  وقـــوع  دون  وللحيلولة  الــراهــنــة، 
الإقليمية  الــتــجــمــعــات  لــهــا  تــتــعــرّّض  ــتــي  ال
أو  الخليجي  الــتــعــاون  كمجلس  الــفــرعــيــة، 

اتحاد المغرب العربي بين حين وآخر. 
التمييز  بــضــرورة  تتعلق  الثالثة:  الحقيقة 
بين مفهوم الإطـــار المــؤسّّــســي الــعــام، وهو 
بــطــبــيــعــتــه إطـــــار تــنــســيــقــي يــجــسّّــد الــحــد 
الــدول  كــل  أن يجمع بين  لما يمكن  الأدنـــي 
العربية من روابط مشتركة، وتعد جامعة 
الدول العربية، بشكلها الحالي، المثال الحي 
لهذا الإطار العام، ومفهوم »مجموعة الدول 
إطــار  بطبيعته  وهـــو  الـــقـــاطـــرة«،  أو  الـــنـــواة 
في  الــراغــبــة  ــــدول  ال عــلــى  يقتصر  تكاملي 
إقامة سلطة عليا تجسّّد الحد الأقصى لما 
يمكن أن يجمع بينها من روابط مشتركة، 
تــكــفــي لــوضــع قــطــاع اقــتــصــادي أو أمــنــي 
العليا  الــســلــطــة  هــــذه  إدارة  تــحــت  بــعــيــنــه، 
المشتركة. وتعد »الجماعة الأوروبية للفحم 
والــصــلــب« المــثــال الــواضــح لــهــذه المجموعة 
»النواة« في تجربة التكامل الأوروبــي، ولا 
نــظــيــر لـــه فـــي الــتــجــربــة الــعــربــيــة، فتجربة 
التكامل الأوروبي بدأت بوضع قطاع الفحم 
والصلب فــي ســت دول أوروبــيــة فقط، ثم 
راحت تتوسع تدريجياً أفقياً ورأسياً إلى 
أن أصبحت تضم حالياً 27 دولة أوروبية، 
ــه  تــتــكــامــل فــيــمــا بــيــنــهــا فــــي مــعــظــم أوجــ
عملة  لديها  وأصبح  الاقتصادي،  النشاط 
ع، في الوقت نفسه، إلى بناء 

ّ
موحدة، وتتطلّ

مؤسّّساتها السياسية والأمنية المشتركة، 
وتلك هي الفريضة التي ما زالت غائبة في 
أن  لها  المفيد  مــن  ربــمــا  الــعــربــيــة،  التجربة 

تقتدي بها أو تتعلم منها.
العام  الــذي سيسلكه الأمين  النهج  أياً كان 
لن  العربية،  الـــدول  لإنــقــاذ جامعة  الــجــديــد 
يـــكـــون فـــي مــــقــــدوره ضـــمـــان الـــنـــجـــاح في 
تــوافــق بين  بناء  مــن  ن 

ّ
تمكّ إذا  إلا  مسعاه 

أهم الدول الفاعلة في النظام العربي حول 
ــة أمــــور أســاســيــة: نــهــج جــديــد لإدارة  ثلاثــ
ــراع مـــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي. إطـــار  ــــصــ ال
تشارك  إقليمي  جماعي  لأمــن  مؤسّّسي 
فيه تركيا وإيــران. إطلاق تجربة تكاملية 
عربية تستند إلى الــدروس المستفادة من 

تجربة التكامل الأوروبي.
)أكاديمي مصري(

من يريد رأس ريما حسن؟

هل يستطيع نبيل فهمي إنقاذ جامعة الدول العربية؟

أكثر ما يزعج المنظمات 
الصهيونية خطاب ريما حسن 
الخالي من الهجوم والعنف، 
المهني في القانون الدولي

يدرك نبيل فهمي يقيناً 
أن جامعة الدول العربية 

أصبحت، بوضعها الراهن على 
الأقل، عبئاً على العمل العربي 

المشترك

تكفي نظرة واحدة على ما 
جرى للعالم العربي وفيه في 

السنوات القليلة المنصرمة، 
لنكتشف أنه يشهد أسوأ 
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ربى أبو عمو

لـــعـــبـــتـــه  الـــــــــــذي  الـــــــــــــدور  ¶ مـــــــا 
الــكــوارث  مخاطر  إدارة  وحـــدة 
المـــوجـــودة فــي رئــاســة مجلس 
الـــــوزراء الــلــبــنــانــي مــنــذ تــجــدد تصعيد 
ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى لــبــنــان في  الــ
الثاني من مـــارس/آذار الماضــي؟ وكيف 
بـــــدأت الــعــمــل خلال لــحــظــات الـــعـــدوان 

الأولى؟  
الكوارث دور  إدارة مخاطر  تلعب وحــدة 
الـــفـــريـــق الاســـتـــشـــاري لمــجــلــس الــــــوزراء 
فــي كــل مــا يتعلق بــــإدارة المــخــاطــر، بما 
ــر والاســـتـــعـــداد 

ّ
يــشــمــل مـــراحـــل الــتــحــضّ

دوراً  تــؤدي  كما  والتعافي.  والاستجابة 
مــركــزياً فــي تحليل الــبــيــانــات وإدارتــهــا، 
الــطــبــيــعــيــة أو تلك  الــــكــــوارث  ســـــواء فـــي 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن عــــوامــــل بـــشـــريـــة. كـــمـــا أن 
دورها أساسي في التنسيق بين الوزارات 
الدولة والمنظمات  والأجهزة المعنية، وبين 
الدولية، بما يضمن إدارة فعّّالة للأزمات 
إطلاق  وقــــف  إعلان  وبـــعـــد  والـــــكـــــوارث. 
 ،2024 الثاني  نوفمبر/تشرين  في  النار 
لتجارب  مراجعة شاملة  الــوحــدة  أجــرت 
الاستجابة، وحدّّدت الثغرات والتحديات، 
وعملت على معالجتها من خلال تعزيز 
التواصل والتنسيق مع مختلف الأجهزة 
والوزارات، بهدف تحسين الجهوزية لأي 
التصعيد  انـــدلاع  ومــع  استجابة لاحــقــة. 
الوحدة عملها فوراً من  الأخير، باشرت 
خلال تفعيل غرفة العمليات المركزية منذ 
ى ذلك من خلال فتح 

ّ
اللحظات الأولى. تجلّ

نحو 300 مركز إيواء خلال الـ48 ساعة 
الأولـــــى، أي مــرحــلــة اســتــيــعــاب المــوجــات 
الأولى من النازحين، وتأمين الاحتياجات 

الأساسية لهم بشكل سريع وفعّّال.

ــانـــت الــــوحــــدة عـــلـــى اســـتـــعـــداد  ¶ هــــل كـ
لاحــتــمــال تــوسّّــع الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
ــار إلــــى أن عــدد  ــــشــ ــدداً؟ وكـــيـــف؟ )يُُ مــــجــ
ــرش الـــذي كـــان مــتــوفــراً لـــدى الهيئة 

ُ
الــفُ

 جداً بالمقارنة 
ً
العليا للإغاثة كان قليلاً

مع حجم الكارثة(.
التحضير كان جارياً خصوصاً أننا كنا 
قادرين  نكن  لم  ولكن  التصعيد،  نتوقع 
على توقع حجمه. كان لدى الهيئة العليا 
للإغـــاثـــة 20 ألـــف فــرشــة بــالإضــافــة إلــى 
بتوزيعها  قمنا  والــوســادات،  البطانيات 
الوقت  ـــ48 الأولـــى. في  ال الساعات  خلال 
ــدى المــنــظــمــات  ــ ــدرك أن لـ ــ ــ نـــفـــســـه، كـــنـــا ن
وتوابعها.  فرشة  ألف  مائة  نحو  الدولية 
ليس مستحسناً صرف  فإنه  وبالتالي، 
المال الــعــام عــلــى مــا هــو مــتــوفــر. ويــعــود 
الــيــومين الأولين إلى  الــتــوزيــع فــي  تأخير 
آلية عمل المنظمات الدولية وهي مفهومة. 
مع ذلك، جرى توزيع 55 ألف فرشة و97 

ألف بطانية في اليوم الرابع.

¶ تشكو بعض منظمات المجتمع المدني 
من عرقلة عملها، فما تعليقكََ على ذلك؟

لا تــحــتــاج الــجــمــعــيــات أو المــنــظــمــات إلــى 
العمل  أحــد، ويُُطلب منها فقط  إذن من 
بحسب الآلية المعتمدة، وهي التنسيق مع 
المحافظ خارج مراكز الإيواء، ومع وزارة 
والــهــدف  داخــلــهــا.  الاجتماعية  الــشــؤون 
من ذلك هو توثيق كل التفاصيل في ظل 
موجة النزوح الكبيرة، مقابل النقص في 
الموارد. على سبيل المثال، كان هناك خط 
جوي مفتوح في العدوان السابق، فيما 
لا تصلنا اليوم مساعدات إلا كل عشرة 
الــداخــل، تتولى وزارة  أيـــام تــقــريــباً. فــي 
ــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة دورهــــــا بشكل  ال
أساسي. ويجب أن نعرف اسم الجمعية 
، في حال حدوث 

ً
وما الذي توزّّعه. فمثلاً

حــالــة تــســمّّــم، يــجــب مــعــرفــة التفاصيل 
والمــحــاســبــة. كما  الــضــبــط  مــن  لنتمكن 
يجب أن يكون التوزيع بحسب الحاجة، 
لمصلحة الجميع، وليس بهدف التصرف 

كـ«دولة بوليسية«.

لتسهيل  لم تجهزوا خطة سير  لماذا   ¶
خــروج السكان من المناطق المــهــددة في 
هم 

ّ
أنّ الــعــدوان، علماً  حــال تجدد توسّّع 

علقوا ساعات طويلة على الطرقات كما 
حصل في عام 2024؟

على  ذناها 
ّ
ونفّ أعددنا خطة  الواقع،  في 

السير  على صعيد  مــا حصل  الأرض. 
هو أمــر طبيعي جــداً في حــالات النزوح 
بهذا الحجم. لا يمكن إنشاء بنى تحتية 

قادرة على استيعاب حركة نزوح لنحو 
يــوم واحــد.  فــي  نصف مليون شخص 
الطرقات وانتهى خلال  ما حصل على 
القوى  بين  التنسيق  يُُثبت  الأول  الــيــوم 
في  والبلديات  الداخلية  ووزارة  الأمنية 
فقد شملت  وكذلك حضورهما.  لبنان، 
الخطة كيفية توزيع قوى الأمن الداخلي 
وتنظيم الطرقات، بالتعاون مع البلديات 
وغــيــرهــا مــن الــجــهــات المــعــنــيــة. لــكــن من 
المــســتــحــيــل فـــي أي دولــــة فـــي الــعــالــم أن 
ينتقل هذا العدد الكبير من الأشخاص 
إلى أخرى  الوقت نفسه من منطقة  في 
ــــدوث ازدحـــــــام، خــصــوصاً  مـــن دون حـ
جه الجميع نحو الوجهة ذاتها. 

ّ
عندما يتّ

فــي المــقــابــل، كـــان علينا ضــمــان تــأمين 
تــحــرك ســيــارات الــدفــاع المــدنــي اللبناني 

والصليب الأحمر اللبناني.

ــواء الــتــي  ــ ــ ــز الإيـ ــراكـ ــدد مـ ــان عــ ¶ لماذا كــ
 من عــدوان 2024؟ 

ّ
تحت هذا العام أقــلّ

ُ
فُ

التربية  بــإصــرار وزارة  هل هــذا مرتبط 
على استئناف التعليم سريعاً؟

لا يوجد أي نازح يشكو من عدم توفر 
مـــركـــز إيـــــــواء، ومــــا تـــــزال هـــنـــاك أمــاكــن 
شاغرة، ولا سيّّما في شمال لبنان. أما 
بالنسبة للناس الموجودين في الشوارع، 
فقد كان عددهم في العام الماضي أكبر. 
 
ً
شمالاً التوجه  على  الــقــادريــن  شجّّعنا 
ــة، فـــي حين  ــهـ عــلــى اخـــتـــيـــار هــــذه الـــوجـ

امـــــتلأت مــنــاطــق بـــيـــروت وجـــبـــل لــبــنــان 
حالياً. فعلياً، هناك اخــتلاف في بعض 
المــعــطــيــات؛ فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، بعض 
مجدداً،  ينزحوا  لــم  السابقين  الــنــازحين 
نازحين  لم يُُسجََّلوا بوصفهم  وبالتالي 
ــرى، تبقى الأولــويــة  ــدد. مــن جــهــة أخــ جُُــ
نـــازح،  مـــأوى لأي  تـــأمين  للحكومة هــي 
على أن تأتي الأمور الأخرى لاحقاً. ومع 
المنطقي إغلاق مــدرســة  غــيــر  مــن  ــك،  ذلـ
اســتــبــاقاً لاحــتــمــال حــــدوث نــــزوح، لكن 
فــي حـــال وقــوعــه، يــتــم الــتــحــرك ســريــعاً 
الــنــازحين.  واستقبال  المــدرســة  لتجهيز 

يُُشار إلى أن عدد مراكز الإيواء المفتوحة 
بلغ 685، وعــدد الــنــازحين داخــل مراكز 
الإيواء 140 ألف، فيما بلغ عدد العائلات 
في هذه المراكز 36.7 ألف، وعدد المراكز 
التي ما تزال لديها قدرة استيعابية 13، 

حتى تاريخ 10 إبريل/نيسان الجاري.

¶ كــيــف تـــتـــداركـــون الــنــقــص فـــي حجم 
مــقــارنــة   2026 عــــــدوان  خلال  الــتــمــويــل 
مــــصــــادر  هــــــي  ومــــــــا  2024؟  بـــــــعـــــــدوان 

تمويلكم الحالية؟
التمويل  فــي حجم  كبير  اخـــتلاف  هناك 
إنّّ مستوى  إذ   ،2024 بــعــدوان   

ً
مــقــارنــةً

المــســاعــدات، ولا ســيّّــمــا تــلــك الــتــي تصل 
أن  بكثير، كما  أقل  الجوي،  الجسر  عبر 
الدولية  المنظمات  لدى  المتاحة  الميزانيات 
والــجــمــعــيــات المــحــلــيــة تـــراجـــعـــت بشكل 
الــواقــع، جرى  فــي مواجهة هــذا  ملحوظ. 
ــة أكـــثـــر دقـــــة فــــي إدارة  ــاربـ ــقـ ــاد مـ ــمـ ــتـ اعـ
الموارد، تقوم على ضبط عمليات التوزيع 
بحيث تكون مبنية على تقييم الحاجات 
فــي تقليل هامش  يــســاهــم  مــا  الــفــعــلــيــة، 
الهدر أو سوء التوزيع، وتفادي حصول 
فائض في بعض السلع مقابل نقص في 
أخـــرى. أمــا مــن حيث مــصــادر التمويل، 
فقد تم تأمين الدعم عبر المنظمات الدولية 
من خلال النداء الإنساني العاجل الموجّّه 
ــة، إلـــى جــانــب الــجــهــود  إلـــى الــــدول المانـــحـ
الــتــي يــقــودهــا مــجــلــس الــجــنــوب والهيئة 

 عــن مخصصات 
ً
العليا للإغــاثــة، فــضلاً

حكومية أكبر مقارنة بالعدوان السابق. 
على  العامة  الصحة  وزارة  عملت  كذلك، 
فيما  ــلــنــازحين،  ل صحية  تغطية  تــوفــيــر 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــــشـــــؤون  وزارة  قــــدّّمــــت 
مــســاعــدات مــالــيــة مــبــاشــرة. كــمــا ساهم 
ــأمين نـــحـــو 10  ــ ــ مــجــلــس الـــجـــنـــوب فــــي ت
ملايين ليتر من مادة المازوت لدعم مراكز 

الإيواء والخدمات الأساسية. 

ــســجّّــل شــكــاوى مــن بــعــض المـــدارس 
ُ
¶ تُ

ــول وجـــــــود نــقــص  ــ ومـــــراكـــــز الإيــــــــــواء حــ
لناحية  الانــتــقــادات  الــغــذاء، وتكثر  فــي 
ي 

ّ
الاكتفاء بوجبة واحــدة يومياً أو تدنّ

جــودة الطعام في بعض الــحــالات، كما 
طرح مقارنات مع عــدوان 2024 حيث 

ُ
تُ

ـــقـــيََّـــم بــشــكــل أكــثــر 
ُ
كـــانـــت الاســـتـــجـــابـــة تُ

إيجابية. كيف تفسّّرون هذا الواقع؟
ــارة إلـــى وجــــود عــوامــل  ــ لا بـــد مـــن الإشــ
متعددة تؤثر في هذا التقييم، من بينها 
بعدٌٌ سياسي يسعى أحياناً إلى إظهار 
وجود تقصير في الاستجابة. مع ذلك، 
الأساسية  العمل  آلية  أن  التأكيد  يمكن 
ــادة مــا يتم توزيع  تـــزال نفسها، وعـ مــا 
في  مكثف  بشكل  الــســاخــنــة  الــوجــبــات 
أول  الأولـــى، ولا سيّّما خلال  الــســاعــات 
72 ساعة أو الأسبوع الأول من الأزمــة. 
المنظمات  لدى  المعتمدة  للمعايير  ووفقاً 
الدولية، بما فيها برنامج الأغذية العالمي 
باعتباره   )WFP( المتحدة  للأمــم  التابع 
الــجــهــة الــقــيــاديــة فــي قــطــاع الـــغـــذاء، فــإنّّ 
الاســتــمــرار فــي تقديم وجــبــات ساخنة 
لكل فرد على المدى الطويل ليس خياراً 
مستداماً. لذلك، يجري التحوّّل تدريجياً 
إلــى نــمــاذج أكــثــر اســتــدامــة، مثل إنشاء 
ــع حــصــص  ــوزيــ ــة أو تــ ــزيـ ــركـ مـــطـــابـــخ مـ
غذائية )مواد أولية( على مراكز الإيواء، 
بحيث تتمكن هذه المراكز أو المجتمعات 

المحلية من إعداد الطعام بنفسها.
 بالسنوات 

ً
أما الفارق الأساسي مقارنةً

الدولة  السابقة، فيتمثل في تعزيز دور 
فــي الــتــنــســيــق والإشــــــراف. الــيــوم هناك 
الوطني  المستوى  على  رسمية  متابعة 
ــة إلـــــى تــنــســيــق  ــافــ لـــقـــطـــاع الـــــغـــــذاء، إضــ
الدولية والسفارات،  الجهات  مباشر مع 
وتحليلها،  البيانات  جمع  في  وتحسين 
مـــا يــســاهــم فـــي تــنــظــيــم الــقــطــاع بشكل 
ــك، تــبــقــى هـــنـــاك عــوامــل  ــ أفـــضـــل. مـــع ذلـ
الداخلية  أخــرى مــؤثــرة، منها الأوضـــاع 
والضغوط السياسية، والتي قد تنعكس 

على طريقة تقييم الاستجابة. 

يشرح شاهين 
تحديات 

الاستجابة للأزمة، 
بيروت، إبريل 

2026 )محمد 
سلمان(

تقلّصّ الدولة 
الإنفاق 

الاجتماعي 
بسبب الصعوبات 

المالية، يوليو 
)Getty( 2022

تعقيدات أكبر 
لفقراء تونس 
بعد سحب 
بطاقات علاج 
مجاني، يوليو 
)Getty( 2022

لا يستفيد نحو 
2.2 مليون شخص 

يشكلون نسبة %19 
من السكان من أيّّ 

تغطية صحية

إلى الياء
مع تجدد العدوان الإسرائيلي على 

لبنان وتهجير أكثر من 1.1 مليون 
شخص، صبّّ كثيرون غضبهم على 

الاستجابة الرسمية في ظل شكاوى 
من نقص الغذاء وآليات التوزيع. 
وفي لقاء مع »العربي الجديد«، 

يشرح رئيس وحدة إدارة مخاطر 
الكوارث زاهي شاهين الجهود 

والتحديات، وسط ضغوط سياسية 
وإمكانات محدودة

زاهي شاهين

إلغاء بطاقات علاج فقراء في تونس

¶ الضغوط السياسية حاضرة 
في إدارة أزمة النزوح

¶ ما من بنى تحتية تستوعب تهجير 
نصف مليون في يوم واحد

لا تصلنا المساعدات 
إلا كل 10 أيام فيما فُُتح خط 

جوي خلال عدوان 2024

تونس ـ إيمان الحامدي

ــائلات الــفــقــيــرة في  ــعــ ــ تــعــيــش مـــئـــات ال
تونس على وقع صدمة سحب بطاقات 
الــــــعلاج المـــجـــانـــي والمـــنـــح الاجــتــمــاعــيــة 
منها من دون سابق إعلام أو توضيح 
رسمي، ما يعيد الجدل في شأن عدالة 
مــنــظــومــة الــعــدالــة الــصــحــيــة والــحــمــايــة 
الاجتماعية وحدود شفافيتها. وطالب 
عاجلة  بتفسيرات  الحكومة  الــبــرلمان 
ــراء وتــداعــيــاتــه على  ــ لمــعــايــيــر هـــذا الإجـ
الفئات الهشة. وكشفت وزارة الشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة أخــيــراً أنــهــا سحبت منذ 
إجــراء مراجعة، نحو  عــام 2023، بعد 
62 ألف بطاقة علاج مجاني، في إطار 
عمليات »تحيين قواعد البيانات وتأكيد 
الاستحقاق«. ورغم تبريره تقنياً، أربك 
الإجراء العائلات المعنية في ظل غياب 
واضــحــة  آلــيــات  أو  ــارات مسبقة  ــعـ إشـ

لتقديم طعن سريع.
تخبر هندة الناصري )51 سنة( التي 
تــعــيــل أســــرة تــضــم 5 أفـــــراد »الــعــربــي 
بناتها،  مع  تنتفع  كانت  أنها  الجديد« 
وهـــن فــي ســن الـــدراســـة، مــن بــطــاقــات 
الاجتماعية  والمــنــحــة  المــجــانــيــة  الــــعلاج 
التي حصلن عليها استناداً إلى بحث 
الاجتماعية  الــشــؤون  مــصــالــح  أجــرتــه 
وأثبت أحقية إدراجهن ضمن برنامج 
لــلــعــائلات الفقيرة  الأمـــان الاجــتــمــاعــي 

والمعدمة. 
ــد أنــــهــــا فـــؤجـــئـــت مـــنـــذ أشـــهـــر  ــؤكـــ ــ وتـ
بــحــرمــانــهــا مـــن الــــــعلاج المـــجـــانـــي في 
المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة رغــــم أنــهــا 
مصابة بأمراض مزمنة وحاجتها إلى 
طويلة  طبية  ومتابعة  مستمرة  أدويـــة 
المــدى، وحــاولــت مــرات معالجة الوضع 
ــؤون الاجــتــمــاعــيــة  ــشــ ــ لــكــن مــصــالــح ال
أبــلــغــتــهــا أنــهــا لـــم تــعــد مـــدرجـــة ضمن 
منظومة الأمان الاجتماعي لأن إحدى 

بناتها حصلت على وظيفة. 
وتــشــيــر إلـــى أن بــاقــي بــنــاتــهــا لا يزلن 
وضـــعـــهـــا  وأن  الــــــــدراســــــــة،  ــن  ــ ســ ــــي  فــ
حصول  بعد  يتحسّّن  لــم  الاجتماعي 
ابنتها الكبيرة على وظيفة في مصنع، 
ولا تـــــزال أســـرتـــهـــا تــحــتــاج إلــــى دعــم 
اجتماعي. وتؤكد أنها قدمت اعتراضاً 
لاسترجاع  الاجتماعية  الــشــؤون  لــدى 
لــكــنــهــا غــيــر متفائلة  بــطــاقــة علاجـــهـــا 
عد 

ُ
وتُ إيجابية.  ستكون  النتيجة  بــأن 

بطاقات العلاج المجاني ومنح العائلات 
ــان  ــ ــوزة جـــــــزءاً مــــن بـــرنـــامـــج الأمــ ــ ــعـ ــ المـ
الاجــتــمــاعــي الــــذي يــســتــهــدف الــفــقــراء 
أشخاصاً  ويشمل  الدخل،  ومحدودي 
غــيــر مــنــخــرطين فـــي أنــظــمــة الــضــمــان 
الاجتماعي أو غير قادرين على تحمّّل 
تكاليف العلاج. وتفيد بيانات نشرها 
 2025 عام  الحكومي  الإحصاء  معهد 
الـــتـــونـــســـيين يــمــلــكــون  بــــأن 80% مـــن 
يستفيد  لا  حين  فــي  صــحــيــة،  تغطية 

نــحــو 2.2 مــلــيــون شــخــص يــشــكــلــون 
نسبة 19% من السكان من أيّّ تغطية 

صحية.
وتــوضــح الــبــيــانــات الــتــي اســتــنــدت إلــى 
ــام لــلــســكــان عـــام  ــعــ ــ نـــتـــائـــج الـــتـــعـــداد ال
للتأمين  الــوطــنــي  الــصــنــدوق  أنّّ   2024
عــلــى المـــــرض يــمــثــل الــجــهــة الــرئــيــســيــة 
ويؤمن  تــونــس،  فــي  الصحية  للتغطية 
ــــرض لأكــثــر  ــــتــــأمين عــلــى المـ ــات ال ــدمـ خـ
نــحــو  أي  شــــخــــص،  ملايين   7.2 مــــن 
60.6% من عدد السكان. ويتمتع نحو 
بــتــأمين بطاقة  الــتــونــســيين  مــن   6.9%
 %11.1 يحمل  بينما  المجاني،  الـــعلاج 
بتعرفة منخفضة ضمن  بطاقة علاج 
أن  أي  الاجــتــمــاعــيــة،  الــحــمــايــة  منظومة 
ــى مــلــيــون شخص  ــ إل ــــف  أل نــحــو 800 
من  يستفيدون  الهشة  الشريحة  مــن 
ــذي يــخــضــع لمــســار  ــ ــــعلاج المــجــانــي ال الـ
المصالح  لدى  بتقديم طلب  يبدأ  إداري 
ــلــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة قبل  الــجــهــويــة ل
إجراء تحقيق اجتماعي ميداني يمهد 
لاتخاذ القرار النهائي في شأن الإدراج 

في قاعدة البيانات الوطنية.
وفي حال سحب امتياز العلاج الميداني 
يصبح مسار استرجاعه أكثر تعقيداً 
وانتظار  الملفات  تقديم  إعــادة  ويتطلب 
أسابيع أو أشهر، ما يترك المعنيين من 
دون تغطية صحية. وأعلنت الوزارة في 
الاعتراض،  باب  فتح  المناسبات  بعض 
لــكــن نــجــاح هـــذه الآلــيــة يبقى مــحــدوداً 
بـــســـبـــب بـــــــطء الإجــــــــــــــــراءات وضـــعـــف 
الـــتـــواصـــل مـــع المـــتـــضـــرريـــن. وتــســخــر 
وزارة  بديدة من سياسة  منال  النائبة 

فقر  معالجة  في  الاجتماعية  الشؤون 
ــر، بــاعــتــبــار أن »الــخــطــوة الأولـــى  ــ الأسـ
في  الفقر  على  للقضاء  نفذتها  الــتــي 
ــعلاج  ــ ــاقـــات الـ ــطـ تـــونـــس هــــي ســـحـــب بـ
المــجــانــي ومــنــع عــدد كبير مــن الفقراء 
محتالون،  أنهم  بحجة  المساعدات  من 
لكن الحقيقة ان بطاقات العلاج سُُحبت 
مـــن الـــفـــقـــراء بــيــنــمــا يــتــمــتــع مــحــتــالــون 
حقيقيون ببطاقات ورواتب وامتيازات 

اجتماعية«. 
ويفسّّر خبير الحماية الاجتماعية بدر 
»العربي  لـ حديثه  في  السماوي،  الدين 
الجديد«، إعادة النظر في قاعدة بيانات 
الأسر المنتفعة ببطاقات العلاج المجانية 
ــراراً وزارياً  والمــنــح الاجــتــمــاعــيــة بـــأن قــ
تـــشـــريـــن الأول  ــتـــوبـــر /  أكـ ــدر فــــي  ــ صـ
الماضــي لإعــادة وضع شــروط الانتفاع 
بــــالمــــســــاعــــدات مــــع تــقــلــيــص مــســاحــة 
تحديد  في  الاجتماعية  اللجان  تدخل 
قــائــمــة المــنــتــفــعين مـــا أدى إلــــى سحب 
ــر الــتــي أثــبــتــت الــبــيــانــات أن  مــئــات الأسـ

يتابع:  تــحــسّّــن«.  الاجتماعي  وضعها 
ــفـــرز الــجــديــدة  ــد تـــكـــون مــنــظــومــة الـ »قــ
ـــالات خـــاصـــة تــحــتــاج  تـــشـــددت فـــي حــ
 إلـــى مــســاعــدات اجــتــمــاعــيــة، لــذا 

ً
فــــعلاً

العليا  الهيئة  تــقــدم  أن  الــضــروري  مــن 
لــلــنــهــوض الاجــتــمــاعــي الــتــوضــيــحــات 
ب 

ّ
اللازمـــــة لــلــرأي الــعــام مــن أجـــل تجنّ

الجدل الذي أثاره الملف«.
ــدة بـــيـــانـــات الأســــر  ــاعـــ ويــــؤكــــد أن »قـــ
فــي شكل دوري عبر  تــحــدّّث  المنتفعة 
أخـــرى استناداً  سحب أســر وإضــافــة 
إلى  الأســـاس  فــي  إلــى معايير تستند 
تحسّّن مستوى دخل الأسر. وهنا من 
غير المستبعد أن تعتمد وزارة الشؤون 
أكثر صرامة في  الاجتماعية شــروطاً 
لتقليص  المنتفعة  الأسر  قائمة  تحديد 
الإنفاق الاجتماعي بسبب الصعوبات 

المالية التي تمر بها الدولة«.
ــظــهــر بــيــانــات مــوازنــة الــعــام الحالي 

ُ
وتُ

لــقــطــاع  المـــخـــصـــصـــة  ــادات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاعـ أن 
ــة تـــــجـــــاوزت 4  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الـــــشـــــؤون الاجـ
مــلــيــار دولار(   1.37( ديــنــار  مــلــيــارات 
بالعام  مقارنة  مــن %17  أكثر  بــزيــادة 
ــادات  ــمـ ــتـ ــابـــق. وشــمــلــت هــــذه الاعـ الـــسـ
تحويلات مالية مباشرة وبرامج الدعم 
والتغطية الصحية للفئات الهشة. لكن 
لــم يحسّّن بالضرورة  الإنــفــاق  ارتــفــاع 
استمرار  كثيرون  وانتقد  الاستهداف، 
الإسناد العشوائي من جهة، ومن جهة 
إقــصــاء مستحقين فعليين في  اخــرى 
السجل  مــشــروع  استكمال  تأخر  ظــل 
فيه  تتسّّع  بلد  في  الموحد  الاجتماعي 
رقعة الفقر وتزداد الضغوط المعيشية

الحد  وحــدة  رئيس  منصب  شاهين  زاهــي  يشغل 
مجلس  رئاسة  في  وإدارتها  الكوارث  مخاطر  من 
المتحدة  ــم  الأم برنامج  مــع  بالتعاون  ــوزراء،  ــ ال
الإنمائي منذ عام 2018. ويقود الجهود الوطنية 
مواجهة  فــي  الــصــمــود  على  ــدرة  ــق ال لتعزيز 
إدارة  فقط  وليس  والبشرية،  الطبيعية  الكوارث 
مدير  منصب  سابقاً  شغل  حدوثها.  عند  الأزمات 
صيدا.  في  والزراعة  والصناعة  التجارة  غرفة  عام 
وماجستير  القانون،  في  ماجستير  شهادة  يحمل 

في إدارة الأعمال من الجامعة اللبنانية.

نبذة

أربك سحب بطاقات 
علاج مجانية في تونس 

عائلات فقيرة، وطرح 
أسئلة حول العدالة 

الصحية

تحت الضوء

Saturday 11 April 2026
السبت 11 إبريل/ نيسان 2026 م  23 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4240  السنة الثانية عشرة



إبريل/ نيسان  العشوائي في 8  القصف الإسرائيلي  أدخل 
المأساة  بيروت مجدداً في عمق  اللبنانية  العاصمة  الجاري 
الثاني  الــبلاد منذ  الذي يستنزف  والجرح المفتوح والمتجدد 
الماضــــي. استهدفت صــواريــخ مباني من  آذار  ــارس/  مـ مــن 
دون إنذار فانهارت بالكامل، وانتشر الرعب بين الناس الذين 
 وحــيــداً هــو إلــى أيــن نــذهــب، وكــيــف نتفادى 

ً
طــرحــوا ســـؤالاً

سقط المباني على الرؤوس؟
ُ
أسلحة تُ

ــاة مـــجـــدداً، ولــيــســت مــوقــعاً لبعض  ــ بــيــروت فــي عــمــق المأسـ
الحرب  بداية  أو   ،2024 عــام  في  كما  الإسرائيلية  العمليات 
الحالية في مارس الماضي، وهي كانت محطة إحدى النكبات 
الكبرى في التاريخ الحديث في انفجار المرفأ عام 2020 الذي 
ترك تأثيرات كبيرة في نفوس سكان كثيرين فيها، وحتى 

في حياتهم التي يعترفون بأنها لم تعد كما في السابق.
أن  لبيروت  الإسرائيلي  القصف  إحــدى رسائل  كانت  ربما 
تداعيات الحرب على لبنان وصلت إلى العاصمة الرمز التي 
رت 

ّ
اللبنانيين بعيش أيام جميلة. وحذّ تعبر دائماً عن آمال 

لمنطقة  للسكان  المــتــحــدة  الأمـــم  لــصــنــدوق  الإقليمية  المــديــرة 
وطويلة  الخطيرة  التداعيات  مــن  بكر،  ليلى  العربية،  الـــدول 
الذين »يسيطر عليهم  الأمد للحرب في لبنان على المدنيين 

الخوف والقلق وسط أجواء تسودها كآبة شديدة«. 
وتــحــدثــت بــكــر عــن عـــدم ثــقــة كثير مــن الــلــبــنــانــيين بالنظام 
الـــدولـــي، وفــشــلــه فــي »حــمــايــتــهــم مــن الــهــجــمــات الــعــشــوائــيــة، 
الــذي بات أمــراً واقــعاً يعيشونه«. بيروت  والعقاب الجماعي 

مجدداً في قلب مشهد التخلي عن لبنان.
)العربي الجديد(

20
فلاش

مشهد التخلي عن لبنان يتجدد
قصف بيروت

مجتمع

دمار كبير،
8 إبريل 2026 
)إبراهيم عمرو/ 
فرانس برس(

سماء سوداء، 
8 إبريل 2026 

)ديلان كولينز/ 
فرانس برس( 

فوق الركام، 
8 إبريل 2026 

)إبراهيم عمرو/ 
فرانس برس(

في عين المريسة، 
8 إبريل 2026 
)نائل شاهين/ 

فرانس برس(

في تلة الخياط،
8 إبريل 2026 
)فضل عيتاني/ 
فرانس برس(

بين دخان القصف،
 8 إبريل 2026 
)مراد شنغول/ الأناضول(

في منطقة 
الرحاب، 9 إبريل 2026 
)فرانس برس(

»العربي الجديد«، أن »استمرار  متحدثاً لـ
اســـتـــهـــداف الإعلامــــــــيين والــصــحــافــيين 
لحرية  مباشراً  تهديداً  يشكل  الأجانب 
ــعــــراق  ــ ــل ال ــعـ ــل الـــصـــحـــافـــي، ويـــجـ ــمـ ــعـ الـ
 بطريقة لا تخدم الملفات المهمة«، 

ً
معزولاً

الـــبلاد »تتحول تدريجياً  ر مــن أن 
ّ
وحـــذّ

إلى دائرة فارغة من الباحثين، كما كان 
الــحــال قبل عــام 2003«، وأشـــار إلــى أن 
في  المتبقين  الأجــانــب  الصحافيين  عــدد 
بـــغـــداد لا يــتــجــاوز عــشــرة صــحــافــيين، 
باتت محدودة  أن تحركاتهم  إلــى  لافــتاً 
ــروج أو  ــخــ ــ لــلــغــايــة، فـــي ظـــل صــعــوبــة ال
الاحــتــكــاك المــيــدانــي، حــتــى فــي الأمــاكــن 

العامة مثل المقاهي.
وتــعــكــس هـــذه الـــتـــطـــورات واقـــــعاً أوســـع 
الصحافي  العمل  بيئة  بــتــدهــور  يتعلق 
المرتبة 155  البلد  احــتــل  إذ  الــعــراق،  فــي 
من أصــل 180 دولــة على مؤشر حرية 
الــــذي  لـــعـــام 2025  الـــعـــالمـــي  الـــصـــحـــافـــة 
أعدته منظمة مراسلون بلا حــدود، في 
ــة«، حــيــث »يــواجــه 

ّ
ظــل »بــيــئــة أمــنــيــة هــشّ

الــصــحــافــيــون تـــهـــديـــدات مــســتــمــرة في 
ظــل ضــعــف الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا التي 
ــي هـــذا  ــ تــتــقــاعــس عــــن حـــمـــايـــتـــهـــم«. وفـ
ــتـــداءات  الــســيــاق، أكــــدت المــنــظــمــة أن الاعـ
عــلــى الــصــحــافــيين »تـــصـــاعـــدت بشكل 
أو  المباشر  العنف  عبر  ســـواء  ملحوظ، 
عمليات  باتت  فيما  والتهديد،  الترهيب 
الاخــتــطــاف والــتــهــديــد بــالــقــتــل أســالــيــب 
ــوات الإعلامـــيـــة.  ــ شــائــعــة لإســكــات الأصـ
ــا تــمــر هــــذه الانـــتـــهـــاكـــات من  ــــباً مـ ــال وغــ
دون محاسبة، في ظل تحقيقات نادرة 
لا تــفــضــي إلـــى نــتــائــج، مـــا يــعــزز مــنــاخ 

الإفلات من العقاب«.
وفي هذا الإطار، قال الصحافي العراقي 
»العربي الجديد«، إن »ثقافة  عمر أحمد، لـ
التحديات  أبــرز  من  العقاب  من  الإفلات 
التي تواجه الصحافة في العراق، إذ نادراً 
المــســؤولــون عــن استهداف  مــا يُُحاسب 
الصحافيين المحليين والأجانب منذ عام 
الجرائم  هــذه  بتكرار  يسمح  مــا   ،2003

من دون رادع«.

الماضية، على خلفية التهديدات الأمنية. 
إذ انتقل عدد كبير منهم إلى أربيل في 
ــادر آخـــرون  إقــلــيــم كــردســتــان، فــيــمــا غــ
الــبلاد بــراً إلــى الأردن وتركيا، في وقت 
ــدد مـــحـــدود الــبــقــاء داخـــل  ــل فــيــه عـ

ّ
فــضّ

بــغــداد ضــمــن إجـــــراءات أمــنــيــة مــشــددة، 
القريبة  الإقــامــة  أمــاكــن  شملت ملازمـــة 
ــل فــنــادق  مــن الــســفــارات، أو الــبــقــاء داخـ

معروفة بتحصيناتها الأمنية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــواصــلــت »الــعــربــي 
الجديد« مع صحافيين عراقيين يعملون 
ــع مــــؤســــســــات إعلامــــــيــــــة وصـــحـــف  ــ مــ
»معظم«  أن  أكـــدوا  وبريطانية،  أميركية 
زملائهم الأجانب غادروا بغداد، وأفادوا 
بــأن مــوجــة المــغــادرة بـــدأت عقب حادثة 
قــصــف فـــنـــدق الــرشــيــد فـــي الــعــاصــمــة، 
ــــذي كــان  منتصف الــشــهــر الماضــــي، وال
يــضــم غــــرفاً ومــكــاتــب لــعــدد كــبــيــر من 
ــاء الأجــنــبــيــة ومــراســلــي  ــبــ ــ وكــــــالات الأن
الأميركية.  الإعلام  ووســائــل  الصحف 
وأضـــــــــاف أحــــــد هــــــــؤلاء الـــصـــحـــافـــيين، 

بغداد ــ محمد الباسم

دفـــــــع اخــــتــــطــــاف الـــصـــحـــافـــيـــة 
ــيـــة شــيــلــي كــتــلــســون  ــيـــركـ الأمـ
ــا رافـــقـــهـــا مــن  ــ فــــي بــــغــــداد، ومـ
تــهــديــدات أمــنــيــة مــتــصــاعــدة فــي سياق 
الــحــرب الأخـــيـــرة، عــشــرات الصحافيين 
ــــعــــراق بشكل  ــى مــــغــــادرة ال ــ الأجــــانــــب إل
رسمية  لتحذيرات   

ً
استجابةً متسارع، 

مـــن ســـفـــاراتـــهـــم، لا ســيــمــا الأمــيــركــيــة 
والــبــريــطــانــيــة، وســـط مــخــاوف مــتــزايــدة 
من تحوّّل البلاد إلى بيئة طاردة للعمل 
ــاعـــد نــفــوذ  الـــصـــحـــافـــي، فــــي ظــــل تـــصـ
اســتــهــداف  وتــكــرار  المسلحة  الــفــصــائــل 
 31 في  طفت كتلسون 

ُ
اختُ الإعلامـــيين. 

مارس/ آذار الماضي من وسط العاصمة 
يــد عناصر مــن جماعة  الــعــراقــيــة، على 
كتائب حــزب الــلــه الــعــراقــيــة الــتــي أعلنت 
إبريل/  السابع من  إطلاق سراحها في 
نيسان الحالي، عبر بيان نقله المتحدث 
ــاف، قـــال  ــعـــسـ ــــو مـــجـــاهـــد الـ بــاســمــهــا أبـ
للمواقف  »تــقــديــراً  ــراج جــاء  الإفــ إن  فيه 
ــوزراء محمد شياع  ــ الـ لــرئــيــس  الــوطــنــيــة 
السوداني«. وطالب الصحافية بمغادرة 
ــذه المـــبـــادرة  ــوراً، مـــؤكـــداً أن »هــ ــ ــبلاد فـ ــ الـ
لن تتكرر مــرة أخــرى في قــادم الأيــام«، 
وأضاف أن الجماعة تعتبر نفسها »في 
حالة حرب شنها العدو الصهيوأميركي 
ضــد الإسلام، وفـــي مــثــل هـــذه الــحــالات 

يسقط الكثير من الاعتبارات«.
وتــعــد كــتــائــب حــــزب الــلــه الــعــراقــيــة من 
أبرز الفصائل المسلحة الموالية لطهران، 
ــفــت، مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان الأمــيــركــي 

ّ
وكــثّ

إيــران، عبر مليشيات  الإسرائيلي على 
مرتبطة بها وبفصائل أخرى، هجماتها 
على مواقع أميركية في المنطقة، شملت 
قواعد ومنشآت مدنية وعسكرية. كما 
عمليات  وراء  بــالــوقــوف  الجماعة  تهم 

ُ
تُ

ناشطين  استهدفت  واغــتــيــال  اختطاف 
وصحافيين وباحثين أجانب، من بينهم 
إليزابيث  الروسية  الإسرائيلية  الباحثة 
الإفــراج  بعد  التي صــرّّحــت  تسوركوف 
بتها.

ّ
عنها بأن الجماعة اختطفتها وعذّ

ســــــراح  إطلاق  مــــــن  أســــــبــــــوع  وعـــــقـــــب 
الحكومة  بــاســم  الــنــاطــق  أكــد  كتلسون، 
»الحكومة  أن  الـــعـــوادي  بــاســم  الــعــراقــيــة 
العراقية تعاملت باهتمام بالغ وبإشراف 
مــبــاشــر مـــع قــضــيــة اخــتــطــاف المــواطــنــة 
ــزة  ــهـ الأجـــنـــبـــيـــة«، وأشــــــار إلــــى أن »الأجـ
المــخــتــصــة اضــطــلــعــت بمهامها  الأمــنــيــة 
بــكــفــاءة ومــهــنــيــة عــالــيــة، مـــا أســفــر عن 
تـــأمين إطلاق ســراحــهــا«. وأضــــاف، في 
ــة الأنـــبـــاء الــعــراقــيــة  تــصــريــح نقلته وكــال
الــرســمــيــة، أن »الـــحـــادثـــة تــمــثــل جــريــمــة 
ولا  معها،  التسامح  يمكن  لا  مرفوضة 
أفــعــال مماثلة تحت  الــتــهــاون مــع  يمكن 
أي ظـــــرف، لما تــحــمــلــه مـــن إســــــاءة إلــى 
وأكــد  الــدولــيــة«،  الــعــراق ومكانته  سمعة 
»التزام الحكومة بحماية جميع المقيمين 
الــدبــلــومــاســيــة بــمــا يعكس  والـــبـــعـــثـــات 
حـــرص بـــغـــداد عــلــى علاقــاتــهــا الــدولــيــة 

والتزاماتها القانونية«.
التصريحات، ومــا سبقها  أن هــذه  غير 
مـــن مـــواقـــف رســمــيــة مــمــاثــلــة، لـــم تمنع 
الــصــحــافــيين والــصــحــافــيــات الأجـــانـــب، 
والبريطانيين،  الأمــيــركــيين  وخــصــوصاً 
ــراق خلال الأســابــيــع  ــعــ ــ ال ــادرة  ــغــ مـــن مــ
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العراق يُفُرَّغَ 
من الصحافيين الأجانب

MEDIA

تســبب اختطــاف الصحافيــة الأميركيــة شــيلي 
الأمنيــة  التهديــدات  وتصاعــد  كتلســون 
ــب  ــن الأجان ــم الصحافيي ــادرة معظ ــي مغ ف
ــة  ــور بيئ ــن تده ــرات م ــط تحذي ــراق، وس الع

العمــل الصحافــي

منوعات

شيلي كتلسون في بغداد 
يوم اختطافها، 31 مارس 
2026 )فرانس برس(

لم يبقََ في بغداد 
سوى أقل من 10 

صحافيين أجانب وفق 
شهادات ميدانية

واقع 
الصحافة 

بالأرقام
180/155285 10 <%102020

يحتل العراق المرتبة 155 من 
أصل 180 دولة على مؤشر 
حرية الصحافة لعام 2025 

الصادر عن منظمة مراسلون 
بلا حدود، في تصنيف يعكس 

تدهور بيئة العمل الصحافي 
واستمرار التهديدات الأمنية، 

في ظل ضعف إجراءات 
الحماية وغياب المساءلة عن 

الانتهاكات، ما يضع الصحافيين 
أمام مخاطر متزايدة.

قُُتل 285 صحافياً وعاملاً 
في الإعلام في العراق منذ 

الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، 
بمعدل يقارب 13 سنوياً، وفق 
بيانات لجنة حماية الصحافيين، 

ما يعكس تاريخاً طويلاً 
من المخاطر التي واجهها 

العاملون في التغطيات 
الميدانية، في ظل النزاعات 

المسلحة وتعدد الجهات 
الفاعلة وغياب المساءلة.

لم يبقََ في العاصمة بغداد 
سوى أقل من عشرة صحافيين 

أجانب، بعد مغادرة معظم 
المراسلين خلال الأسابيع 

الأخيرة، استجابةًً لتحذيرات 
أمنية وتهديدات مباشرة، 

ما يعكس تراجعاً حاداً في 
الحضور الإعلامي الدولي ويحدّّ 

من قدرة وسائل الإعلام على 
التغطية الميدانية داخل البلاد.

الصحفيون المفقودون في 
العراق يشكلون 10 بالمئة من 

إجمالي المفقودين عالميا، إذ 
كان تسعة صحافيين، بينهم 
أجانب وعراقيون، في عداد 

المفقودين قبل اختطاف 
شيلي كيتلسون، في حالات 

مؤكدة أو يُشُتبه بأنها 
مرتبطة بعمليات خطف، 

وفقاً للجنة حماية الصحافيين، 
ما يعكس تصاعد المخاطر 

التي تواجه العاملين في 
المجال الإعلامي.

آخر اختطاف طاول أهل 
المهنة في العراق يعود إلى 
عام 2020، حين اختُُطف رئيس 
تحرير صحيفة الصباح توفيق 

التميمي في الشارع العام، 
بعد ثلاث حالات اختطاف أخرى 

استهدفت صحافيين منذ 
أكتوبر/ تشرين الأول 2019، من 

بينهم مدير موقع آمد نيوز 
روح الله زم، الذي رُحُّّل إلى إيران 

حيث أُعُدم لاحقاً.

Saturday 11 April 2026
السبت 11 إبريل/ نيسان 2026 م  23 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4240  السنة الثانية عشرة
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لندن ـ العربي الجديد

ــى 300  ــ فــقــد أخـــطـــبـــوط يـــرجـــع عـــمـــره إل
في  أخــطــبــوط  أقـــدم  مكانته  مليون سنة 
 على 

ً
العالم، بعدما اكتشف العلماء دليلاً

أنــه ليس أخطبوطاً من الأســـاس. خلص 
بحث نشر أخيراً إلى أن البقايا المتحجرة 
للأرقــام  المدرجة على موسوعة غينيس 
القياسية بوصفها أقدم بقايا أخطبوط، 
 من ذلك إلى حيوان النوتيلوس 

ً
تعود بدلاً

الــذي ينتمي إلى عائلة رأسيات الأرجــل، 
ولديه مخالب وقوقعة. وقال عالم الحيوان 
توماس  البريطانية،  ريدينغ  جامعة  فــي 
وراء  الرئيسي  الباحث  وهــو  كليمنتس، 
الــنــتــائــج الــجــديــدة، إن الــحــفــريــة المــســمــاة 
كانت  لــطــالما  مازونينسيس،  بولسيبيا 
ــا  ــهـ ــي. وقـــــــــال: »إنـ ــمـ ــلـ ــقــــاش عـ ــع نــ مــــوضــ
إنها  للغاية.  تفسيرها  يصعب  حفرية 
الفطر الأبيض نوعاً ما«. وأوضح  تشبه 
: »إذا نظرت إليها وأنــت باحث في 

ً
قــائلاً

رأســيــات الأرجـــل ومهتم بكل مــا يتعلق 
بــالأخــطــبــوط ، فــإنــهــا ســتــبــدو ظـــاهـــرياً 
في  يعيش  الـــذي  الأخــطــبــوط  مثل  كثيراً 
الــكــائــن، وهو  عُُــثــر على  العميقة«.  المــيــاه 
عــبــارة عــن كتلة فــي حجم يــد الإنــســان، 
إيلينوي  فــي  كــريــك  مــــازون  منطقة  فــي 
في الولايات المتحدة الأميركية، على بعد 
 جنوب غرب شيكاغو 

ً
نحو خمسين ميلاً

الغنية بالحفريات من فترة ما قبل سير 
الديناصورات على الأرض.

على  الحفريات  علماء  صنفها  وعندما 
أنــهــا أخــطــبــوط فــي عـــام 2000، تغيرت 
الأفكار عن تطور رأسيات الأرجــل ذات 
الثمانية مخالب، لتشير إلى أنها ظهرت 

 The Seven( السبعة«  »الـــكلاب  فيلم 
الأعـــمـــال  أضـــخـــم  مـــن  واحــــــداً   )Dogs
إذ يجمع  فــي صــيــف 2026،  المــنــتــظــرة 
كريم عبد العزيز وأحمد عز في ثنائية 
قوية بعد نجاحهما في »كيرة والجن« 
و»أولاد رزق 3«. وتصل ميزانية الفيلم 
مــا يجعله  مليون دولار،  إلــى نحو 40 
من أكبر الإنتاجات في تاريخ السينما 
العربية، وهو من تأليف رئيس مجلس 
السعودية  للترفيه  العامة  الهيئة  إدارة 

تركي آل الشيخ. 
ــر يـــاسين  كــمــا يــجــتــمــع أحــمــد عـــز وآســ
مــجــدداً فــي فيلم »فــرقــة المـــوت«، المقرر 
بـــعـــد   ،2026 ــــف  ــيـ ــ صـ فـــــــي  ــه  ــ ــرضــ ــ عــ
نجاحهما في »ولاد رزق 3 - القاضية«. 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

الفنية  الثنائيات  عــودة  ليست 
ــــى الــســيــنــمــا مـــجـــرّّد صــدفــة  إل
إنــتــاجــيــة أو حــــنين عـــابـــر إلــى 
اليوم خياراً  نجاحات سابقة، بل تبدو 
محسوباً يعيد ترتيب علاقة الصناعة 
بــجــمــهــورهــا. فــفــي وقــــت تـــتـــزايـــد فيه 
المنافسة وتتبدّّل أنماط المشاهدة، يعود 
اع السينما إلى ما يشبه الضمانة 

ّ
صنّ

على  قدرتها  أثبتت  شــراكــات  المجربة؛ 
جــــذب الــجــمــهــور، واســـتـــعـــادة تــفــاعــلــه، 
ــتــــردد الـــتـــي تحكم  ــ وتـــعـــويـــض حـــالـــة ال
ســـوقاً بــاتــت أكــثــر تــقــلــباً. غــيــر أن هــذا 
الرهان، رغم ما يوفره من أمان نسبي، 
 جــوهــرياً: هــل تــعــود هذه 

ً
يــطــرح ســـؤالاً

امـــتـــداداً طبيعياً  بــوصــفــهــا  الــثــنــائــيــات 
أنها مجرد  أم  ناضجة،  فنية  لمــســارات 
ــرة الــجــمــهــور؟ بين  ــ اســتــثــمــار فـــي ذاكــ
والــــضــــرورة، تتكشف ظــاهــرة  الــحــنين 
تــحــمــل فــي طــيــاتــهــا تـــــوازناً دقــيــقاً بين 
الـــفـــن والـــحـــســـابـــات الـــتـــجـــاريـــة، وتــضــع 

اعها أمام اختبار حقيقي.
ّ
صُُنّ

لقاءات بعد غياب
فــي هــذا الــســيــاق، تــتــقــدّّم مجموعة من 
ــال الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــعــيــد إحــيــاء  ــمــ الأعــ
ثـــنـــائـــيـــات مـــعـــروفـــة أو تــصــنــع أخــــرى 
الثنائيات، عودة  أبــرز هذه  جديدة. من 
المــمــثــل مــحــمــد هــنــيــدي وزمــيــلــتــه منى 

أما  قد ســابــقاً. 
ُ
اعتُ أطــول مما  قبل فترة 

ثــانــي أقـــدم حــفــريــة مــعــروفــة لأخــطــبــوط، 
مــلــيــون سنة  فيبلغ عــمــرهــا حــوالــى 90 
ــازون كــريــك في  ــل منطقة مــ

ّ
فــقــط.  تــمــثّ

ــيـــة واحـــــــداً مــن  ــيـــركـ ــنـــوي الأمـ ــيـ ولايــــــة إلـ
ــات فــــي الـــعـــالـــم،  ــتــ ــم مــــواقــــع اللاغــــرشــ ــ أهـ
وهـــو مــصــطــلــح جــيــولــوجــي يُُــطــلــق على 
استثنائياً  حــفــظاً  تمنحنا  الــتــي  المــواقــع 
للأنسجة الرخوة. في هذه المنطقة، قبل 
الرواسب  كانت  مليون سنة،  نحو 300 

كبيرة،  بسرعة  الميتة  بالكائنات  تحيط 
عـــقـــد صــخــريــة  تـــشـــكـــل  إلــــــى  أدى  مـــــا 
حديدية )Siderite concretions( حمت 
الأجسام اللينة من التحلل. ومع ذلك، فإن 
النوع من الحفظ قد يكون مخادعاً  هذا 
الــرســوبــي عبر  الضغط  إن  إذ  بــصــرياً؛ 
الأجـــســـام  يــســطــح  قــــد  الــــســــنين  ملايين 
المعقدة  التشريحية  التفاصيل  ويجعل 
تبدو كأنها أجـــزاء مــن كائن آخــر، وهو 
»بولسيبيا  مــع حفرية  تــمــاماً  مــا حــدث 

الحفرية  هــذه  بإقصاء  مازونينسيس«. 
مــن سجل الأخــطــبــوطــات، يــواجــه علماء 
ــعــــرف بــــ»الـــخـــطـــوط  ــ

ُ
ــطـــور مــعــضــلــة تُ ــتـ الـ

ــدم حــفــريــة  ــ ــانـــت أقــ ــإذا كـ ــ الـــشـــبـــحـــيـــة«. فــ
 90 إلــى  الآن  تعود  للأخطبوط  حقيقية 
العصر  أو 100 مليون سنة فقط )منذ 
الطباشيري(، فهذا يعني أن هناك فجوة 
زمنية هائلة تصل إلى 200 مليون سنة 
لا نــمــلــك فــيــهــا أي دلــيــل أحـــفـــوري على 

وجود الأخطبوطات.

الــجــهــيــنــي  تــألــيــف صلاح  الــفــيــلــم مـــن 
ــراج أحــمــد علاء الـــديـــب، وتــشــارك  ــ وإخـ
شلبي،  ومــنــة  خليل  أمينة  بطولته  فــي 
وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي 
تاريخي مستوحى من وقائع حقيقية 
فـــي أربــعــيــنــيــات وخــمــســيــنــيــات الــقــرن 

الماضي في صعيد مصر. 

تجاوز فكرة التكرار
ــمـــال، تــبــرز آراء  وفـــي مـــــوازاة هـــذه الأعـ
ففي  الــظــاهــرة.  حـــول  السينما  ــاع 

ّ
صــنّ

الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات خاصة 
بياسمين  إن علاقته  السقا  أحمد  قــال 
وإن  لسنوات طويلة،  تمتد  العزيز  عبد 
»الــدور  أن  وأضـــاف  تلقائية،  عودتهما 
ــه«، وأكـــــــد أن تــفــاعــل  ــبــ ــاحــ يــــنــــادي صــ
الجمهور مع الإعلان عن العمل يعكس 

حجم التوقعات والمسؤولية. 
وفي تعليق على هذا النوع من التعاون، 
قــــالــــت الـــنـــجـــمـــة المــــصــــريــــة يــــســــرا إن 

تجربتها مع عادل إمام، التي شملت 17 
 منذ الثمانينيات، كانت من أنجح 

ً
عملاً

الثنائيات، لكنها شددت على أن النجاح 
ليس مضموناً، بل يرتبط بطبيعة النص 
يحتاج  الاستمرار  أن  وأكــدت  والأدوار، 
إلى تجديد وذكــاء في الاختيارات. في 
قيمة  أن  لبلبة  اعتبرت  نفسه،  السياق 
ــال، بل  ــمـ ـــقـــاس بــعــدد الأعـ

ُ
الــثــنــائــيــة لا تُ

بــدرجــة الانــســجــام الــفــنــي، مشيرة إلى 
أن بعض الشراكات قد تتكرر من دون 
أن تترك أثراً حقيقياً لدى الجمهور. أما 
المنتج أحمد السبكي، فرأى أن الثنائيات 
ترتبط بطبيعة الأدوار وتقبّّل الجمهور، 
وشـــدد عــلــى أن اخــتــيــار المــمــثــلين جــزء 
من عملية فنية متكاملة، وليست قراراً 
، مستشهداً بنجاحات سابقة 

ً
منفصلاً

وأخرى لم تحقق النتائج نفسها. 
بــــــدورهــــــا، وصــــفــــت الــــنــــاقــــدة خــيــريــة 
ذو  بأنها »سلاح  الثنائيات  الــبــشلاوي 
حـــديـــن«، إذ يــمــكــن أن تــحــقــق نــجــاحاً 

كبيراً أو تؤدي إلى الملل إذا تكررت من 
دون تطوير، مشددة على أهمية تقديم 
على حيوية  تحافظ  جــديــدة  نــصــوص 
هذه الشراكات. وليس هذا التوجه جديداً 
الــتــي شهدت  المــصــريــة،  السينما  عــلــى 
عبر تاريخها ثنائيات بارزة، مثل عادل 
إمام ويسرا، وعادل إمام ولبلبة، وفؤاد 
المــهــنــدس وشــويــكــار، وحــســن يوسف 
ــاد حـــســـنـــي، وشــــاديــــة وصلاح  ــعــ وســ
ذو الــفــقــار، وهـــي ثــنــائــيــات تــركــت أثــراً 
فــي ضوء  الجمهور.  ذاكـــرة  فــي  ممتداً 
ذلـــك، تــبــدو عـــودة الــثــنــائــيــات انــعــكــاساً 
لـــتـــوازن دقـــيـــق بين مــتــطــلــبــات الــســوق 
تجارب  استعادة  في  الجمهور  ورغبة 
العودة يظل  أن نجاح هذه  أحبها، غير 
تجاوز  على  اعها 

ّ
بــقــدرة صنّ مــرهــوناً 

ــتــكــرار، وتــقــديــم أعــمــال تحمل  فــكــرة ال
روحاً جــديــدة تضيف إلــى تــاريــخ هذه 
 من الاكتفاء باستدعاء 

ً
الشراكات، بدلاً

نجاحاتها السابقة.

باريس ـ العربي الجديد

ــود مــــهــــرجــــان كـــــــان الـــســـيـــنـــمـــائـــي  ــ ــعـ ــ يـ
بنسخة  مـــايـــو/أيـــار 2026،  فــي  الـــدولـــي 
المستقلة  العالمية  السينما  تضع  مميزة 
والمخرجين المبدعين في مقدمة المشهد، 
وسط تراجع واضح لحضور الإنتاجات 
ــوود فــــي الـــســـبـــاق  ــيــ ــ ــول ــــكــــبــــرى مــــن هــ ال
الرئيسي، ما يعكس تحوّّلات كبيرة في 
الصناعة وتأثيرات على خريطة الإنتاج 

السينمائي العالمي.
ـــ79، الــتــي تمتد على مــدار  ــ فــي دورتـــه ال
ــلـــى كـــورنـــيـــش كــــروازيــــت  12 يـــــــوماً عـ
يقدّّم  الفرنسية،  الــريــفــيــرا  فــي  الشهير 
المــهــرجــان تــشــكــيــلــة قــويــة مـــن الأعــمــال 
ــيـــة الــطــويــلــة الـــتـــي تــتــنــافــس على  الـــروائـ
أسماء  بقيادة  الذهبية،  السعفة  جائزة 
الدولية مثل بييدرو  بــارزة في السينما 
ــار بــفــيــلــمــه »عـــيـــد مـــــيلاد مـــرّّ«  ــ ــودوفـ ــ ألمـ
)Bitter Christmas(، وأصغر فرهادي 
 Parallel( مــتــوازيــة«  »حــكــايــات  بفيلمه 
تــوقــيــع  مــــن  أعــــمــــال  وكــــذلــــك   ،)Tales

ــعــــارض. ســيــعــرض في  لــلــمــؤتــمــرات والمــ
المـــهـــرجـــات المــســتــمــر حــتــى 18 إبـــريـــل/ 
و13   

ً
طـــويلاً فيلماً   127 الحالي  نيسان 

فــيــلــماً قــصــيــراً تــمــثــل الــســيــنــمــا الــعــالمــيــة 
فــي صـــالات سينما عــدة فــي إسطنبول 
والساعة  الــرابــعــة  الــســاعــة  فترتي  خلال 
ــاءًً، مــثــل صـــــالات أطــلــس  الــتــاســعــة مــــســ
1948 وكاديكوي وبيوغلو. يقول المؤلف 

ــور ووصــــف  ــــصــ ال ــاط آلاف  ــقـ ــتـ الـ بـــعـــد 
مــشــاهــد لا تــحــصــى مـــن الـــقـــمـــر، أقـــرّّ 
زالــوا  مــا  بأنهم   2 أرتميس  مهمّّة  رواد 
عــاجــزيــن عــن »اســتــيــعــاب« مــا حصل 
لــهــم. صــــرّّح قــائــد المــهــمّّــة ريـــد وايــزمــن 
)الأربـــــعـــــاء  ــافـــي  ــمـــر صـــحـ مـــؤتـ خلال 
الماضــي(، على بعد 280 ألف كيلومتر 
 من الأرض: »العقل الإنساني 

ّ
على الأقلّ

ليس مصمّّماً لاستيعاب ما عايشناه«. 
ـــع: »لـــديـــنـــا أمــــــور كـــثـــيـــرة لــبــحــثــهــا  ــابـ ــ ت
ما  إدراك  بغية  يومياتنا  في  وتدوينها 

 إدراك«.
ّ

عايشناه حقّ
ــم وايـــزمـــن مـــع زملائـــــه الأمــيــركــيين 

ّ
حــطّ

كريستينا كوك وفيكتور غلوفر والكندي 
لأبعد  القياسي  الرقم  هانسن  جيريمي 
مــســافــة يقطعها الإنــســان فــي الــفــضــاء. 
خـــاض أعــضــاء الــطــاقــم أوّّل جــولــة حــول 
القمر منذ أكثر من نصف قرن، وشهدوا 
 
ً
على شـــروق الشمس وغــروبــهــا، فــضلاً

عـــن كـــســـوف. أقــــرّّ وايـــزمـــن بـــأن مشهد 
ــراً: »أشــعــر  ــ

ّ
ــؤثّ ــان مــ كـــســـوف الــشــمــس كــ

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

الـــدورة  انطلقت، أول مــن أمــس الأربــعــاء، 
السينمائي  إســطــنــبــول  لمــهــرجــان  ـــ45  ــ الـ
إسطنبول  تقيمه مؤسسة  الــذي  الــدولــي 
حفل  بــعــد   )İKSV( والـــفـــنـــون  لــلــثــقــافــة 
الشهير  والمسرحي  الممثل  أداره  افتتاح 
أوزايـــدن في مركز لطفي كيردار  أونــور 

 )Fatherland( بــاولــيــكــوفــســكــي  بــــاوِِل 
 Sheep in the( كـــوريـــدا  وهـــيـــروكـــازو 
ما  تــضــم  الــرســمــيــة  الــتــشــكــيــلــة   .)Box
ــماً فــــي المــســابــقــة  ــلـ ــيـ ــقــــرب مــــن 21 فـ يــ
السينما  على  واضح  بتركيز  الرسمية، 
تام  الدولية، مع غياب شبه  الآرتــهــاوس 
ــتـــوديـــويين الأمــيــركــيين  لــلــمــنــتــجين الاسـ
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ ــبــــار بـــســـبـــب تــــراجــــع اسـ ــــكــ ال
هـــولـــيـــوود فـــي المـــشـــاريـــع الــجــريــئــة هــذا 
الموسم، وفق ما أوضح مدير المهرجان 
تيري فريمو. من بين الأعمال الأوروبية 
ــارزة كــذلــك، يــحــضــر فــيــلــم »مــــولان«  ــبـ الـ
لازلــــو  المــــجــــري  لـــلـــمـــخـــرج   )Moulin(
من   )Fjord( »فــيــورد«  وفيلم  نيميس، 
مونغيو  كريستيان  للمخرج  رومــانــيــا 
إضافة إلى عناوين عديدة تمثل أصواتاً 

حديثة في السينما العالمية.
 إلـــى المــســابــقــة الــرســمــيــة، يضمّّ 

ً
إضــافــةً

المــهــرجــان أقـــســـاماً مـــوازيـــة مــهــمّّــة، من 
 
ً
بينها قسم »نظرة ما« الذي يقدّّم أعمالاً

تواكب الاتجاهات الجديدة في السينما 
المــراهــقين  المــعــاصــرة، مثل فيلم »جنس 
 Teenage( »والمــوت في مخيّّم مياسما
 )Sex and Death at Camp Miasma
وفــيــلــم  ــــرون،  ــبـ ــ ــونـ ــ لـــلـــمـــخـــرجـــة جين شـ
لــجــوردان   )Club Kid( »ــنــادي ال »فــتــى 
ــقــام 

ُ
فــيــرســتــمــان، إلـــى جــانــب عــــروض تُ

المــوســيــقــي الــتــركــي أيـــوب ســلــطــان آيلار 
الــعــام يتضمن جائزة  إن مــهــرجــان هــذا 
الدولية الكبرى، وجوائز  التوليب الذهبية 
الــســيــنــمــا الــتــركــيــة المــخــصــصــة للإنــتــاج 
التي  الوثائقية  الأفلام  ومسابقة  المحلي 
تركز على القضايا السياسية والأحداث 
بــالمــنــاطــق الــســاخــنــة »كــالــشــرق الأوســـط 
ــدول الــعــربــيــة وفــلــســطين«، وســيــركــز  ــ والـ

»لكن عندما  )ناسا(،  الأميركية  الفضاء 
هلنا بالكامل«.

ُ
، ذُ

ً
حدث الأمر فعلاً

ــــذي عــقــد قبل  الـ ــــاف خلال المــؤتــمــر  أضـ
 من يــومين من الوصول إلــى الأرض 

ّ
أقــلّ

والــهــبــوط فــي المــحــيــط الــهــادئ فــي ختام 
ــــــــام: »هــــذه  ــرة أي� مـــهـــمّّـــة قـــمـــريـــة مــــن عـــشـ
هذه  لنا  قدّّمتها  التي  الــهــدايــا  أجمل  مــن 
بعد  أستوعب  »لم  أقــرّّ مبتسماً:  المهمّّة«. 

 ما عايشناه«.
ّ

كلّ
أضــاف الــرائــد الــذي دخــل التاريخ لكونه 
أوّّل رجــل أســود يسبح فــي مــدار القمر: 
»ما أريــد قوله لكم هو إن التجربة كانت 

على المواهب الشابة، ليس على المخرجين 
الأتراك فقط، بل والعالميين والعرب. حول 
المــشــاركــة الــعــربــيــة بــالمــهــرجــان، يضيف 
»العربي الجديد«،  سلطان آيلار متحدثاً لـ
ولكن  بعد،  كاملة  تتوضح  لم  القوائم  أن 
»يوميات حصار«  لفيلم  هناك مشاركة 
الخطيب.  الله  عبد  الفلسطيني  للمخرج 
ــعـــرض فــيــلــمــان مــــن مـــصـــر، هــمــا  ــيـ وسـ
عبد  نمير  للمخرج  بعد سهام«  »الحياة 
الطيران«  تستطيع  لا  و»عائشة  المسيح، 
ــراد مــصــطــفــى. وســتــعــرض  ــ لــلــمــخــرج مـ

أفلام عربية أخرى من المغرب العربي.
بــالمــقــابــل، عــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد« من 
مــصــادر خــاصــة أنــه تــــوازياً مــع عــروض 
البساط الأحمر في دور السينما وتوزيع 
تنطلق  الـــعـــرض،  ــالات  ــ صـ عــلــى  الأفلام 
ــذي  ــ ــرك ال ــتـ ــال ســـــوق الإنــــتــــاج المـــشـ ــمــ أعــ
تشارك فيه مشاريع أفلام عربية، بهدف 
أو  إنتاجي،  الحصول على منح وتمويل 
الــشــراكــة بــالإنــتــاج والأعـــمـــال الــفــنــيــة مع 

منتجين وفنيين من تركيا والعالم.
أشارت المصادر إلى أن الحضور العربي 
العام  لهذا  في دورة مهرجان إسطنبول 
سيتجلى من خلال لجان التحكيم، مثل 
نبيل،  المــصــري محمد  الــنــاقــد  مــشــاركــة 
مدير مسابقة آفاق السينما العربية في 
مــهــرجــان الــقــاهــرة الــســيــنــمــائــي الــدولــي. 
ل خطة مهرجان إسطنبول لهذا 

ّ
وستتمثّ

السينما السورية  الموسم بالتركيز على 
ــة  ــيـ ــانـ الإنـــسـ والأفلام  والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 

والوثائقية التي أرّّخت للمآسي فيهما.

ــدّّاً وهــي ذكــريــات سترافقني  شــديــدة جـ
بــقــيــة حــيــاتــي  ــدّّث عــنــهــا  ــحـ ــأتـ دوماً وسـ
التي  الشائعة  المــواضــيــع  مــن  بالتأكيد«. 
غـــالـــباً مـــا تـــثـــار خلال الاتــــصــــالات بين 
ــم فـــي هــيــوستن 

ّ
ــتــحــكّ الـــطـــاقـــم وفـــريـــق ال

المــيــاه. يشتكي  في ولايــة تكساس دورة 
رواد »أرتميس 2« مراراً من مشكلة في 
كيميائي  تفاعل  عــن  ناجمة  المــراحــيــض 
ــلــب منهم 

ُ
يــرجّّــح أنـــه يــســدّّ الأنــابــيــب. وطُ

ــبــــديــــل الـــقـــاضـــي  ــ  ال
ّ

ــلّ ــ ــــحـ ــلــــجــــوء إلــــــى الـ ــ ال
لة.

ّ
باستخدام مراحيض متنقّ

على الرغم من الأعطال المتكرّّرة وضيق 
المــــســــاحــــة، قـــالـــت كــريــســتــيــنــا كـــــوك إن 
إلــيــه فــي هـــذه المهمّّة  أكــثــر مــا ستشتاق 
الزمالة«. وصرّّحت  الفضائية هو »حسّّ 
»ســأشــتــاق إلـــى الــتــعــاون تـــعـــاوناً وثــيــقاً 
ــن الأشـــــخـــــاص، بــنــاء  ــدد مــ ــعــ ــ ــع هـــــذا ال مــ
مشتركة...  ومهمّّة  مشترك  هــدف  على 
على بعد مــئــات آلاف الأمــيــال مــع فريق 
أنــه »لا يمكننا أن  ـــدت 

ّ
على الأرض«، وأكّ

بعض  فِِــعــل  دون  مــن  بعمق  نستكشف 
الأمور التي ليست مريحة وتقديم بعض 
الــشــيء...  بعض  والمــجــازفــة  التضحيات 

لكن الأمر يستحق العناء«.
)فرانس برس(

الرسمية، وتهدف  المسابقة  إطار  خارج 
إلى إثارة النقاش وتسليط الضوء على 
مــوضــوعــات مــتــنــوعــة. إلـــى جــانــب ذلــك، 
الــنــســخــة طـــمـــوحاً لتقديم  تــشــكــل هـــذه 
تنوع ثقافي وجغرافي في العروض، إذ 
آسيا  مــن  لسينمائيين   

ً
أعــمــالاً تتضمن 

وأوروبــــــا وأمـــيـــركـــا، مـــا يــعــكــس حــرص 
السينما  إبـــــراز  عــلــى  المـــهـــرجـــان  إدارة 
المستقلة  الفنية  للتجارب  عالمية   

ً
منصةً

والقصص الإنسانية الملهمة.
تشهد نسخة عام 2026 أيضاً حضور 
ــرز الــنــجــوم عــلــى الــســجــادة  عـــدد مـــن أبــ
ــعــات بــظــهــور أســمــاء 

ّ
الـــحـــمـــراء، مـــع تــوقّ

أنـــدرســـون، وكـــارا  عــالمــيــة مــثــل جيليان 
ــى 

ّ
ــيـــفين، ورامــــــي مـــالـــك، فــيــمــا يــتــولّ ــلـ ديـ

المــخــرج الــكــوري الــجــنــوبــي بـــارك تشان 
ووك رئـــاســـة لــجــنــة تــحــكــيــم المــســابــقــة 
الــرســمــيــة، مــا يضفي بُُــعــداً دولـــياً قــوياً 

على الحدث.
الــبــارزة خــارج سباق  مــن بين المشاريع 
السعفة الذهبية، يُُفتتح المهرجان بفيلم 
 The Electric( الــكــهــربــائــيــة«  »الــقــبــلــة 
بــيــيــر  الــــفــــرنــــســــي  ــمــــخــــرج  ــلــ ــ ل  )Kiss
ــفــادوري، كــمــا يتضمّّن قــســم كــان  ســال
ــــروضاً خـــاصـــة، مـــن بينها  بــريــمــيــيــر عـ
العمل الإخراجي الأول للنجم الأميركي 
جون ترافولتا بعنوان »بروبيلر: حافلة 

Propeller One-( »ليلية باتجاه واحــد
إدارة  تــســعــى   .)Way Night Coach
مــهــرجــان كـــان أيـــضاً إلـــى دمـــج تــجــارب 
جــديــدة فــي مــنــظــومــة المــهــرجــان، ســواء 
عبر توسيع برمجة السوق السينمائية 
تقنيات  لتشمل   )Marché du Film(
الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، 
أو عــبــر مــنــصــات دعــــم المـــشـــاريـــع الــتــي 

تقرب صناع الأفلام من الجمهور.
للسينما  الطاغي  الصعود  هــذا  يعكس 
ــة من  المــســتــقــلــة فـــي »كـــــانّّ 2026« حــال
التمرد ضد هيمنة الأنماط الاستهلاكية 
ــاتـــت تــفــرضــهــا اســـتـــوديـــوهـــات  ــي بـ ــتـ الـ
ــيــــاب الإنــــتــــاجــــات  ـــل غــ

ّ
ــثّ ــمـ هــــولــــيــــوود. يـ

المسافة  اتــســاع  على  مــؤشــراً  الضخمة 
بين الفن الخالص ومنطق الخوارزميات 
المهرجان  يمنح  التحول  هــذا  الــتــجــاري. 
فــــرصــــة لاســــتــــعــــادة هـــويـــتـــه بــوصــفــه 
 لسينما المؤلف، إذ تتفوق الجرأة 

ً
معقلاً

التجريبيةعلى حسابات شباك التذاكر. 
بــهــذا، تــعــيــد الــتــظــاهــرة تــرتــيــب مــوازيــن 
ــــقــــوى، لــتــؤكــد أن مــســتــقــبــل الــشــاشــة  ال
يكمن في فرادتها وصدقها، وليس في 
ميزانياتها الكبيرة، ما يجعل من دورة 
هذا العام بياناً ختامياً لعصر السينما 
المعلبة وانتصاراً للأصــوات التي تجرؤ 

على الحلم خارج قيود الاستوديو.

تعود منى 
زكي مع 

محمد هنيدي 
في فيلم 

»الجواهرجي« 
)دانييلي 

فنتوريلي/ 
)Getty

عُُثر على 
الكائن في 

منطقة 
مازون كريك 

في ولاية 
إيلينوي 

)Getty(

يشارك أصغر 
فرهادي 

بفيلم 
»حكايات 

متوازية«، 
نيويورك 2024 
)مايك كوبولا/ 

)Getty

يُعُرض فيلم »يوميات حصار« 
للمخرج الفلسطيني عبد الله 

الخطيب، برلين 2026 )رالف 
هيرشبرغر / فرانس برس(

حطم رواد »أرتميس 2« 
أبعد مسافة يقطعها 

الإنسان في الفضاء )ناسا(

»الــجــواهــرجــي«،  فيلم  زكـــي مــن خلال 
المقرر حتى الآن عرضه ضمن موسم 
مــايــو/  فــي  السينمائي  الأضــحــى  عــيــد 
أيار المقبل، في لقاء متجدّّد بعد غياب 
في  فيلم »صعيدي  منذ  عــاماً   28 دام 
الـــذي   ،)1998( الأمـــريـــكـــيـــة«  الــجــامــعــة 
فـــي مسيرتهما  مــهــمــة  مــحــطــة  ـــل 

ّ
شـــكّ

وحــقــق نــجــاحاً كــبــيــراً. »الــجــواهــرجــي« 
تأليف بهاء طاهر وإخـــراج إسلام  من 
خـــيـــري، وتـــشـــارك فـــي بــطــولــتــه لــبــلــبــة، 
وآســر يــاسين، وأحمد السعدني، وريم 

مصطفى، وتارا عماد. 
عبد  وياسمين  السقا  أحمد  يعود  كما 
العزيز للتعاون مجدداً في فيلم »خلي 
بــالــك مــن نفسك«، بعد ســنــوات طويلة 
»كــدة  مسرحية  فــي  مشاركتهما  مــن 
أوكيه« عام 2003، حين كانا في بدايات 
مسيرتهما. وتشارك في بطولة الفيلم 
لبلبة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو 
الليثي  تأليف شريف  سريع، وهــو من 

وإخراج معتز التوني.
ــرار الـــــرهـــــان عــلــى  ــمــ ــتــ ــي إطـــــــار اســ ــ وفــ
الـــثـــنـــائـــيـــات، يـــقـــدم كـــريـــم عــبــد الــعــزيــز 
وياسمين صبري فيلم »مطلوب عائلياً«، 
بعد »مشروع  بينهما  تعاون  ثاني  في 
إكـــس« الـــذي عــرض الــعــام الماضـــي. بدأ 
مـــارس/  منتصف  فــي  الفيلم  تــصــويــر 
أن يستمر  المــقــرر  ومـــن  الماضــــي،  آذار 
تــحــديــد  مـــن دون دون  ــدة شــهــريــن،  لمــ
موعد نهائي للعرض حتى الآن. ويبرز 

النجاحات 
القديمة 
بإطلالات 

جديدة

الشراكات 
السينمائية

»كانّّ 2026«... دورة باتجاه سينما المؤلّفّ

مهرجان إسطنبول 
السينمائي... حضور عربي

ليس أقدم أخطبوط

دهشة روّّاد 
»أرتميس 2«

تشهد السينما المصرية عودةًً لافتة للثنائيات الفنية بوصفها خياراً 
إنتاجياً مدروساً لمواجهة تقلبات السوق وتبدّّل ذائقة الجمهور، في 
محاولة لاستعادة بريق الشراكات الناجحة، وسط تساؤلات حول ما إذا 

كانت هذه العودة تجديداً فنياً أم استثماراً آمناً في ذاكرة المشاهد

دورة ضد هيمنة الأنماط 
الاستهلاكية التي تفرضها 

استوديوهات هوليوود

الرهان على الشراكات 
المجربة يعكس قلقاً من 

تقلبات السوق الحالية

فنون وترفيه

ويــداي  فيه  التفكير  لمجرّّد  بالقشعريرة 
تتعرّّقان«. قال فيكتور غلوفر: »شهدنا 
ــذهــا الفريق 

ّ
عــمــلــيــات مــحــاكــاة رائــعــة نــفّ

وكالة  في  القمر«،  علوم  في  المتخصص 

Saturday 11 April 2026
السبت 11 إبريل/ نيسان 2026 م  23 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4240  السنة الثانية عشرة
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تجسد »عقيلة« 
سعياً عبثياً لانتزاع العدالة 

لا تحقيقها

عاصف الخالدي

عن  الــبــحــث  بعضهم  يــرفــض 
آخــــــرون  ــد  ــريــ يــ ــة، ولا  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ الـ
الذين  أمــا  الحقيقة،  اكتشاف 
إلــى  وتــحــولــوا  إليهما  الــوصــول  أرادوا 
ضحايا فكثيرون، تختصر حكاياتهم 
وآلامهم امــرأة، هي بطلة روايــة »أغالب 
 )2025 نـــوفـــل،  )دار  الـــنـــهـــر«  مـــجـــرى 
العالمية  الجائزة  أمس  من  أول  الحائزة 
)الــبــوكــر( 2026، إذ  الــعــربــيــة  ــلــروايــة  ل
عن  تقليدية  حكاية  بــســرد  تكتفي  لا 
المعنى  لاستكشاف  تتوجه  بــل  القمع، 
ــع للإنـــســـان الــقــابــع تــحــت وطـــأة  ــ الأوسـ
تاريخٍٍ يعيد إنتاج مآسيه في تفاصيل 

الحياة اليومية. 

عدالة غارقة 
في مجرى التاريخ

العيون  طبيبة  الأمـــن  رجــل  يستجوب 
ــــي، بـــطـــلـــة الــــــروايــــــة الـــتـــي  ــومـ ــ عـــقـــيـــلـــة تـ
تـــهـــرب كـــل مــــرة مـــن المـــكـــان والـــزمـــان 
فــي الــحــاضــر، إلــى مــزيــج مــن الأحـــداث 
إلى  تعود  ثــم  والتفاصيل،  والــذكــريــات 
المحقق بأسئلة لا إجابات، وتنظر إليه 
ما  للنقاش بخصوص  وكأنه مستعد 
مــرّّت به من آلام وتجارب في حياتها 
تجعلها جــديــرة بــأن تــكــون ضحية لا 
مجرمة، مما يفتح التساؤل بخصوص 
القدرة على تحقيق العدالة، التي يحاول 
المــــؤلــــف تـــتـــبـــع مـــصـــيـــرهـــا مــــن خلال 

مصير عقيلة.
بحثاً عن العدالة بمفاهيمها الاجتماعية 
عقيلة  تجسد  والسياسية،  والثقافية 
التي تروي بنفسها أحداث القسم الأول 
من الرواية، محاولة لهزيمة العمى الذي 
القالب  فرغم  وبمجتمعها،  بها  يحيط 
البوليسي الذي وضعه سعيد خطيبي، 

رحــلــتــه الــنــضــالــيــة بــرجــل فــقــيــر مـــادياً 
الرواية  تظهر  فيما  اجتماعياً،  ومنبوذ 
 آخرين أصبحوا مرموقين، مثل 

ً
رجــالاً

الصحافي »بــــودو«، رفــيــق عـــزوز الــذي 
أصبح صحافياً مشهوراً. 

تــتــســع الــتــنــاقــضــات أكــثــر فــأكــثــر، حين 
تــظــهــر شــخــصــيــات رمـــزيـــة أخــــرى في 
الـــروايـــة مــثــل مــيــلــود وابــنــتــه ريــمــا، التي 
تــحــاول إجــهــاض طــفــل )غــيــر شــرعــي( 
ــداء مــخــلــوف عــلــيــهــا، مما  ــتــ نــتــيــجــة اعــ
الذي  والــدهــا،  إلــى ماضي  يحيل عقيلة 
ــبّّ »يـــاقـــوت«، وهـــي امــــرأة تــديــر بيت  أحـ
ــمــتــه 

ّ
 ســلّ

ً
دعـــــــارة، فــأنــجــب مــنــهــا طـــــفلاً

خرى حتى تتخلص منه، لتظهر 
ُ
لعائلة أُ

صورة الابن الذي يكرّّر أخطاء أبيه في 
شخصية ميلود أخيها، مما يحيل مرة 
ــرى إلــى فــكــرة حتمية الــتــاريــخ الــذي  خـ

ُ
أُ

يسمح بتكرار المآسي التي فشل الآباء 
والثوريون والأشخاص الذين يجسدون 
مــهــمــات أخلاقـــيـــة وإنــســانــيــة كــالأطــبــاء 
، فــي حــمــايــة أبــنــائــهــم وعــائلاتــهــم 

ً
مــــثلاً

ومجتمعاتهم منها. 

حرية مؤجلة: الإنسان 
في قبضة التاريخ 

ــة سعيد  ــ ربــمــا يــنــتــمــي الـــســـرد فـــي روايـ
ــد أهــــداف  ــرأة تــمــثــل أحــ ــ ــــى جـ خــطــيــبــي إل
الـــواقـــع  لــتــعــريــة  الأدب بــوصــفــه وســيــلــة 
ــتـــمـــع، وهـــــو هـــــدف يـــقـــدم الــكــاتــب  والمـــجـ
بوصفه أديــباً وإنــســاناً مــعاً، يبحث عن 
ــل يمتلك  ــؤال مــــحــــوري: هـ ــابــــات لـــسـ إجــ
واقـــعـــه؟  لــتــغــيــيــر  حــــرة  إرادة  ــان  ــســ الإنــ
فــي حق  للبحث  ــواب  ــ الأبـ الـــســـؤال  يفتح 
الإنــســان بــالــعــدالــة، والتخلص مــن وطــأة 
والبحث  السلطوية،  الاجتماعية  الرقابة 
عـــــن أســـــبـــــاب تــــــــردي الـــــوضـــــع الــــراهــــن 
المــحــيــط بـــه، الــــذي يــتــجــســد فـــي الــخــوف 
بين  والفجوة  العائلي  والعنف  والصمت 
ــــى الأمـــومـــة المــثــقــلــة  ــافـــة إل ــال، إضـ ــيــ الأجــ
الحب  على  العثور  فــي  والــرغــبــة  بالقلق، 
وتحاول  الأم  تفتقدهما  اللذين  والأمـــان 
أبنائها. وإذا  إلــى  في الآن ذاتــه منحهما 
متهمة  وامــرأة وطبيبة،  ماً 

ُ
أُ كانت عقيلة 

ذاتـــه،  الآن  فــي  فــإنــهــا  بتسميم زوجــهــا، 
خسرت أكثر بكثير من مجرد احتمال 
المحقق  فلا  حــيــاتــهــا،  وتــدهــور  سجنها 
يستطيع أن يحقق العدالة بسجنها، ولا 
هـــي انــتــصــرت إن كــانــت قــتــلــت زوجــهــا 
حقاً، فرغبة الانتقام لا تحقق لها أياً من 
لــم يحقق مجتمعها  تــمــاماً كما  آمــالــهــا، 
ــخــــوف  ــ وال الـــصـــمـــت  ــــن خلال  مـ ــئاً  ــيــ شــ
انتقل بعد عام 1992 إلى  والانتقام، بل 
ــم يــنــتــج عــنــهــا أي تغيير.  دوامــــة عــنــف ل
نجح سعيد خطيبي في تحويل الجريمة 
معقدة،  مجتمعية  بنية  لفهم  عتبة  إلــى 
وجعل من مدينة »بوسعادة« في الراوية، 
مسرحاً عالمياً لمساءلة التاريخ، متجاوزاً 
ــلــــراهــــن الـــعـــربـــي،  ــ المــــســــاءلــــة الـــفـــكـــريـــة ل
ــــقــــارئ،  ــا يــكــتــشــفــهــا ال ــارة ربـــمـ ــ ــ فــــي إشـ
بخصوص راهن عالمي يرزح تحت وطأة 
التفكك والحروب، حيث يصبح الأدب في 
العديد من الأحيان الأداة الوحيدة القادرة 
على تعرية الحقائق التي يحاول مجرى 

التاريخ إغراقها.  
)كاتب ومترجم من الأردن(  

يــتــجــاوز  الــحــقــيــقــة  الــبــحــث عـــن  إلا أن 
مـــجـــرد الـــعـــثـــور عــلــى قـــاتـــل، فــالمــحــقــق 
يــشــتــبــه بــهــا فـــي قــتــل زوجـــهـــا الطبيب 
كلما  لكنه  الــتــومــي،  مخلوف  الــشــرعــي 
تقليدي،  بــأســلــوب  استجوابها  حـــاول 
يــبــحــث عنه  ــــذي  ال ــأن  بـ تــفــاجــئــه عقيلة 
إلــى محاكاة  يحتاج  وأنـــه  المــنــال،  بعيد 
ــلــــد بــحــجــم  ــة كـــامـــلـــة، وبــ ــنـ ــديـ ــيــــرة مـ ســ

الجزائر، للوصول إلى حل. 
العدالة مجرد عبث،  يتضح أن تحقيق 
تــزور  تــــروي عقيلة كــيــف كــانــت  حين 
ــلـــى قـــرنـــيـــات  المـــشـــرحـــة لـــلـــحـــصـــول عـ
الذين لا  إلــى مرضاها،  لإعــادة البصر 
يعانون العمى البيولوجي فقط برأيها، 

بــل إنــهــم ضــلــوا طــريــقــهــم فــي الــحــيــاة، 
وأعــمــتــهــم الـــظـــروف الــراهــنــة للابــتــعــاد 
بل  فيما مضى،  تحقيقه  حــاولــوا  عما 
والتوقف عن محاولة تحقيق أي شيء 
في المستقبل، مثل شخصية المناضلة 
شهلة البرق، التي كانت تحمل مبادئ 
كانت  التي  الثورة  أيــام  قوية وواضحة 
إلــى فقدانها   

ً
إحــدى بطلاتها، وصـــولاً

أن تلاشــت  بعد  والــذكــريــات،  البصيرة 
ــثـــورة ولـــم يــبــق لــهــا ســوى  مــنــجــزات الـ
ــا  ــــاس إمـ ــنـ ــ ــم الـ ــــوصــ خــــــوف يـــدفـــعـــهـــا ل
بالخيانة أو الإخلاص، وهو حكم تطلقه 

على الآخرين هروباً من خساراتها.
تكشف عقيلة عن هذا الخوف المشترك 
مع شهلة ونساء أخريات، الذي يرافقها 
وأب  أم قاسية  قــادماً من  الطفولة،  منذ 
إلــى زوجها مخلوف   

ً
لا يبالي، وصــولاً

وعــــدم مــبــادلــتــه إيــاهــا مــشــاعــر حــب أو 
بتعبيرها  لا  الــخــوف  ويتجلى  تــفــاهــم، 

الــــواضــــح عــنــه فـــقـــط، بـــل ضــمــنــياً عبر 
بطريقة  الآخــريــن  مساعدة  محاولاتها 
لـــــعلاج  قـــانـــونـــيـــة  ــة ولا  ــ ــيــ ــ غـــيـــر أخلاقــ
أعــيــنــهــم، مــمــا يــصــورهــا كــمــن يــحــاول 
انـــتـــزاع الــعــدالــة والــحــقــيــقــة مـــن أجــســاد 
المــيــتين ومــنــحــهــا للأحـــيـــاء، مــمــا يجعل 
المخاوف تكبر أكثر، فأي رؤية هذه التي 
الحياة  إلى  الحاضر إن نظر  سيملكها 

بأعين الموتى. 
اليقين،  الفعل حالة من عــدم  يُُظهِِرُُ هــذا 
ويــعــكــس صـــورة للفضاء الــعــام المــلــيء 
ــراع الـــذاكـــرة مـــع الــنــســيــان  ــ بــالــقــلــق وصـ
وصـــراع الــفــرد مــع الجماعة، الــذي امتد 
 
ً
منذ منتصف القرن العشرين، وصولاً

إلى أحداث العشرية السوداء، وهو زمن 
الــروايــة التي يكون عــزوز خــالــدي، والــد 
ليكشف  الثاني،  لقسمها   

ً
بــطلاً عقيلة، 

العنوان،  حملها  التي  »النهر«  فكرة  أن 
ــذي بــدأتــه  ــ تــجــســد الـــتـــداخـــل الـــزمـــنـــي الـ

عــقــيــلــة بــاســتــعــادة مــاضــيــهــا، وأكــمــلــه 
التاريخ  يــبــدوان كمن يقاوم  إذ  والــدهــا، 
الــــــذي يـــتـــدفـــق كـــتـــيـــار مـــائـــي لا يــمــكــن 
إيقافه، وكل محاولة لمغالبته تنتهي إما 

بالغرق أو الاستسلام. 

تكرار المأساة قدراً اجتماعياً
لا يـــتـــوقـــف الـــكـــاتـــب عـــنـــد عــقــيــلــة الــتــي 
الـــنـــاس مــعــنــوياً  تـــحـــاول إصلاح رؤيــــة 
ــــذي  ــعــمــى ال ــغــــرق فــــي الآن ذاتــــــه بــال وتــ
 إلى 

ً
يعانونه، بــل يــتــجــاوز هــذا وصـــولاً

الجذور حين يبدأ والدها عزوز قصته، 
 وأصبح متهماً 

ً
 مــنــاضلاً

ً
إذ كــان رجلاً

بالخيانة، وهو يحمل على ظهره علامة 
ـــي، تــعــدّّ وصــمــة يــوصــم بــهــا الــخــونــة، 

َ
كَ

 عـــادة إلا بــمــوت صاحبها 
ُ

ــفُ
َ

ــكــشَ
ُ
ولا تُ

ــذي يـــبـــذل مــعــظــم حــيــاتــه لإخــفــائــهــا،  ــ الـ
وهـــي تجسد صـــورة مــن صـــور الظلم 
الاجــتــمــاعــي، فــالمــنــاضــل عــــزوز انتهت 

ثقافة

بين ماضي الجزائر وحاضرها

قراءة

لماذا تغالب شخصيات سعيد خطيبي مجرى التاريخ؟

كتبت مجموعتين 
شعريتين واهتمت بحثياً 

بتجارب المتصوفين

رحيل سعيد خطيبي 
)موقع الجائزة 
العالمية للرواية 

العربية(

بيروت ـ أنس الأسعد

صــورة لــروايــة »أربـــع وعــشــرون ساعة 
ــغ  ــايـ ــاة امــــــــــرأة« لــســتــيــفــن زفـ ــيــ مــــن حــ
ــا نلمح  ــوارهــ ــة، وفــــي جــ ــزّّقـ ــمـ تــظــهــر مـ
في  اللبنانية  »الــدولــة  كتاب  مــن  أشلاءًً 
صورتان  الراهنة«،  التحديات  مواجهة 
انتشرتا واسعاً على وسائل التواصل 
من  الكتابان  فيهما  يبرز  الاجتماعي، 
تحت أنقاض إحدى العمارات السكنية 
الإسرائيلية  الــصــواريــخ  دمّّــرتــهــا  الــتــي 
ــيـــروت،  ــبـ ــــخــــيــــاط بـ ــة ال ــ

ّ
ــلّ فــــي مــنــطــقــة تــ

أول من أمس  العدوانية،  العملية  خلال 
ــاء، والـــتـــي اســتــقــت اســمــهــا من  ــعــ الأربــ

البلاغة الإبادية »الــظلام الأبــدي«. يبدو 
الاسم توصيفاً وامتداداً للعنف نفسه؛ 
ــه فـــي عشر 

ّ
ــارة عــلــى لــبــنــان كــلّ مــئــة غــ

ــان نــصــيــب بــيــروت الأعــنــف  دقـــائـــق، كـ
الخياط،  ة 

ّ
تلّ عــمــارة  ركــام  تحت  منها. 

أرواحٌٌ  بــلــد:  واقـــع  ص 
ّ
تلخّ كاملة   

ٌ
حــيــاةٌ

ــات لمـــدنـــيّّين،  ــيـ وكـــتـــب، وذاكــــــــرة، ويـــومـ
اســمٌٌ  يُُطالعنا  مــن بين مــن قضى  لكن 
لـــشـــاعـــرة، إنــهــا خـــاتـــون ســلــمــى، الــتــي 
تكثيفاً  في سيرتها ومصرعها  تبدو 
 ما سبق، ولا نعلم، ربّّما تكون هذه 

ّ
لكلّ

الكتب من مكتبتها الخاصة. جسدها، 
الذي عُُثر عليه مع زوجها تحت الردم، 
يــفــتــح قـــــراءة لــهــذا الــقــتــل الإســرائــيــلــي 
علن أبعد من الفقد الفردي، بل نحو 

ُ
المُ

 
ّ

اللبنانية نفسها في ظلّ الثقافة  موقع 
ــتــب فــي رثــائــهــا يكشف 

ُ
الــعــدوان. مــا كُ

ذلــــك بــــوضــــوح: الـــحـــديـــث فـــي جــوهــره 
يـــمـــكـــن تــلــخــيــصــه بـــكـــلـــمـــات الـــشـــاعـــر 
والمسرحي يحيى جابر »الغارة قصّّت 
عربية  بلغة  شــاعــرة  الــحــادّّ  بمقصها 
مسار  لانقطاع  توصيف  في  رقيقة«، 

وقف فجأة.
ُ
كامل أُ

ــا  ــادات الـــتـــي كــتــبــهــا أصـــدقـــاؤهـ ــهــ ــــشــ ال

ــن حـــولـــهـــا أعــــــــادت وصـــل  ــاب مــ ــ
ّ
ــتّ ــكــ ــ وال

حـــضـــور خــــاتــــون ســلــمــى بــديــوانــيــهــا: 
ــر نـــزلاء  ــ  تــنــتــظــر« و»آخـ

ً
»عــانــقــتُُ امـــــرأةً

الــقــمــر«، الـــصـــادرََيـــن عـــن دار الــجــديــد، 
ــــجــــاور لــحــظــة 

ُ
ــتُ ــ كـــــأن الـــكـــتـــابـــة عــــــادت ل

لوحة  من  الأول  الــديــوان  خذ 
ّ
يتّ غيابها. 

ممسوحتين،  بعينين  امــرأة  موديلياني، 
غلافاً له. وفي إحدى الصور لها، تظهر 
ـــع عــمــلــهــا فـــي أحــد 

ّ
ــي تـــوقّ الــشــاعــرة وهـ

معارض الكتب ببيروت. في حين عزّّت 
ــهــا رشـــا الأمــيــر »شــعــراء الــعــدل 

ُ
نــاشــرتُ

المباغض والحروب«.  والــسلام، ونابذي 
مع  التواصل  الجديد«  »العربي  حاولت 
الأمير، ولكن واقع الحرب المفتوحة حال 
 بإرسال صور لعمارة 

ً
دون ذلك، مكتفيةً

طاولها القصف في سوق الغرب حيث 
ارتحلت عن دارتها في حارة حريك.

فــي  ــربـــي  ــعـ الـ الأدب  الـــراحـــلـــة  درســــــت 
الجامعة الأميركية في بيروت، وبرزت 
ـــي حين  الماضـ الــقــرن  مــنــذ سبعينيات 
فـــــازت بـــجـــائـــزة شــعــريــة فـــي ســنــوات 
عرف لاحقاً 

ُ
الدراسة الثانوية، قبل أن تُ

إنتاجها  بقلة  الــثــقــافــيــة  ــاط  ــ الأوسـ فــي 
وكـــثـــافـــتـــه، وبــاهــتــمــامــهــا بـــالـــدراســـات 

الــصــوفــيــة والمـــتـــصـــوفين. هـــذا المــســار، 
سم بالتركيز والانكفاء النسبي 

ّ
الذي يتّ

ــه في  ــواء، يُُــعــاد الــيــوم إدخــال ــ عــن الأضـ
ــرة الــضــوء، ولــكــن مــن بــوابــة الفقد.  دائـ
فــي هـــذا المــســتــوى، لا تختلف صــورة 
المــمــزّّق كثيراً عن صورة  زفايغ  كتاب 
الأنقاض.  تحت  خاتون سلمى  مكتبة 
الثقافة  سحب 

ُ
تُ كيف  يكشف  كلاهما 

عاد كعلامة داخل عملية 
ُ
من حيّّزها وتُ

القتل العمد. يبقى الاسم، ويبقى الأثر 
رغماً عن »الظلام الأبدي«، فيما تتراجع 

الحياة التي كانت تمنحه معناه.
التي أجرتها معها  الــحــوارات  في أحــد 
ـــشـــر على 

ُ
ــابـــر، ونُ الـــشـــاعـــرة عــنــايــة جـ

صفحات جريدة السفير، تبدو خاتون 
سلمى أقرب إلى تعريفٍٍ يتعمّّد أن يبقى 
غير مكتمل: شاعرة لبنانية كتبت... ثم 
يجاور  الــذي  التوصيف،  هــذا  ابتعدت. 
سيرتها المنشورة، يترك فراغاً حولها، 
تقاطع  على  بنى 

ُ
تُ كــانــت  حياتها  كــأن 

خياراً  بوصفه  والابتعاد  الكتابة،  بين 
واعــياً أو ضــرورة داخلية. في كلامها 
عــن الــشــعــر، لا يــظــهــر الأخــيــر مــســاراً 
مهنياً أو مساحة عرض، وإنما فضاء 
ــــى مــــســــرح، ولا يــخــضــع  إلـ يـــحـــتـــاج  لا 
لتوقيت واضح، وهو ما يجعل علاقتها 
به أقرب إلى الحركة الداخلية المستمرة 

منها إلى الحضور العلني.
ــــف علاقــــتــــهــــا  ــــصـ ــا تـ ــ ــدهـ ــ ــجـ ــ كــــــذلــــــك نـ
 إياها بأنها نوع من 

ً
بمكتبتها، واصفةً

»العشق الأول«، لا تبدو المكتبة عندها 
ثــابــتــة فـــي مــوقــع واحــــد داخــــل الــبــيــت، 
ــي الــغــرف  ــع حـــضـــورهـــا فـ ــوزيـ تــعــيــد تـ
ــا. تــرتــبــط الــكــتــب أيـــضاً بفكرة  والـــزوايـ
عن  تتحدث  فهي  التكديس.  لا  الرفقة 
الـــقـــراءة بــاعــتــبــارهــا مــســاراً شخصياً 
يتبدل وفق الحاجة والمزاج، وعن النص 
بقدر  الــقــارئ  تستفز  تجربة  بوصفه 
ما تكشفه. حتى فعل الاقتناء لا يظهر 
كــجــمــعٍٍ مــنــهــجــي، بـــل اخــتــيــار يــتــحــدد 
أحياناً بلحظة لقاء عابرة مع كتاب، أو 
بصدفة تــقــوده إلــى إعـــادة قـــراءة الــذات 
عبر نصوص الآخرين. بهذه الطريقة، 
تتحول المكتبة إلى امتداد داخلي للذات، 
لا إلى أرشيف خارجي، حيث كل كتاب 
يحمل احتمال أن يكون بداية جديدة لا 

نهاية لتجربة القراءة.

آخر نزيلات القمر التي قتلتها الإبادة

خاتون سلمى
تلخّّص حياة الشاعرة 
اللبنانية التي قتلتها 
غارة إسرائيلية على 

بيروت، علاقة هادئة مع 
فكرة الكتابة، محتفظةًً 

بمسافة لذاتها من 
الوسط الثقافي

خاتون سلمى 
)حساب الكاتبة 
على فيسبوك(

مجموعتها الشعرية »عانقتُُ امرأةًً 
تنتظر«، دار الجديد

جبور الدويهي 
في مانتوفا 

الإيطالية، 2010 
)Getty(

الاغتراب داخل الهوية 
يُبُقي الشخصية ثابتة فيما 

يتغير ما حولها

إضاءة

باريس ـ مها حسن

»هو لا يعرف الكثير عن بداية حياته. 
عــن أبــيــه وأمـــه وإخـــوتـــه. ولــكــنــه يعرف 
أهله  عــن  الــكــبــرى  الحكاية  عــن  الكثير 
ــوا«. مــــن هـــذا  ــفــ ــتــ ــذيــــن اخــ ــ الـــســـريـــان ال
المـــدخـــل فـــي روايـــــة »مــقــهــى جرجيس 
يــدرك  آغـــري،  لــنــزار  السرياني«  وعمر 
القارئ أن »الحكاية الكبرى« - اختفاء 
السريان - تطمس الحكاية الشخصية 
للبطل الذي »لا يعرف الكثير عن بداية 
حياته«. عمر اليتيم السرياني، الناجي 
أنـــاس ليسوا  مــن مــجــزرة، يعيش بين 
ــد عــاداتــهــم. 

ّ
أهــلــه، يــســمــع لغتهم ويــقــلّ

الديني:  الهوياتي  الاغــتــراب  يبدأ  هكذا 

بهوية مفروضة من الخارج. في الرواية 
الــعــربــيــة المــعــاصــرة، يــتــحــول الاغــتــراب 
حالة  إلــى  حالة جغرافية خارجية  من 
داخــلــيــة عــمــيــقــة، حــيــث يــصــبــح الــديــن 
حتى  الأولـــى،  الغربة  مصدر  والطائفة 
ــذه الــصــور في  داخــــل الـــوطـــن. تــبــرز هـ
مفروضة«،  »هوية  تعيش  شخصيات 
أو »ازدواجية دينية«، أو »اغتراباً داخل 

الهوية الثابتة«.
 جــوهــرياً: 

ً
ــؤالاً تــطــرح هــذه الـــروايـــات سـ

ــرد اغـــتـــرابـــه الــديــنــي  ــفـ كــيــف يــعــيــش الـ
فرض عليه هوية لا 

ُ
والطائفي عندما تُ

ينتمي إليها، أو يجد نفسه بين دينين، 
ــتاً بــيــنــمــا يــتــغــيــر الــعــالــم  ــابـ أو يــبــقــى ثـ
الطائفي حوله؟ وكيف رصد الروائيون 
هــــذه الازدواجـــــيـــــة داخـــــل المــجــتــمــعــات 

العربية؟
الهوية المفروضة - »الآخر الذي ربّّاني«

فــي شخصيات  الــنــمــوذج  هـــذا  يتمثل 
تربت في دين أو بيئة مذهبية مخالفة 
ــا، فــتــصــبــح الـــهـــويـــة  ــهــ ــ ــول تــــمــــاماً لأصــ
د اغتراباً 

ّ
مفروضة من الخارج، مما يولّ

جــــذرياً. فــي »مــقــهــى جــرجــيــس وعمر 

بقوله  نفسه  عمر  يصف  السرياني«، 
إنـــه »بــــدأ حــيــاتــه بــالــركــض لا بالحبو، 
بـــالـــحـــرق لا بـــالـــحـــلـــيـــب، بـــالـــصـــمـــت لا 
اغــتــرابــه الأول داخــل  بــالــبــكــاء«. يعيش 
ثــم يستمر في  عــامــودا،  فــي  مجتمعه 
المهجر )استوكهولم(، حيث تظل روحه 
تتجول في غبار المدينة. يصبح مقهى 
ــاءًً رمــــــزياً لــلــحــكــايــات  جــرجــيــس فـــضـ
فيه  المؤلمة، يحرس  والــذاكــرة  المتقاطعة 
ــذاكـــرة الــســريــانــيــة وســـط تنوع  ــم الـ ــ الأل

إثني وديني.
ــــري )الــــروائــــي الـــكـــردي  ــزار آغـ ــ يـــبـــرز نـ
أيــضاً  بالعربية(  يكتب  الــذي  الــيــزيــدي 
الشيخ  يكتب  اللغوي. عندما  الاغتراب 
طـــريـــف قــصــيــدة بــالــســريــانــيــة، يـــدور 
الــحــوار الآتـــي مــع معصوم الـــذي طلب 

منه أن يقرأ القصيدة التي كتبها:
بالعربية،  ولا  بالكردية  ليست  هــي   ¶
بـــل بــالــســريــانــيــة… ولا أظــنــك تــعــرف 

السريانية.
¶ أعرف بعض الكلمات. ولكن لماذا لم 
أنك  العربية، طــالما  أو  بالكردية  تكتبها 

ضليع بهما؟ 

الكتابة عن الأرض لا تأتي صادقة   ¶
إلا باللغة الأم.

ــي الـــنـــص الــســريــانــي  ــروائــ ــ ــم يـــــدرج ال ثـ
الصدق  أن  مــؤكــداً  العربي،  المتن  داخــل 

الوجداني يتطلب اللغة الأصلية.
ــنـــــــازل« لـــجـــبـــور  ــا فـــــي »شـــــريـــــد الـــــ أمـــــ
الدويهي، فيروي »نظام«، طفل مسلم، 
في  نشأ  بالعمادة،  مسيحي  بالنسب 
بيت أسرة مسيحية في شمال لبنان، 
ته ومنحته حبًًا لا يقل عما منحته 

ّ
تبنّ

إياه عائلته بالولادة.
ــــدويــــهــــي كـــيـــف »تــــقــــدّّم بــضــع  يـــصـــف ال
خـــطـــوات مــســروقــة داخــــل الــبــســتــان ثم 
توقف ليصغي إلى صوت ما، إلى وجود 
أنــس، قبل أن يكمل سيره متهيّّباً كمن 
يلج دنيا الأسرار غير المحسوبة«. يصبح 
يطالبه  الــطــائــفــيــة:  عبثية  نــظــام ضــحــيــة 
يعيش  بينما  نــفــســه،  بتعريف  الجميع 
ــة بــمــوت  ــــروايــ تــشــتــت الـــهـــويـــة. تــنــتــهــي ال
نظام الذي رفض الانحياز الطائفي، مما 
يكشف كيف حوّّلت الحربُُ الأفــرادََ إلى 
»شريدي المنازل« الهوياتيين. كما يقول 
 حلم بتخطي 

ً
النقاد، يختزل نظام »جيلاً

ــه يــصــيــر  ــــحــــواجــــز الـــطـــائـــفـــيـــة، فــــــإذا بــ ال
ضحيتها الأولى«.

ــر«  ــ ــالـــتين، يــصــبــح »الآخـ فـــي كــلــتــا الـــحـ
بناء  المسيحي( جـــزءاً مــن  أو  )المــســلــم 
الــذات، فيولد اغتراب مــزدوج: خارجي 

)الرفض المجتمعي( وداخلي )التناقض 
بين الأصل والتربية(.

الازدواج الهوياتي 
يتجاوز هذا الاغتراب التربية المفروضة 
إلى حالة الانتماء المزدوج الفعلي، حيث 
تعيش الشخصية صراعاً وجودياً بين 

هويتين أو أكثر.
في »عــزازيــل« ليوسف زيـــدان، يجسد 
الراهب هيبا صراعاً لاهوتياً وفلسفياً 

عميقاً بين المذاهب المسيحية المتنازعة 
في القرن الخامس. يخاطبه »عزازيل« 
: »يا هيبا، قلتُُ لكََ مــراراً إنني لا 

ً
قــائلاً

أجــيء ولا أذهـــب. أنــت الــذي تجيء بي 
حين تـــشـــاء«. يــعــيــش هــيــبــا ازدواجـــيـــة 
بين الإيــمــان والــشــك، الــطــاعــة والــتــمــرد، 
والعشق المحرم، مما يجعل »عزازيل« 
جزءاً  الداخلي(  الشيطان/الآخر  )رمــز 
ــة  ــلـــي. تـــحـــول الـــروايـ مـــن صـــوتـــه الـــداخـ
إلى استعارة  القديم  اللاهوتي  الصراع 

ــتــــــــراب الـــديـــنـــي  ــن الاغــــــ ــ ــرة عــ ــ ــــاصـ ــعـ ــ مـ
والانقسام داخل الذات.

الاغتراب داخل 
الوطن الطائفي 

فــي بــعــض الــنــمــاذج الـــروائـــيـــة، لا تتغير 
بل  ــا،  ــهـ ذاتـ للشخصية  الــديــنــيــة  الــهــويــة 
يتحول المجتمع المحيط إلى فضاء غربة 
داخــلــيــة، حــيــث يــصــبــح الــديــن والــطــائــفــة 
 مــضــاعــفاً للانــفــصــال عــن الـــذات 

ً
عــــاملاً

وعن الوطن.
ــوري، ولا سيما  ــ ــات إلـــيـــاس خـ ــ ــ فـــي رواي
»مــمــلــكــة الـــغـــربـــاء«، يــبــرز هـــذا الاغـــتـــراب 
ــبــنــان مــتــعــدد الـــطـــوائـــف.  ــلـــي فـــي ل الـــداخـ
داخــل  دائــمــة  غــربــة  تعيش  الشخصيات 
ــــوطــــن« نــفــســه، إذ تــتــقــاطــع الـــعلاقـــات  »ال
الانــتــمــاءات  مــع  والسياسية  الشخصية 
الــديــنــيــة، فــتــصــبــح الــطــائــفــيــة آلــيــة تــحــول 
الجيران إلى غرباء والمدينة إلى »مملكة« 
يشعر فيها المرء بأنه غريب حتى في بيته. 
هنا، لا يغير الفرد دينه أو أصله، بل يجد 
 عن مجتمع يُُعاد تشكيله 

ً
نفسه منفصلاً

يومياً على أساس الهويات الطائفية.

تجلياتُُه في المجتمعات المعاصرة

الاغتراب الهوياتي في الرواية الـعربية

من احتفالات 
عيد »الأكيتو« 
أو رأس السنة 

السريانية، 
دهوك شمال 

العراق، 
1 إبريل 2024 

)Getty(

روايات تعكس أزمة الهوية في 
المجتمعات العربية بعد الحروب 

الأهلية والصراعات الطائفية، 
وتؤكد قدرتها على تشريح الذاكرة 
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تطرح رواية الكاتب 
الجزائري سؤال الإرادة 

الحرة، مبيّنّة كيف 
يقود الخوف والعنف 

إلى استمرار المعاناة 
الفردية والجماعية 

دون خلاص حقيقي، 
من خلال تتبّعّ قصة 

طبيبة متهمة بجريمة، 
لتكشف عبر ماضيها 

وماضي عائلتها عجز 
المجتمع عن تحقيق 

العدالة وسط تاريخ 
يعيد إنتاج مآسيه



هشام حدانة

ــــل الإيـــــثـــــانـــــول  ــويـ ــ ــحـ ــ ــل تـ ــثــ ــمــ يــ
ــلــــة  ــتــ ــــكــ المــــســــتــــخــــلــــص مــــــــن ال
الحيوية إلى عدد من المنتجات 
عن  واعـــداً   

ً
بـــديلاً الصناعية  الكيميائية 

المــــواد الأحـــفـــوريـــة. غــيــر أن هـــذا المــســار 
يواجه عقبة انخفاض المردود الناتج من 
ولتجاوز  التقليدية.  التحفيز  عمليات 
هذا العائق أمام تطوير كيمياء خضراء 
باحثون من جامعة  يقترح  ومستدامة، 
ولاية واشنطن نهجاً جديداً يعتمد على 
ــذري فـــي المــحــفــزات لتوجيه  ــ الـ الــتــحــكــم 

التفاعلات الكيميائية بدقة متناهية.
لا تــــزال الــكــيــمــيــاء الــصــنــاعــيــة الــحــديــثــة 
تـــعـــتـــمـــد بـــشـــكـــل واســــــــع عـــلـــى الــــــــوارد 
والبلاستيك،  الوقود،  لإنتاج  الأحفورية 
المـــواد الأساسية  مــن  والمــطــاط، وغيرها 
التي تحيط بنا ونستخدمها يومياً. بيد 
 عــن كونها 

ً
أن هــذه المـــواد الــخــام، فــضلاً

لانبعاثات  مــصــدراً  تعد  مــتــجــددة،  غير 
ــلـــوثـــات  قـــويـــة مــــن غـــــــازات الـــدفـــيـــئـــة والمـ
ــة. وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تـــبـــرز  ــيـ ــئـ ــيـ ــبـ الـ
الكربون  لخفض  رئيسية  استراتيجية 
المتجددة،  الخام  المــواد  تتمثل في تثمين 
مــثــل الــكــتــلــة الــحــيــويــة، لإنــتــاج جــزيــئــات 
ذات قيمة مضافة عالية. لكن هذا النهج 
يواجه، رغم مزاياه، تحديات تكنولوجية 
وانتقائية  الإنتاج  بكفاءة  تتعلق  كبيرة 

العمليات التحفيزية.
ــــول: مــن  ــانـ ــ ــثـ ــ ــاعلات الإيـ ــ ــفـ ــ - ســلــســلــة تـ
ــبـــرز  يـ الــــــــدراســــــــة،  ــد  ــيــ قــ ــــول  ــلـ ــ ــــحـ الـ بين 
للإيثانول  الحيوي  الكيميائي  التحويل 

مــحــفــزات جــيــدة لــيــس بـــالأمـــر الصعب 
الحقيقية  الصعوبة  ولكن تكمن  للغاية، 
في جعلها مربحة وفعالة داخل مفاعل 
حــقــيــقــي؛ فــالــتــحــكــم فـــي الانــتــقــائــيــة هو 

التحدي الأكبر«.
ــذري:  الـ أكــثــر دقـــة بالتحكم  - مــحــفــزات 
لمواجهة هذه المعضلة، طور فريق البحث 
من جامعة ولاية واشنطن نهجاً مبتكراً 
عبر  وذلــك  الانتقائية،  تعزيز  يستهدف 
التحكم في المواقع النشطة للمحفز على 

المستوى الذري.
 من استخدام الجسيمات المعدنية 

ً
فبدلاً

ــة، اقــتــرح الــبــاحــثــون  ــذريـ ــتــكــتلات الـ أو ال
النشطة للمحفز )ذرات  المواقع  تموضع 
السيريوم( بدقة وإحكام البيئة المحيطة 
بها من خلال بناء »قفص نانومتري«. 

-المستخلص من المحاصيل أو مخلفات 
الــكــتــلــة الــحــيــويــة- إلـــى هــيــدروكــربــونــات 
إذ يمكن  أخــرى بوصفه عملية واعـــدة. 
ــثــــانــــول، عــبــر ســلــســلــة من  تــحــويــل الإيــ
تفاعلات  »سلسلة  بـ  عرف 

ُ
تُ التفاعلات 

إلى   ،)Ethanol Cascade( الإيــثــانــول« 
ثــم إلى  نــواتــج وسيطة مثل الأســيــتــون، 

هيدروكربونات أكثر تعقيداً.
ــتـــون إلــى  ــيـ وتـــعـــد عــمــلــيــة تــحــويــل الأسـ
خــطــوة   )Isobutene( الأيــــزوبــــيــــوتين 
مــحــوريــة فـــي هـــذه الــســلــســلــة؛ إذ يمثل 
ــئاً أســــاســــياً بــالــغ  ــزيــ ــــوتين جــ ــيـ ــ ــزوبـ ــ الأيـ
حيث  الكيميائية،  الصناعة  في  الأهمية 
أساسية  بــنــاء  لبنة  بــوصــفــه  يُُــســتــخــدم 
لتصنيع البلاستيك، ومضافات الوقود، 
والمواد البوليمرية، والتي يُُشتق معظمها 

اليوم من البترول.
ــارات الــكــيــمــيــائــيــة، لا  ــ ــــسـ ــذه المـ ــ ــم هـ ــ ورغــ
ــذه الـــتـــفـــاعلات الــكــفــاءة المــرجــوة  تــبــلــغ هـ
تميل  إذ  التقليدية؛  المحفزات  باستخدام 
ــارة تــــفــــاعلات جــانــبــيــة  ــ ــ ــى إث ــ ــيــــرة إل الأخــ
عدد  ظهور  إلــى  يــؤدي  مما  ومتنافسة، 
المرغوب  غير  الثانوية  النواتج  من  كبير 
ــي انــــخــــفــــاض الــــــــردود  ــ ــال ــتــ ــ ــال ــ ــا وب ــهـ ــيـ فـ
»الانتقائية«  في  النقص  هــذا  الإجمالي. 
التفاعل  توجيه  على  المحفز  قـــدرة  )أي 
نحو الــنــاتــج المــطــلــوب تــحــديــداً( يضعف 
كفاءة العملية ويجعل تطبيقها الصناعي 
مكلفاً وغير تنافسي مقارنة بالتقنيات 

المعتمدة على الوقود الأحفوري.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــوضــح ويـــنـــدا هــو، 
المنشورة  الدراسة  في  المشارك  الباحث 
في دورية Chem Catalysis: »إن إنتاج 

ــتــرك 
ُ
ــه عــنــدمــا تُ واكــتــشــف الــبــاحــثــون أنـ

تتجمع  فإنها  ــرة«،  »حـ السيريوم  ذرات 
مما   ،)Clusters( عــنــاقــيــد  شــكــل  فـــي 
يؤدي إلى انحراف التفاعل وإنتاج نواتج 
ثانوية. وفي المقابل، عندما يتم تشتيت 
السيريوم في شكل ذرات معزولة، فإنه 
يحفز بشكل انتقائي سلسلة تفاعلات 
نظيفة تزيد من إنتاج الأيزوبيوتين إلى 

أقصى حد ممكن.
الـــســـيـــريـــوم  ذرات  عـــــــزل  ولــــضــــمــــان 
ــال، قــام  ــعـ ــفـ وتــثــبــيــتــهــا فـــي مــكــانــهــا الـ
ــثـــون بــحــبــســهــا داخــــــل المـــســـام  ــاحـ ــبـ الـ
بالزيوليت  عرف 

ُ
تُ بلورية  لمادة  الدقيقة 

القنوية  الــبــنــيــة  وتــضــمــن   .)Zeolite(
ــزل كــــل ذرة  ــ المـــنـــتـــظـــمـــة لـــلـــزيـــولـــيـــت عــ
الكيميائية  بيئتها  وتــحــديــد  ســيــريــوم 
بدقة داخله. وقد أتاح ذلك تكوين مواقع 
تــفــاعــل عــالــيــة الانــتــقــائــيــة تــعــمــل من 
الكيميائية  النواتج  جهة على استقرار 
الوسيطة الصحيحة. ومن جهة أخرى، 
إلى  المــؤديــة  التفاعلية  المــســارات  تثبط 

تكوين النفايات أو تعطيل المحفز.
ــاءة:  ــفـ ــثــــر كـ ــظـــف وأكــ - نـــحـــو كــيــمــيــاء أنـ
ــإن هــذا  ــو، فــ ــقاً لما أوضـــحـــه ويـــنـــدا هــ ــ وفـ
مفاده  جوهرياً   

ً
مبدأً يجسد  الاكتشاف 

ــل  أن حـــجـــم الــــــــذرات وتـــمـــوضـــعـــهـــا داخــ
ــفـــز يـــمـــكـــن أن يــــحــــددا مــــســــار كــل  المـــحـ
الكيميائي.  التفاعل  خطوات  من  خطوة 
على  الأهــمــيــة  تقتصر  لا  آخـــر،  وبمعنى 
وجود المعدن النشط فحسب، بل تشمل 
ــــل مــصــفــوفــة  أيـــــضاً مــوقــعــه وعـــزلـــه داخـ
تــــوفــــر هـــذه  ذات هـــيـــكـــل مـــنـــتـــظـــم. وقـــــد 
الجيل  الدراسة نموذجاً جديداً لتصميم 
القادرة  الكيميائية  المحفزات  من  الــقــادم 
عــلــى تــحــويــل المــــواد الــخــام المــتــجــددة إلــى 
بكفاءة  القيمة  عالية  كيميائية  منتجات 
وربــحــيــة اقــتــصــاديــتين أعــلــى. وقــد يمهد 
التحكم  عبر  المــعــقــدة  الــتــفــاعلات  توجيه 
تصنيع  عمليات  لتطوير  الطريق  الــذري 
الصناعة تدريجياً  أنظف، بما قد يحرر 
ــالمـــوارد الأحــفــوريــة غير  ــبـــاط بـ مــن الارتـ

المتجددة والملوثة.
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اللحظي مع التغيرات الحادة في الإضاءة 
ــبــصــريــة المــعــقــدة  ومــعــالــجــة الـــبـــيـــانـــات ال
باستهلاك ضئيل للطاقة، وهو ما تعجز 
عــنــه المــســتــشــعــرات الــحــالــيــة رغـــم دقتها 
تصميم  فــي  الباحثون  ويعتمد  العالية. 
تفاصيله  ــشــرت 

ُ
نُ الــذي  المستشعر،  هــذا 

 Advanced Materials دوريـــــــة  فــــي 
»إلكتروليت  دمــج  على   ،Technologies
ــــي« داخـــــــل الـــشـــريـــحـــة الـــحـــســـاســـة  ــائـ ــ مـ
إلى  الأيونات دوراً يشبه  لتلعب  للضوء، 
حــد كبير الإشـــارات العصبية فــي الــعين 
التقليدية  للكاميرات  وخلافاً  الحقيقية. 
الـــتـــي تــنــقــل كـــل بــكــســل إلــــى مــعــالــجــات 
خـــارجـــيـــة ضــخــمــة، يــتــيــح »بــيــوبــيــكــس« 

»الــحــوســبــة داخـــل  ـــ ــقــيــام بــمــا يُُـــعـــرف ب ال
المستشعر« )In-sensor Computing(؛ 
الأيــونــات  تتحرك  الــضــوء،  فعند سقوط 
نفسها  الشريحة  لتقوم  الــســائــل  داخـــل 
بفلترة الصورة وتعديل التباين والتعرف 
عـــلـــى حــــــــواف الأجـــــســـــام قـــبـــل إرســــــال 
البيانات، تماماً كما تفعل الأعصاب في 
شبكية عين الإنــســان، مما قــد يقلل من 
المعالجة.  بــطء  ويعالج  الطاقة  اســتــهلاك 
آفــاقاً جديدة  التقني  التطور  هــذا  ويفتح 
الذاتية،  القيادة  أنظمة  الأمــان في  لتعزيز 
الديناميكي«  »المــدى  حيث يحل معضلة 
للكاميرات  مــؤقــتاً«  »عــمــىًً  تسبب  الــتــي 
الــتــقــلــيــديــة عــنــد الانـــتـــقـــال المـــفـــاجـــئ من 

الساطع، كما يحدث  الضوء  إلــى  الــظلام 
لــحــظــة خـــــروج الـــســـيـــارات مـــن الأنـــفـــاق. 
على  الحيوي  المستشعر  قــدرة  وبفضل 
التكيف في أجــزاء من الألــف من الثانية، 
النظام رؤية مستمرة وواضحة  يضمن 
في أصعب ظروف الإضاءة. وعلاوة على 
ذلـــك، يُُــعــد هــذا الابــتــكــار مــرشــحاً مثالياً 
لتطوير »شبكيات اصطناعية« متطورة؛ 
مع  العالي  وتوافقه  المائية  طبيعته  إن  إذ 
منه خياراً  يجعلان  العصبية  الإشـــارات 
المتضررة،  العيون  داخــل  للزراعة  واعـــداً 
مــمــا يــمــهــد الــطــريــق لاســـتـــعـــادة الــبــصــر 
بكفاءة قد تفوق ما قدمته الحلول التقنية 

الصلبة سابقاً.

أحمد ماء العينين

ــون فــــــي جــــامــــعــــة »تــــــور  ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ يــــعــــمــــل بـ
بالتعاون مع فريق  فيرجاتا« في رومــا، 
بحثي متعدد التخصصات، على تطوير 
جــيــل جــديــد مـــن مــســتــشــعــرات الــصــور 
»الحيوية« التي تتجاوز قدرات الكاميرات 
التقليدية، عبر استبدال تقنيات  الرقمية 
على  تعتمد  بآليات  الصلبة  السيليكون 
الــســوائــل الأيــونــيــة. ويــأتــي هــذا الابتكار، 
طــــلــــق عـــلـــيـــه اســـــم »بــيــوبــيــكــس« 

ُ
الـــــــذي أُ

ــاز  ــ ــجــ ــ للإعــ  
ة�
مــــــحــــــاكــــــا  ،)BIOPIX(

البشرية،  الـــعين  شبكية  فــي  البيولوجي 
التكيف  فــائــقــة عــلــى  بــقــدرة  الــتــي تتميز 

»بيوبيكس«: عين اصطناعية بذاكرة أيونية تحاكي الشبكية

ــلـــوم  ــبـــر عـ ــتـ ــن مـــخـ ــ يـــعـــمـــل بــــاحــــثــــون مــ
الحاسوب والذكاء الاصطناعي في معهد 
 MIT( للتكنولوجيا  مــاســاتــشــوســتــس 
شركات  كبرى  مع  بالتعاون   ،)CSAIL
تــصــنــيــع المــســتــشــعــرات الــبــصــريــة، على 
تطوير تقنية للحدِِ من انتشار المحتوى 
الجهود  هــذه  وتكتسب  المــزيّّــف.  الرقمي 
أهــمــيــتــهــا الــبــالــغــة فـــي ظـــل مــرحــلــة بــاتــت 
فيها نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي 
قادرة على محاكاة الواقع بدرجة من الدقة 
يعجز معها المشاهد العادي عن التمييز 
مُُصطنع،  هــو  ــا  ومـ هــو حقيقي  مــا  بين 
لا ســيــمــا مـــع تــنــامــي تــهــديــد مـــا يُُــعــرف 
 .)Deepfakes( الــعــمــيــق«  بـــ»الــتــزيــيــف 
 مــن الــســيــر عــلــى الــنــهــج التقليدي 

ً
ــدلاً وبــ

الــقــائــم عــلــى تــطــويــر بــرمــجــيــات للكشف 
عــن الــتــزيــيــف بــعــد وقـــوعـــه، وهـــو مسار 
أثبتت التجربة أنه يصطدم دائماً بتطور 
لا يتوقف في خوارزميات التلاعب، اتجه 
الفريق البحثي نحو استراتيجية مغايرة 
ــة الـــصـــورة«  ــالـ تــعــتــمــد عــلــى تــوثــيــق »أصـ
ــلــتــقــط فــيــهــا.  

ُ
ــا الـــتـــي تُ ــهـ ــي الــلــحــظــة ذاتـ فـ

ــذه الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى دمــج  ــقـــوم هــ وتـ
 Cryptographic( مشفرة«  »توقيعات 
الــبــنــيــة  داخـــــل  مـــبـــاشـــرة   )Signatures

طـــــــوّّر بـــاحـــثـــون فــــي مـــعـــهـــد جـــورجـــيـــا 
تصوير  تقنية  والأبــحــاث  للتكنولوجيا 
تــعــتــمــد عــلــى مـــبـــدأ بـــصـــري يـــعـــود إلــى 
أكثر من قرن، في محاولة لتقديم بديل 
المستخدمة  »لــيــدار«  لأنظمة  تكلفة  أقــل 
فــي قــيــاس المــســافــات وتــتــبــع الأجــســام. 
»مبدأ  ويستند هذا العمل إلى ما يُُعرف بـ
الــذي   ،)Scheimpflug( شايمبفلوغ« 
كاميرات  تصميم  ضمن  توظيفه  عيد 

ُ
أُ

الجوية  قــادرة على رصــد الاضطرابات 
ومراقبة الأجسام المتحركة بدقة عالية.

ــدأ إلــــى المــصــور  ــبـ ــود أصــــل هــــذا المـ ــعـ ويـ

ــت  ــثــّبَّ
ُ
المُ الــضــوئــي  للمستشعر  الــعــتــاديــة 

لتتحول  الــذكــي،  الهاتف  أو  الكاميرا  فــي 
مجردة  تسجيل  أداة  مــن  بذلك  الكاميرا 
ــق الــرقــمــي المــحــصّّــن. 

ّ
إلـــى مــا يشبه المــوثّ

وتتسم آلية عمل هذه التقنية بدقة بالغة؛ 
ميكانيكياً  محمي  دقيق  معالج  د 

ّ
يُُولّ إذ 

ــل الــكــامــيــرا »بــصــمــة رقــمــيــة« فــريــدة  داخـ
الضوء  فيها  يصطدم  التي  اللحظة  منذ 
تكتفي  ولا  الصورة.  ل 

ّ
وتتشكّ بالعدسة 

هـــــــذه الـــبـــصـــمـــة بـــتـــســـجـــيـــل المـــعـــطـــيـــات 
بنيتها  في  تنسج  بل  البصرية وحــدهــا، 
أو  استنساخها  يتعذر  وصفية  بيانات 
تزويرها، تشمل توقيت الالتقاط والموقع 
الـــجـــغـــرافـــي الـــدقـــيـــق وظــــــروف الإضـــــاءة 
ــل هـــــذه المــعــطــيــات  ــــربــــط كــ

ُ
المـــحـــيـــطـــة، وتُ

ــطاً  بـــالـــبـــيـــانـــات الــتــعــريــفــيــة لــلــجــهــاز ربــ
عـــضـــوياً، وتــلــتــحــم بـــالـــصـــورة الأصــلــيــة 
إتلاف  دون  فصلهما  يــمــكــن  لا  بــحــيــث 
المتخصصون  ويــرى  بالكامل.  التشفير 
ــل طـــوق نجاة 

ّ
ــذه الــتــقــنــيــة قــد تــشــكّ أن هـ

لقطاع الصحافة الموثوقة لتقديم محتوى 
مــخــتــوم بــعلامــة »مــوثــق تــشــفــيــرياً«، ما 
ســيــضــيّّــق هـــامـــش الــفــوضــى الــبــصــريــة 
الذي تتغذى عليه الشائعات المتداولة عبر 

منصات التواصل الاجتماعي.

الــذي  ثــيــودور شايمبفلوغ،  الــنــمــســاوي 
العشرين  الــقــرن  بــدايــات  فــي  استخدمه 
الصور  فــي  المــنــظــور  تــشــوهــات  لمعالجة 
الــجــويــة. ويـــقـــوم عــلــى تــرتــيــب هندسي 
خـــاص بين ثلاثـــة مــســتــويــات: مستوى 
العدسة، ومستوى الحساس، والمستوى 

الذي يتم التركيز عليه. 
التي  التقليدية  الكاميرات  وعلى خلاف 
تــحــافــظ عــلــى تــــوازي هـــذه المــســتــويــات، 
ما  العدسة،  بإمالة  التقنية  هــذه  تسمح 
 على 

ً
يخلق مجال تركيز ممتداً ومــائلاً

البسيط في  التعديل  المشهد. هذا  طول 

البنية الهندسية للكاميرا أتاح للباحثين 
ــاء عـــــن بــــعــــض الـــتـــعـــقـــيـــدات  ــنــ ــغــ ــتــ الاســ
ــيــــدار« الــتــقــلــيــديــة،  ــ المــرتــبــطــة بــأنــظــمــة »ل
الــتــي تعتمد على حــســاب زمــن ارتـــداد 

نبضات الليزر.
واعــتــمــد الــفــريــق أيــــضاً عــلــى كــامــيــرات 
قائمة على الأحــداث، وهي نوع مختلف 
من الحساسات لا يلتقط الصور بشكل 
ــتـــغـــيـــرات فــي  مـــتـــواصـــل، بــــل يـــرصـــد الـ
الإضــاءة عند مستوى كل بكسل على 
حــــدة، وبـــدقـــة زمــنــيــة تــصــل إلــــى أجــــزاء 
مــن المــيــكــروثــانــيــة. هـــذا الأســلــوب يمنح 
أكبر على عــزل الإشـــارات  قــدرة  النظام 
ــبــيــئــات الــتــي  الــضــعــيــفــة، خـــاصـــة فـــي ال
تــتــغــيــر فــيــهــا الإضـــــــاءة بـــســـرعـــة. وفــي 
الباحثون  استخدم  المــيــدانــيــة،  الــتــجــارب 
 )SCHORTY( نظاماً أطلقوا عليه اسم
ــــغلاف الـــجـــوي على  لمــراقــبــة تــأثــيــرات الـ
تمتد من بضعة  الليزر لمسافات  أشعة 
أمتار إلى عدة كيلومترات. وعند تشغيله 
أظهر  تقليدي،  »ليدار«  نظام  إلى جانب 
مــبــدأ شايمبفلوغ  عــلــى  الــقــائــم  الــنــظــام 
اضــطــرابــات  تــجــاه  ملحوظة  حساسية 
الهواء وتذبذب الحزم الضوئية، إذ أمكن 
رصد هذه التغيرات بشكل مباشر عبر 
الفيديو، وهو ما يصعب تحقيقه بنفس 
الوضوح باستخدام التقنيات التقليدية.

تقنية تشفير لحماية الصور 
من التزييف العميق

تقنية جديدة تنافس »ليدار« بتكلفة منخفضة

صناعات مستقبليةعالم الابتكار

الهندسة الذرية للمحفزات 
تعزز تثمين الكتلة الحيوية 

لاستدامة الصناعة الكيميائية
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أندرو روبرتسون
مع نادي ليفربول

في ملعب أنفيلد، 15 
)Getty( 2026 مارس

فرحة بايرن ميونخ 
الألماني في 
ملعب سانتياغو 
برنابيو، 7 إبريل 2026 
)ألبيرتو غاردين، 
)Getty

بايرن يُطُارد رقماً قياسياً في سانت باولي

سيُُسدل المدافع الاسكتلندي، أندي روبرتسون، الستار على مسيرته الكروية التي امتدت تسع سنوات مع 
ليفربول في نهاية الموسم، وفقاً لما أعلنه نادي الريدز رسمياً. وشارك روبرتسون البالغ 32 عاماً في 373 
مباراة مع النادي الإنكليزي، وفاز بلقبين في الدوري عامي 2020 و2025 وبلقب في دوري أبطال أوروبا 

في عام 2019، وكان عنصراً أساسياً في الفريق الذي أعاد ليفربول إلى القمة من جديد.

روبرتسون يُغُادر ليفربول

ميونخ ـ العربي الجديد

يُُطارد بايرن ميونخ المتصدر، الرقم القياسي لأكبر 
عدد من الأهداف في سانت باولي حيث يحتاج إلى 
هدفين فقط لتخطي الرقم القياسي السابق الصامد 
منذ 46 عاماً. وبعد 28 مباراة من أصل 34، سجل 
كــومــبــانــي 100  فــنــســان  البلجيكي  المــــدرب  رجــــال 
هدف هذا الموسم، بفارق هدف عن الرقم القياسي 
في تاريخ كرة القدم الألمانية. وتحقق ذلك في موسم 

الذي كان  1971-1972 بأقدام لاعبي بايرن نفسه 
يــضــم حــيــنــهــا كــوكــبــة مـــن الـــنـــجـــوم عــلــى رأســهــم 
فــرانــتــس بــكــنــبــاور وغــيــرد مــولــر وأولــــي هــويــنــس. 
ــذا المـــوســـم، وهـــذا  ويُُــهــيــمــن بـــايـــرن عــلــى الـــــدوري هـ
الـــ 100 هدف  مــا تظهره الأرقـــام حيث بلغ حــاجــز 
قبل ســت مــراحــل مــن نهاية المــنــافــســات. وبحسب 
المعدل الحالي، يسير بايرن على الطريق الصحيح 
القياسي  الرقم  لتسجيل 121 هــدفاً، محطماً بذلك 
والإسباني،  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري  من  كل  في 

وكلاهما يتكون من 38 مباراة في الموسم. وحتى 
ــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي المـــســـجـــل فــــي تــــاريــــخ الــــدوريــــات  ال
الأوروبية الخمسة الكبرى، والبالغ 125 هدفاً، حققه 
تورينو في موسم 1947-1948 الذي تكون حينها 
مــن 40 مــبــاراة فــي الـــدوري الإيــطــالــي، سيكون في 
بــايــرن تحطيم  أراد  الــبــافــاري. وإذا  الــنــادي  متناول 
الرقم القياسي في الدوري الألماني أمام سانت باولي، 
صاحب المركز الـ16، فسيضطر أن يدوّّن اسمه في 
الذي  التاريخ من دون هدافه الانكليزي هــاري كين 

يطارد بدوره الرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف 
ــل مــواجــهــة  ــذي ســيــرتــاح مـــن أجــ ــ ــ فـــي الـــــــدوري، وال
أوروـبـا أبطال   العودة ضد رـيـال مدريد في دوري 

Saturday 11 April 2026
السبت 11 إبريل/ نيسان 2026 م  23 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4240  السنة الثانية عشرة
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ــة  ــ ــديـ ــ ــتـــا الأنـ ــابـــقـ ــل مـــسـ ــ ــدخـ ــ تـ
الأفريقية هذا الأسبوع واحدة 
مراحلها حساسية  أكثر  من 
وإثـــــــــــارة، مــــع انــــــــطلاق ذهـــــــاب نــصــف 
نــهــائــي دوري أبــطــال أفــريــقــيــا وكــأس 
مواجهات  في  الأفريقية  الكونفيدرالية 
تــحــمــل الــكــثــيــر مــن الــحــســابــات الفنية 
ــيــــة، وتــضــع  ــ والـــرهـــانـــات المــعــنــويــة والمال
أربـــعـــة فـــرق فـــي كـــل بــطــولــة عــلــى بُُــعــد 
خــطــوتين فقط مــن المجد الــقــاري. وقد 
أعــلــن الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي لــكــرة الــقــدم 
رســمــياً مــواعــيــد مــبــاريــات هـــذا الـــدور 
ــؤكـــداً أن جـــولـــة الـــذهـــاب  وأمـــاكـــنـــهـــا، مـ
ستختتم يوم 12 إبريل/نيسان الحالي، 
لعب مواجهات الإياب بين 17 

ُ
على أن تُ

و19 إبريل. كما أشار إلى أن النسخة 
ــيـــة تـــشـــهـــد رقـــــــماً قـــيـــاســـياً فــي  ــالـ الـــحـ
إجمالي الجوائز المالية يبلغ 48 مليون 
الأبــطــال  دوري  بــطــل  يــنــال  إذ  دولار، 
ستة ملايين دولار، فيما يحصل بطل 
الكونفدرالية على أربعة ملايين دولار. 

دوري أبطال أفريقيا
في دوري أبطال أفريقيا، تبدو الصورة 
مشتعلة منذ البداية، لأن نصف النهائي 
الــهــويــة،  ــدامين مختلفين فــي  يــقــدّّم صــ
والندية.  الثقل  في  متساويان  لكنهما 
الــتــونــســي  الـــتـــرجـــي  بين  يــجــمــع  الأول 
ــلــــودي صــــن داونــــــــز الـــجـــنـــوب  ــيــ ــامــ ومــ
لعب يوم الأحد 12 

ُ
أفريقي في مباراة تُ

يشهد  بينما  رادس،  مدينة  في  إبريل 
مغربياً  ديــربــي  الآخــر  النهائي  نصف 
المــلــكــي ونهضة  الــجــيــش  خـــالـــصاً بين 
ــيـــوم الــســبــت 11 إبـــريـــل في  ــان الـ بـــركـ
البطولة  التركيبة  هــذه  وتمنح  الــربــاط. 
بعداً خــاصاً، لأنها تجمع بين مدرسة 
التكتيكية  بــخــبــرتــهــا  أفــريــقــيــا  شــمــال 
والتنظيم  البدنية  القوة  التقليدية، وبين 
الحديث الذي تمثله الأندية القادمة من 

جنوب القارة. 
داونــز،  الترجي وصــن  وتبدو مواجهة 
على الــورق، واحــدة من أقــوى مباريات 
الموسم القاري بأكمله. فالترجي يدخل 
الكبير  التاريخي  بإرثه  مدعوماً  اللقاء 
في البطولة، وبخبرة طويلة في التعامل 

اللعب  أن  كما  الإقــصــائــيــة،  الأدوار  مــع 
نفسية  أفــضــلــيــة  يــمــنــحــه  رادس  فـــي 
ــتــقــلــيــل مــن  وجـــمـــاهـــيـــريـــة لا يــمــكــن ال
داونــز  يأتي صــن  المقابل،  فــي  شأنها. 
بصفته أحد أكثر الفرق استقراراً فنياً 
الأخــيــرة،  الــســنــوات  أفريقيا خلال  فــي 
واسماً حاضراً باستمرار في المراحل 
الصدام  ويعتبر  البطولة.  من  المتقدمة 
مــواجــهــة بين اثــــنين مـــن أكــثــر الأنــديــة 

ــاري، وهـــو  ــ ــقـ ــ ــتـــوى الـ ــاتاً عـــلـــى المـــسـ ــبــ ثــ
توصيف يعكس حجم التوازن المتوقع 
فـــي هـــذا المـــوعـــد. وســيــحــاول الــتــرجــي 
غـــالـــباً فـــرض إيــقــاعــه مــبــكــراً والــبــحــث 
عن أفضلية قبل السفر إلى بريتوريا، 
بــيــنــمــا ســيــدخــل صـــن داونـــــز بعقلية 
بنتيجة  الـــخـــروج  هــدفــهــا  بــراغــمــاتــيــة 
الإيـــاب.  كــل شــيء مفتوحاً قبل  تبقي 
الثانية فــي دوري الأبــطــال  المــبــاراة  أمــا 

ونهضة  الملكي  الجيش  المــغــربــيين  بين 
بركان، فهي لا تقل سخونة، بل تحمل 
سلفاً  تضمن  لأنها  أكبر  خصوصية 
ــنــهــائــي.  ــود مــمــثــل مـــغـــربـــي فــــي ال ــ وجــ
الجيش الملكي، صاحب التاريخ المحلي 
ــروف، يـــصـــل إلـــــى هـــذا  ــعـــ ــاري المـــ والـــــقـــ
اللعب في الرباط  الموعد وهو يدرك أن 
يمنحه فرصة ذهبية لوضع قدم أولى 
فــي الــنــهــائــي، خــصــوصاً أن مــبــاريــات 
ــحــســم 

ُ
الــديــربــيــات المــحــلــيــة غـــالـــباً مـــا تُ

بالتفاصيل الصغيرة أكثر من الفوارق 
المقابلة،  الــجــهــة  فــي  الــواضــحــة.  الفنية 
ــقاً يــعــرف  ــريــ ــان فــ يـــبـــدو نــهــضــة بــــركــ
جــيــداً كــيــف يــديــر مــبــاريــات الــكــؤوس، 
حــتــى وإن ارتــبــط اســمــه فــي الــســنــوات 
الأخيرة أكثر بكأس الكونفيدرالية، إلا 
أن وجوده هنا في نصف نهائي دوري 
الأبـــطـــال يــعــكــس تـــطـــوراً واضـــــحاً في 

شخصيته القارية. 

كأس الكونفيدرالية 
الأفريقية

وفي كأس الكونفيدرالية لا تقل الإثارة 
طــبــيــعــة  إن  ــل  بــ الأبـــــطـــــال،  دوري  ــن  عــ
المواجهات تمنح البطولة طابعاً تنافسياً 
خــاصاً، خاصة مع حضور أندية ذات 

خبرة كبيرة وأخــرى تبحث عن كتابة 
فــصــل جـــديـــد فـــي تـــاريـــخـــهـــا. وتــبــقــى 
ــار مــتــجــهــة إلـــى مــواجــهــة اتــحــاد  الأنـــظـ
الــعــاصــمــة الــجــزائــري وأولمــبــيــك آسفي 
المغربي اليوم السبت في الجزائر، بعد 
أن لعب أمس الجمعة الزمالك المصري 
مــع بـــلـــوزداد الــجــزائــري. ويــظــل اتــحــاد 
العاصمة من الفرق المرشحة بقوة نظراً 
إلى خبرته القارية، في حين أن أولمبيك 
 
ً
مفاجأةً نفسه  تقديم  يــواصــل  آســفــي 
في  تــجــاوزه محطة صعبة  بعد   

ً
قــويــةً

الأدوار السابقة وبلوغه المربع الذهبي. 
هذا النوع من المواجهات غالباً ما يكون 
مفتوحاً على أكثر من سيناريو؛ فريق 

جزائري معتاد على صلابة المباريات 
المغاربية أمام فريق مغربي يدخل بثقة 
متصاعدة ورغبة في استثمار الزخم. 
وإذا كان اتحاد العاصمة سيعتمد على 
آسفي  فــإن  والتنظيم،  الأرض  عاملي 
سيبحث على الأرجــح عن هــدف ثمين 
خارج الديار قد يغيّّر ميزان الحسابات 
قبل لقاء العودة في المغرب. وما يجعل 
 ليس أسماء 

ً
هــذا الـــدور أكــثــر اشــتــعــالاً

المواعيد فقط، بل  الأندية أو حساسية 
أيــــضاً أن هــامــش الــخــطــأ أصــبــح شبه 
ــمــنــح 

ُ
ــدوم. فــفــي هــــذه المـــرحـــلـــة، لا تُ ــعـ مـ

مــرتين، وأي تفصيلة صغيرة  الفرص 
أو هـــدف مــبــكــر أو هــفــوة دفــاعــيــة، أو 
تغيّّر  قــد  متأخر،  تكتيكي  قــرار  حتى 
مصير مــوســم كــامــل. كما أن الأرقـــام 
المالـــيـــة الــقــيــاســيــة الــتــي أعــلــنــهــا الــكــاف 
الجميع،  تضيف ضغطاً إضافياً على 
لأن الوصول إلى النهائي لم يعد مجرد 
إنـــجـــاز مــعــنــوي أو تـــاريـــخـــي، بـــل بــات 
أيضاً مكسباً اقتصادياً مهماً يعكس 
على  الأفريقية  المسابقات  قيمة  تطور 
التسويق والاستثمار، ولهذا،  مستوى 
ــد تـــتـــحـــول إلـــى  ــة الــــذهــــاب قــ ــولـ ــإن جـ ــ فـ
الذي يرسم ملامح  الحقيقي  المنعطف 

النهائي قبل أسبوع الحسم.

طموح كومو ببلوغ 
دوري الأبطال يصطدم 

باستعادة إنتر للقب

نــقــطــة(   50( لـــيـــل  ــزع  ــتــ انــ
المركز الثالث الثمين، الأخير 

ــــى دوري  المـــؤهـــل مــبــاشــرة إل
لنس  أوروبـــا، بعدما عاقب  أبطال 

بــثلاثــيــة نظيفة فــي ديــربــي الــشــمــال. 
ــياً لليل  ــ ــوال ــار الـــثـــالـــث تــ ــتـــصـ وهـــــذا الانـ
ــــدوري، فــي كــل مــرة على حساب  فــي ال
منافس مباشر: مرسيليا )2-1( ورين 
فــريــق  ويلات  ــا  ــمـ بـــدورهـ ذاقـــــا   )1-2(
بـــرونـــو جــيــنــيــزيــو. الـــحـــذر واجــــب لــئلا 
بداية  مستنقع  في  مجدداً  ليل  يسقط 
العام، عندما يحل ضيفاً على تولوز، 
)العاشر(  الترتيب  وســط  فــي  العالق 

والذي يعاني عدم الاستمرارية.
ــادي الــــــخــــــروج مـــــن المــــراكــــز  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ولـ
ــي حــــــال فــــــوز ريـــن  ــ الأوروبـــــــيـــــــة فـ
)الــســابــع، 47 نــقــطــة( عــلــى أرضــه 
أمام أنجيه )12(، يتعنيّن على ليون 
الانــتــصــار عــلــى لـــوريـــان، الــغــارق 
فــي اضــطــرابــات داخــلــيــة. وأعــلــن 

ــأهــــل إلــــى  ــتــ ــلــ ــ ــه المـــــرشـــــحـــــون ل ــ ــواجـ ــ ــتـ ــ يـ
المــســابــقــات الأوروبـــيـــة فــي المــرحــلــة 29 
مـــن بــطــولــة فــرنــســا لـــكـــرة الـــقـــدم الــتــي 
يــغــيــب عــنــهــا بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
وســـتـــراســـبـــورغ لــتــحــسين حــظــوظــهــمــا 
القارية، فيما يلتقي أوكسير ونانت في 
مواجهتا  رجئت 

ُ
وأُ للبقاء.  هامة  مباراة 

لنس وباريس سان جيرمان وبريست 
أمام  المجال  لإتاحة  ستراسبورغ،  ضد 
لمــبــاراتــي  بـــهـــدوء  للتحضير  ــفــريــقين  ال
ــياً فـــي دوري  ــوالـ إيــــاب ربـــع الــنــهــائــي، تـ
الثالثة  ليغ  وكونفرنيس  أوروبـــا  أبــطــال 
مــــن حـــيـــث الأهـــمـــيـــة قـــــــــارياً. ويـــحـــتـــدم 
الــصــراع خــلــف بــاريــس ســـان جيرمان 
)63 نقطة( ووصيفه لنس )59(، حيث 

الـــذي أعــاد  بــانــتــالــونــي،  المـــدرب أوليفييه 
الدرجة الأولــى منذ موسمه  لوريان إلى 
الأول في 2025، الأربعاء الماضي، رحيله 
»انعدام الثقة«  في نهاية الموسم، مندّّداً بـ
من إدارتــه بحقه، وهو ما ينفيه النادي. 
وفي قاع الترتيب، يمكن لنانت  صاحب 
المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة، 
الحفاظ على أمل ضئيل بمغادرة مركز 
آخــر الــهــابــطين، شــرط الــفــوز على أرض 
نقطة(.  الـــســـادس عــشــر )23  أوكــســيــر 
 ســـوى 

َ
ــــم يـــتـــلـــقَّ ــذي ل ــ ــ لـــكـــن أوكـــســـيـــر، ال

هــزيــمــة واحـــــدة فـــي مــبــاريــاتــه الــخــمــس 
الأخيرة، يحدّّق بدوره إلى الأعلى، نحو 
المركز الخامس عشر الذي يشغله نيس 

المتراجع، على بُُعد أربع نقاط فقط.

طموح كومو ببلوغ 
دوري الأبطال

يواجه مسعى كومو لبلوغ دوري أبطال 
أوروبـــــا لــكــرة الـــقـــدم اخــتــبــاراً مفصلياً 
ــا يـــســـتـــقـــبـــل مـــتـــصـــدر  ــدمــ ــنــ الأحـــــــــــد، عــ
الــــــدوري الإيـــطـــالـــي إنــتــر مــــيلان ضمن 
الضيوف  مــن  محاولة  فــي   ،32 المرحلة 
ــتــــراب خـــطـــوة إضــافــيــة مـــن لقبهم  للاقــ
الـ21 واستعادة الكأس التي فقدوها في 
النادي  كومو،  ويحتل  الماضـــي.  الموسم 
ــباً بـــوجـــوده  ــ ــال الـــصـــغـــيـــر والمـــــعـــــروف غــ
ــات متكررة،  ــات أدنـــى وإفلاســ فــي درجـ
ــناً ويــبــدو فــي طريقه  المــركــز الــرابــع راهــ
ــقــاريــة للمرة  لــلــتــأهــل إلـــى المــســابــقــات ال

الثقيل في أبطال أفريقيا  ستكون الجماهير على موعد مع صدامات من العيار 
والكونفيدرالية الأفريقية. وبين الخبرة والطموح، وبين ضغط الجماهير وحسابات 

الذهاب والإياب، تبدو كل الاحتمالات مفتوحة

بطولتا أفريقيا
نجم الفريق بوعالية 

تعرض لإصابة 
)فرانس برس(

عن  التونسي  الترجي  أعلن 
خسارة نجم من تشكيلته في 
صن  ماميلودي  مواجهة 
في  أفريقي  الجنوب  داونــز 
النهائي  نصف  ــدور  ال ذهــاب 
لبطولة دوري أبطال أفريقيا، 
ــي عن  ــرج ــت ــث كــشــف ال حــي
كسيلة  الجزائري  نجمه  إصابة 
عن  سيغيب  الـــذي  بوعالية 

صن  ماميلودي  مواجهة 
داونز في قمة أبطال أفريقيا، 
عبر  التونسي،  الــنــادي  وذكــر 
صفحته الرسمية في موقع 
التواصل فيسبوك، أن بوعالية 
كعب  فــي  آلام  مــن  ي�ُـعــانــي 
لفحوصات  وخضع  الساق، 
تحديد  أجـــل  ــن  م إضــافــيــة 
التدريبات  إلى  عودته  موعد 

مع الفريق من جديد.
وقدم بوعالية مستوى مُُميزاً 
ــي الــمــصــري في  ــام الأهــل أمـ
مواجهتي الدور ربع النهائي، 
التونسي  النادي  تخطى  حين 
وإياباً  ذهاباً  المصري  منافسه 
فاز  بعدما   ،)2-4( بمجموع 
في مباراة الذهاب على أرضه 
تفوق  ثــم  نظيف،  بــهــدف 
ــه فــي الــقــاهــرة  ــ ــارج أرض ــ خ
ليواصل   ،)2-3( مُُميزة  بنتيجة 

حلم تحقيق لقب أفريقيا.

الترجي 
التونسي 

يخسر نجماً 
بارزاً

الأولـــى فــي تاريخه. وقـــدّّم فريق المــدرب 
 
ً
الإســـبـــانـــي ســيــســك فــابــريــغــاس عـــملاً
مبهراً هذا الموسم، إلى حد أن كومو قد 
القاري الأول في دوري  يسجل ظهوره 
ثان استثنائي في  الأبطال، بعد موسم 
الدوري تحت قيادة لاعب وسط إسبانيا 
الـــســـابـــق. لــكــن حــتــى حــجــز مــقــعــد في 
مسابقة »كونفيرنس ليغ« سيعد إنجازاً 
المليارديرين  هارتونو،  للأخوين  كبيراً 
الإنــدونــيــســيين الــلــذيــن اســتــحــوذا عبر 
ــتــبــغ »دجــــــــاروم« عــلــى كــومــو  ــملاق ال ــ عـ
عام 2019 حين كان في الدرجة الثالثة. 
ــــضاً تــكــريــماً لمايــكــل  ــك أيـ ــ وســيــكــون ذل
هــارتــونــو، الــشــقــيــق الأكــبــر الـــذي توفي 
الــشــهــر الماضـــــي عـــن 86 عـــــاماً، والــــذي 
اعترف فابريغاس مؤخراً بأنه من دونه 
أي من نجاحات كومو ممكناً.  كــان  لما 
لحظة حاسمة في  إنتر  زيــارة  وتشكل 
حملة كومو، إذ يتقدم بنقطة واحدة فقط 
على يوفنتوس صاحب المركز الخامس 
الـــــذي يـــخـــوض بــــــدوره مـــواجـــهـــة مهمة 
كومو  ويفصل  المنتفض.  أتالانتا  أمــام 
عــن أتــالانــتــا الــســابــع خمس نــقــاط، وقد 
يتقلص هذا الفارق إذا كرر إنتر بكامل 
قوته ما فعله بروما في نهاية الأسبوع 
الماضــي. وعاد إنتر بقوة في ذلك الفوز 
5-2، بفضل كبير لعودة قائده وهداف 
مارتينيز  لاوتــارو  الأرجنتيني  الــدوري 
الدولي  المهاجم  الإصــابــة. وحضور  من 
ومعه الهولندي دينزل دامفريس مجدداً 

مواجهات نارية

شارع رياضي

 
ً
فعالاً فريقاً  إنتر  يجعل  التشكيلة،  في 

هـــجـــومـــياً بـــمـــا يـــكـــفـــي لــلــتــخــفــيــف مــن 
ل 

ّ
ويمثّ الــواضــحــة.  الــدفــاعــيــة  هشاشته 

كـــومـــو آخــــر اخـــتـــبـــار جــــدي لإنـــتـــر هــذا 
اللقب  نابولي حامل  تألق  المــوســم، ومــع 
فــــي الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، تــكــتــســب نــهــايــة 
لعملاق  مضاعفة  أهمية  الأســبــوع  هــذا 
ــعـــد نــابــولــي حـــامـــل الــلــقــب،  مـــيلانـــو. ويُُـ
أقـــرب مــطــاردي إنــتــر لكنه يــتــأخــر عنه 
بسبع نــقــاط، ويــحــل ضــيــفاً على فريق 
بـــارمـــا ســـعـــياً لــتــحــقــيــق فـــــوزه الــســابــع 
توالياً، بعدما أبقى على آماله في الدفاع 
عــن الــلــقــب بــفــوزه عــلــى مـــيلان الاثـــنين. 
ويــنــتــظــر أن يــســتــعــيــد المـــــدرب أنــتــونــيــو 
كونتي خدمات راسموس هويلوند بعد 
أن غاب المهاجم الدنماركي عن مواجهة 
أمــا ميلان  مــيلان بسبب وعكة معوية. 
أودينيزي  فيستضيف  الترتيب،  ثالث 
سعياً للعودة إلى سكة الانتصارات في 
ظل تذبذب في المستوى. وفي مبارياته 
ــاز مـــــــيلان مــــرتين  ــ ــرة، فــ ــ ــيــ ــ الأربــــــــع الأخــ
وخـــســـر فـــي مــثــلــهــا، وتـــجـــمّّـــد رصــيــده 
أخـــيـــراً عــنــد 63 نــقــطــة، بــعــدمــا كـــان قد 
خسر مــبــاراة واحـــدة فقط فــي أول 25 
مرحلة. وباستثناء سقوطه أمام بارما، 
ــه فـــي 14  ــيلان عــلــى أرضــ لـــم يــخــســر مــ
مباراة ضمن الدوري )9 انتصارات و4 
تعادلات(، وهو فاز في مواجهاته الأربع 
الأخيرة مع أودينيزي، منها ثلاث خرج 

فيها بشباك نظيفة.
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الأهلي يسعى للحفاظ على آمال المنافسة 
على الدوري المصري

 يسعى فريق الأهلي، حامل لقب النسخ الثلاث الأخيرة 
ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، للحفاظ 

على الأمل الضئيل للمنافسة على البطولة حين يواجه 
ضيفه سموحة بالجولة الثانية من منافسات مجموعة 
التتويج للمسابقة، التي تشهد راحة للزمالك المتصدر. 
وتقام البطولة هذا الموسم بشكل استثنائي بمشاركة 
21 فريقاً، حيث يلعب أصحاب المراكز السبعة الأولى 

دورة من دور واحد لتحديد بطل المسابقة والفرق التي 
ستشارك في النسخة المقبلة لدوري أبطال أفريقيا 

والكونفدرالية الأفريقية، بينما يتبارى أصحاب 
المركز الـ14 الأخرى لتفادي الهبوط إلى دوري الدرجة 
الثانية. وجنبت القرعة الزمالك من خوض منافسات 

الجولة الثانية، فيما يشهد اليوم ثلاث مباريات، حيث 
يلتقي بيراميدز مع المصري البورسعيدي، والأهلي 

مع سموحة، وإنبي مع سيراميكا كليوباترا. ويدخل 
الأهلي هذه المواجهة باحثا عن الحفاظ على فرص 

المنافسة على اللقب، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها 
بعد أن تعادل )1-1( مع مضيفه سيراميكا كليوباترا 

في الجولة الافتتاحية من منافسات مجموعة التتويج 
بالمسابقة، ليصل رصيده إلى 41 نقطة في المركز 

الثالث، خلف بيراميدز، صاحب المركز الثاني بـ43 
نقطة، في حين يحتل الزمالك قمة البطولة بـ46 نقطة.

برشلونة يتقدم بشكوى رسمية ليويفا ضد 
حكام مباراة أتلتيكو

تقدم نادي برشلونة الإسباني بشكوى رسمية إلى 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( بشأن »النقص 

الفادح في تدخل تقنية الفيديو المساعد« خلال خسارته 
بهدفين نظيفين أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال 

أوروبا. وذكر النادي الكتالوني في بيان: »قدمت الإدارة 
القانونية للنادي شكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة 

القدم بشأن الأحداث التي وقعت في مباراة الذهاب من 
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد، إذ 
يرى النادي أن التحكيم لم يلتزم بالقانون المعمول به، 
ما أثر بشكل مباشر على مجريات المباراة ونتيجتها. 
تتمحور الشكوى حول إجراء محدد، ففي الدقيقة 54 

من المباراة، وبعد استئناف اللعب بشكل صحيح، 
التقط لاعب من الفريق المنافس الكرة في منطقته دون 

احتساب ركلة جزاء ضده«. وأضاف البيان: »يدرك 
برشلونة أن هذا القرار، إلى جانب النقص الفادح 

في تدخل تقنية الفيديو المساعد للحكم، يُُمثل خطأ 
جسيماً، وبناء على ذلك، طلب النادي فتح تحقيق، 

والاطلاع على اتصالات التحكيم، وعند الاقتضاء، إقراراً 
رسمياً بالأخطاء واتخاذ التدابير ذات الصلة«.

NBA: نيكس يبقى في سباق المركز الثاني

قاد جوش هارت وجايلن برونسون فريق نيويورك 
نيكس إلى البقاء في سباق المركز الثاني في المنطقة 

الشرقية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، 
بعد فوزه على بوسطن سلتيكس )112-106(. وجاء 
الانتصار الصعب لنيكس في أجواء أشبه بالأدوار 

الإقصائية في ماديسون سكوير غاردن، ليضع 
نيويورك الثالث على بعد فوزين من غريمه بوسطن، 

مع تبقي مباراتين فقط في الموسم المنتظم. وسجل 
هارت أعلى رصيد في اللقاء بـ26 نقطة، بينها رميتان 

ثلاثيتان حاسمتان في الدقيقة الأخيرة من المباراة، 
أنهتا آمال سلتيكس في مباراة متكافئة حتى اللحظات 
الأخيرة. وفي مواجهة متقلبة شهدت 16 تبادلا للتقدم، 

 
ً
قدّّم نجم نيكس برونسون أداءًً لافتاً جديداً، مسجلاً
25 نقطة مع عشر تمريرات حاسمة. ويعني احتلال 

المركز الثاني أفضلية الأرض حتى الدور نصف النهائي 
للمنطقة الشرقية. وسيملك نيكس أفضلية كسر 

التعادل في حال أنهى الفريقان الموسم بالسجل ذاته، 
بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة.

مدرب بولونيا يشعر بالإحباط بعد الخسارة أمام 
أستون فيلا

أعرب فينتشنزو إيتاليانو، المدير الفني لفريق بولونيا، 
عن شعوره بالإحباط إزاء تكرار أخطاء لاعبيه المعتادة 
خلال خسارة الفريق الإيطالي )3-1( أمام ضيفه أستون 
فيلا الإنكليزي في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري 
الأوروبي لكرة القدم. وصرح إيتاليانو لشبكة »سكاي 
سبورتس« في نسختها الإيطالية، بعد المباراة: »كنا 
حاضرين في المباراة من البداية إلى النهاية، ورأينا 
ما توقعناه منهم، لكننا عوقبنا على الأخطاء التي 

ارتكبناها أمامهم. إذا أهديت هدفين أو ثلاثة لمنافسك، 
فسوف تواجه صعوبة لا محالة، سواء في تلك الليلة أو 

في مجمل المواجهات الأخرى. سنرى الآن ما سيحدث 
في لقاء الإياب، لكن الأداء كان قويا، وسببنا مشاكل 

لفريق يتمتع بقيمة عالية جداً. أعتقد أننا رأينا الليلة 
تأكيدا لما كنت أعتقده مسبقاً، وهو أن أستون فيلا 

سيتوج بلقب الدوري الأوروبي. إنني أهنئهم، لأنهم 
استغلوا كل فرصة أهدرناها، رغم الأداء الجيد الذي 

قدمه بولونيا«.

من الملاعب
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أعـــلـــن الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــكــرة 
الرسمية  القائمة  القدم »فيفا«، 
ــات  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ لأســــــمــــــاء حـــــكـــــام المـ
المــخــتــاريــن لإدارة مــنــافــســات مــونــديــال 
2026، وشهدت القائمة حضوراً عربياً 
ــوياً ومــمــيــزاً مـــن مــخــتــلــف الاتـــحـــادات  قــ
ــوا بين حـــكـــام ســاحــة،  ــوزعــ الـــعـــربـــيـــة، تــ
ــام مــســاعــديــن، وتــقــنــيــة الــفــيــديــو  ــكـ وحـ
»الــفــار«. وتــصــدرت الــكــوادر التحكيمية 
الــعــربــيــة المــشــهــد بــوجــود تــســعــة حكام 
القطري  يتقدمهم  الــنــخــبــة،  مــن  ســاحــة 
عبد الــرحــمــن الــجــاســم والمــغــربــي جلال 
جــــيــــد، إلــــــى جــــانــــب الــــســــعــــودي خـــالـــد 
الطريس، والأردني أدهم مخادمة، برفقة 
الجزائري مصطفى غربال، والموريتاني 
دهــــان بـــيـــدا، والــصــومــالــي عــمــر أرتــــان، 
والإماراتي عمر  أمين،  والمصري محمد 
العلي. وسجلت قائمة مساعدي الحكام 
حـــضـــوراً عـــربـــياً بــــــارزاً، إذ ضــمــت 12 
اسماً، وجاء التوزيع كالتالي: من مصر 
الرجال وأحمد حسام طه،  أبــو  محمود 
أكاركاد وزكريا  المغرب مصطفى  ومن 
برينسي. كما مثل قطر كل من سعود 
المقالح وطالب المــري، وضمت الأردنــيين 
مــحــمــد الــــكلاف وأحــمــد الــرويــلــي، ومــن 
ــر مـــــقـــــران قـــــــــــوراري وعــــبــــاس  ــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
أكـــرم زرهـــونـــي، بينما مــثــل الــســعــوديــة 
الإمـــارات محمد  ومــن  العبكري،  محمد 
 من 

ً �لّاً
الحمادي. وضمت قائمة »الفار« ك

القطري خميس المري، والسعودي عبد 
الله الشهري والمصري محمود عاشور، 
برفقة المغربي حمزة الفارق، والإماراتي 
فــريــق فيفا  محمد عبيد خـــادم. وضــم 
 52 مجموعه  مــا  وان«  »تيم  التحكيمي 
حكماً و88 حََكماً مساعداً و30 حََكماً 
مــن حُُــكــام الــفــيــديــو، الــذيــن ينتمون إلى 

مــخــتــلــف الاتـــــحـــــادات الـــقـــاريـــة الــســتــة، 
ويمثلون 50 اتــحــاداً وطــنــياً عــضــواً، إذ 
هي  التحكيمية  التشكيلة  هذه  ستكون 
 فــي تــاريــخ كــأس العالم، 

ً
الأكــثــر شــمــولاً

المباريات على  حُُكام  تعيين  وقــد جــرى 
« الــذي يتبناه 

ً
أســاس مبدأ »الــجــودة أولاً

فيفا منذ فترة طويلة، مع مراعاة اتساق 
على مدى  المرشحون  قدمه  الــذي  الأداء 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، ســــواء فــي بــطــولات 
الدولية  المسابقات  مختلف  في  أو  فيفا 
ــيـــة، كـــمـــا ســـيـــكـــون فـــريـــق فــيــفــا  ــلـ والمـــحـ
الآن،  نوعه حتى  مــن  الأكــبــر  التحكيمي 
إذ يــضــم 41 حََـــكـــماً إضـــافـــياً مــقــارنــة 
وفــي  قــطــر 2022.  مـــونـــديـــال  بــنــســخــة 
ــال رئـــيـــس لــجــنــة حُُــكــام  ــذا الـــصـــدد قــ هــ
فـــي فــيــفــا، بــيــرلــويــجــي كــولــيــنــا، كبير 
الذين  الــحُُــكــام  »إن  التحكيم:  مــســؤولــي 
تم اختيارهم هم الأفضل على مستوى 
ــوا ضــمــن مــجــمــوعــة  ــانـ الـــعـــالـــم، حــيــث كـ
أوسع من الحُُكام الذين جرى تحديدهم 
الثلاثة  الأعـــوام  خلال  متابعتهم  وتمت 
الماضية، كما شاركوا في ندوات وأداروا 
ــبـــاريـــات فـــي بـــطـــولات فــيــفــا. إضــافــة  مـ
أدائــهــم بانتظام  ذلـــك، جـــرى تقييم  إلـــى 
ــاريـــات المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة. وقــد  ــبـ فـــي المـ
 
ً
دعـــماً شــاملاً المــخــتــارون  الحكام  ى 

ّ
تلقّ

اللياقة  فــي  المتخصصين  مدربينا  مــن 
في  بمن  الطبية،  طواقمنا  ومــن  البدنية 
ذلـــــك اخـــتـــصـــاصـــيـــو الـــــــعلاج الــطــبــيــعــي 
واخـــتـــصـــاصـــي فــــي الــــدعــــم الــنــفــســي، 
وسيستمرون في تلقي هذا الدعم. ذلك 
وصولهم  ضمان  فــي  يتمثل  هدفنا  أن 
إلــى ميامي فــي 31 مــايــو/أيــار وهــم في 
أفــضــل حــالــة بــدنــيــة وذهــنــيــة مــمــكــنــة«. 
ــابـــع كــولــيــنــا: »ســتــكــون نــســخــة هــذا  وتـ
الــعــام مــن كـــأس الــعــالــم هــي الأكــبــر في 
تاريخ البطولة، حيث ستشهد مشاركة 
48 منتخباً وإجــراء 104 مباريات على 
ــع نــطــاق جــغــرافــي شهدته  امـــتـــداد أوســ
يكون  أن  يجب  الإطلاق.  على  المسابقة 
أي  لــتــعــيــيــنــه لإدارة  جـــاهـــزاً  كـــل حــكــم 
مباراة من المباريات، وأن يسهم بفاعلية 
فـــي ضــمــان نــجــاح الــتــحــكــيــم فـــي كــأس 
الــعــالــم. كــمــا أن اخــتــيــار ســـت حََــكــمــات 
انطلق قبل  الــذي  للتوجه  امتداداً  يشكل 

أربـــع ســنــوات فــي قــطــر، وذلـــك فــي إطــار 
التحكيم  تــطــويــر  مــواصــلــة  إلـــى  سعينا 
سيتمرََّن  الــبــطــولــة،  وخلال  الــنــســائــي«. 
حُُـــكـــام المـــبـــاريـــات بــشــكــل يـــومـــي، حيث 
التدريبية مشاركة  الحصص  ستشمل 
ق 

َ
لاعــبين محليين. وفي هذا الصدد، علَّ

ــعــــادة في  ــ : كــمــا جــــرت ال
ً
كــولــيــنــا قـــــــائلاً

ر محللونا 
ّ
بطولات فيفا السابقة، سيوفّ

لــحُُــكــام المـــبـــاريـــات كـــل المــعــلــومــات الــتــي 
إلــيــهــا للاســتــعــداد بالشكل  يــحــتــاجــون 
المــنــوطــة بهم.  المــواجــهــات  الأمــثــل لإدارة 
ولـــن نــدّّخــر جــهــداً فــي ضــمــان جاهزية 
واثــقــون  ونــحــن  كــامــل،  بشكل  حُُكامنا 
بأن فريق فيفا التحكيمي سيكون على 
البطولة  هــذه  فــي  المقبلة  التحديات  قــدر 
الرائدة«. وختم كولينا: »كما كان الحال 
ــولات كـــــأس الـــعـــالـــم الـــســـابـــقـــة،  ــطــ ــي بــ فــ
في  مــهــماً  دوراً  التكنولوجيا  ســتــؤدي 
دعم الحكام في اتخاذ قراراتهم. وسيتم 

المــرمــى، ونسخة  تقنية خــط  اســتــخــدام 
مــتــطــورة مــن الــتــكــنــولــوجــيــا الــشــبــه آلية 
جانب  إلــى  التسلل،  وضعيات  لتحديد 
تــقــنــيــة الـــكـــرة المــتــصــلــة بــالــتــكــنــولــوجــيــا، 
ــلــمــرة  فـــيـــمـــا ســيــتــمــكــن المـــشـــجـــعـــون، ل
الأولــى في تاريخ كأس العالم، من رؤية 
مجريات اللعب من منظور الحََكم داخل 
أرضية الملعب بفضل استخدام تقنيات 
جـــــديـــــدة«. مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال مــاســيــمــو 
ــم فـــيـــفـــا المــعــنــي  ــر قـــسـ ــديــ ــا، مــ ــاكــ ــوســ بــ
بــالــتــحــكــيــم: »لـــقـــد انــطــلــق الـــطـــريـــق إلــى 
كأس العالم 2026 مباشرة بعد إسدال 

الــســتــار عــلــى نــســخــة قــطــر 2022، من 
م شمل ندوات وورش 

ّ
خلال برنامج منظّ

ــوال هــذه  ــ عــمــل ومــتــابــعــة مــســتــمــرة. وطـ
لتقييم  المرشحين  الفترة، خضع جميع 
دقيق من قِِبل محاضري فيفا ومدربي 
واختصاصيي  والأطباء  البدنية  اللياقة 
العلاج الطبيعي، مع حصولهم على دعم 
المعايير  أعــلــى  بلوغهم  لضمان  شــامــل 
فريق  أن  يُُذكر  البطولة«.  خلال  الممكنة 
ــخــذ مـــن ميامي 

َ
فــيــفــا الــتــحــكــيــمــي ســيــتَّ

الذين  الــحــكــام  لــه، حيث سيلتقي  مــقــراً 
ــدوة تحضيرية  جـــرى اخــتــيــارهــم فــي نـ

تقرير
والتي   ،2026 مونديال  منافسات  لإدارة  المختارين  المباريات  حكام  قائمة  شهدت 
أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« حضوراً عربياً قوياً ومميزاً من مختلف 
الفيديو  وتقنية  مساعدين  وحكام  ساحة  حكام  بين  توزعوا  العربية  الاتحادات 
مخادمة  أدهم  والأردني  الجاسم  الرحمن  عبد  القطري  رأسهم  على  »الفار« 

والجزائري مصطفى غربال

التحكيم العربي 
في مونديال 2026

مشاركة واسعة 
وأسماء بارزة

رياض الترك

يــورو  بطولة  إلــى  إيطاليا  منتخب  دخــل 
بسبب   2021 صيف  فــي  عبت 

ُ
)لُ  2020

إقفال فيروس كورونا في العام السابق( 
البعد عن كونه من المرشحين  بعيداً كل 
الأقوياء للمنافسة على اللقب الأوروبــي، 
وحتى فارق المواهب بينه وبين منتخبات 
مثل ألمانيا وفرنسا والبرتغال كان كبيراً 
جــداً. ومــع كــل هــذا، قــاد المـــدرب الإيطالي 
»الأزوري«  منتخب  مانشيني  روبــرتــو 

المفاجآت  الكبير في واحــدة من  للتتويج 
الكبرى، لأن تشكيلة إيطاليا بطلة العالم 
أربع مرات كانت متواضعة وليست قوية 
بحسب الأسماء على الورق.  بدأت إيطاليا 
بطولة يورو 2020، التي أقيمت بعد نهاية 
الصعبة  كــورونــا  فــيــروس  فــتــرة تفشي 
والصعوبات التي عاشتها إيطاليا آنذاك 
بــســبــب عـــدد الإصـــابـــات الــكــبــيــر، والــتــي 
وضــعــت إيــطــالــيــا فــي المــركــز الــثــانــي من 
حــيــث أكـــثـــر الــــــدول إصـــابـــة بــالــفــيــروس 
بــعــد الــــصين آنــــــذاك، فــدخــل المــشــجــعــون 
الأولمبيكو  ملعب  مــدرجــات  الإيــطــالــيــون 
في اليوم الافتتاحي أمام منتخب تركيا 
بحضور جزئي في المقاعد، بعدما اعتمد 

ــــى الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي  ــهــا إل وأن وصــول
الطبيعي  الإنـــجـــاز  هــو  يــــورو 2020  فــي 
تشكيلة  لأن  هـــنـــا،  الــقــصــة  وســتــنــتــهــي 
للمنافسين  بالنسبة  متواضعة  إيطاليا 
الأقوياء الآخرين، لتواجه إيطاليا بلجيكا 
ــدور ربــع الــنــهــائــي، وحينها صبت  فــي الـ
تملك  لأنــهــا  لبلجيكا  الــتــرشــيــحــات  كـــل 
بروين ودوكو  لوكاكو ودي  أسماء مثل 
النجوم. ولكن ما  وكــورتــوا وغيرهم من 
المــلــعــب كـــان عظيماً  حــصــل عــلــى أرض 
التي  بالأسماء  تفوقت  إيطاليا؛  لمنتخب 
الــدور  بلجيكا 2-1، وفــي  لديها وأقصت 
النهائي اصطدمت بإسبانيا ولم  نصف 
تــتــوقــف عــن الإبـــــداع عــلــى أرض المــلــعــب، 

وبعد منافسة كبيرة لـ120 دقيقة، فازت 
التعادل  بعد  الترجيح  بـــركلات  إيطاليا 
1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي. في 
المباراة النهائية، واجهت إيطاليا منتخب 
التعادل 1-1 في الأشواط  إنكلترا، وبعد 
يــورو  لقب  »الأزوري«  الإضــافــيــة، حسم 
ــوجــت 

ُ
وتُ الــتــرجــيــح 2-3،  بــــركلات   2020

إيــطــالــيــا حينها بــواحــد مــن أغــلــى ألــقــاب 
أوروبا بتشكيلة وأسماء عادية.

يــويــفــا عــــدداً مــحــدداً مــن المــشــجــعين في 
كورونا  فيروس  تفشي  لتجنب  البطولة 
بالفوز  كالسهم  إيطاليا  انطلقت  أكــثــر. 
عــلــى تــركــيــا بــثلاثــيــة نــظــيــفــة، ثـــم الــفــوز 
وختمت  نظيفة،  بثلاثية  سويسرا  على 
دور المجموعات بفوز على منتخب ويلز 
المجموعات  دور  لتنهي  نــظــيــف،  بــهــدف 
بــالــتــأهــل مـــن الــــصــــدارة بــرصــيــد تسع 
نــقــاط مــع سبعة أهــــداف وصــفــر أهـــداف 
دور  إلى  »الأزوري«  ليتأهل  الشباك،  في 
تفوق عليها  التي  النمسا،  لمواجهة  الـــ16 
بعد التمديد 2-1. حينها، اعتقد الجميع 
قوية بشخصيتها  إيطاليا،  هي  هــذه  أن 
ــبـــرى،  ــطــــولات الـــكـ ــبــ ــ ــا فــــي ال وحــــضــــورهــ

إيطاليا يورو 2020... القوة من دون مواهب

شارك عبد الرحمن 
الجاسم في العديد من 
البطولات الكبرى )تناني 
)Getty /بدر الدين

كان يا ما كان

سيكون فريق مونديال 
2026 التحكيمي الأكبر من 

نوعه حتى الآن

قاد روبرتو مانشيني 
إيطاليا إلى آخر لقب في 

تاريخها الكروي

كأس  بطولة  فيفا  توسيع  عــزز 
منتخباً   48 فيها  ليُشُارك  العالم 
حصول  في  منتخباً،   32 من  بدلاً 
أكبر  فرصة  على  العرب  الحكام 
وذلــك  أكــبــر،  ــأعــداد  ب للمشاركة 
إلى  الدولي  الاتحاد  حاجة  بسبب 
عدد حكام أكبر مع ارتفاع عدد 
مباريات بطولة المونديال، انطلاقاً 
أميركا  في   ،2026 مونديال  من 

وكندا والمكسيك.

السنوي  العام  اجتماعه  خلال  القدم  لكرة  الدولي  المجلس  صادق 
نسق  لتعزيز  خصيصاً  المُُصممة  التدابير  من  حزمة  على  الـــ140، 
المباريات والحد من إهدار الوقت في مختلف أطوار اللعب. وسيتم 
تطبيق هذه التغييرات في مونديال 2026 وسائر المسابقات الأخرى، 
وهي تستجيب بشكل مباشر لدعوات الجهات الفاعلة، بما في ذلك 
اللجان الاستشارية التمثيلية التابعة للمجلس الدولي لكرة القدم، من 

أجل الاستعانة بأدوات عملية لصون وقت اللعب الفعلي.

توسيع 
البطولة 

عززت حضور 
الحكام العرب

قوانين جديدة تغيّرّ إيقاع المباريات

من تتويج إيطاليا بلقب بطولة 
يورو 2020 في ملعب ويمبلي، 

)Getty( 2021 11 يوليو

نجم اليابان وميلان السابق هوندا يعود إلى 
الملاعب بعمر 39 عاماً

يتطلع نجم ميلان الإيطالي السابق ومنتخب اليابان 
كيسوكي هوندا إلى تحطيم رقم قياسي جديد، بعد 

توقيعه مع ناد سنغافوري لاستئناف مسيرته الكروية 
الحافلة عن 39 سنة. وأعلن نادي أف سي جورونغ، 

المشارك في الدوري السنغافوري الممتاز، أن لاعب 
الوسط الهجومي الذي شارك وسجل في ثلاث نسخ 

من كأس العالم، سيلعب في صفوفه الموسم المقبل. 
وكان هوندا ظهر أخيراً مع نادي بارو أف سي في 

بوتان، حيث خاض مباراتين وسجل هدفين في موسم 
2025/2024. وقبل ذلك، لعب في صفوف سودوفا 

الليتواني عام 2021، كما دافع عن أندية في اليابان 
وهولندا وروسيا وإيطاليا والمكسيك وأستراليا 

والبرازيل وأذربيجان. وقال هوندا في بيان إنه »يسعى 
إلى تحقيق عدد من التحديات الشخصية. لكن هدفي 

الأساسي مع هذا النادي هو الفوز بلقب الدوري. هناك 
عدد من المنافسين الأقوياء، وعليه سيكون التحدي 

صعباً، لكنني مصمم على تحقيقه«.

الكونميبول يدعم إنفانتينو 
للترشح لولاية رابعة

قال اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم »الكونميبول« 
إنه سيدعم جياني إنفانتينو إذا قرر الترشح لإعادة 
انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للعبة »فيفا« لولاية 

رابعة. وفي حين لم يؤكد إنفانتينو )56 عاماً( بعد ما 
إذا كان سيترشح لرئاسة فيفا خلال الفترة من 2027 

إلى 2031، قال المجلس التنفيذي للكونميبول في بيان 
إنه »عبر بالإجماع عن دعمه« لاستمرار رئيس فيفا 
في منصبه، قبل ترشحه المحتمل. وقال أليخاندرو 

دومينغيز رئيس الكونميبول »أشكر الرئيس جياني 
إنفانتينو على التزامه المستمر بتطوير كرة القدم 
في أميركا الجنوبية، وعلى القيادة التي يمارسها 

قدر بشدة قربك من منطقتنا، 
ُ
على المستوى العالمي. نُ

ورؤيتك لمواصلة تنمية هذه الرياضة في جميع أنحاء 
العالم«. يُُوعد الكونميبول أول اتحاد قاري يُُعبر عن 
دعمه لإعادة انتخاب إنفانتينو. وتولى السويسري 

منصبه في عام 2016 خلفاً لسيب بلاتر، وأعيد انتخابه 
بالتزكية في عام 2019، ومرة أخرى في عام 2023.

نيمار يضع سانتوس تحت الضغط: شرط جزائي 
يهدد مستقبل النادي

لم تكن عودة نيمار دا سيلفا )34 عاماً( إلى نادي 
سانتوس مجرد خطوة رياضية أو عاطفية تعيد أحد 

أبرز نجوم الكرة البرازيلية إلى بيته الأول، بل بدت 
أيضاً وكأنها محاولة لإحياء حلم شخصي كبير يتمثل 

في الوصول إلى كأس العالم المقبل وهو في كامل 
الجاهزية. وأظهر النجم البرازيلي، لمحات من قدراته 
الفنية، خلال هذه المرحلة الجديدة، مع طموح واضح 

لقيادة منتخب بلاده في محطة دولية، ربما تكون 
الأخيرة له على أعلى مستوى. وجاءت عودة نيمار 

ضمن مشروع إعادة بناء داخل سانتوس، النادي الذي 
عانى في السنوات الأخيرة على الصعيدين الرياضي 

والإداري، وكان ينظر إلى الصفقة باعتبارها خطوة 
ه بين 

َ
استراتيجية تهدف إلى استعادة الفريق مكانتَ

كبار الكرة البرازيلية. لكن هذا المسار شهد تطوراً 
مفاجئاً خلال الساعات الأخيرة، بعدما كشف تقرير 

لصحيفة ريكورد البرازيلية، عن تقديم محامٍٍ وشريك 
في النادي دعوى قضائية ضد سانتوس، طعن فيها 

في قانونية عقد نيمار، مطالباً في الوقت نفسه بإقالة 
رئيس النادي، مارسيلو تيكسييرا. ويتمحور اعتراض 

المشتكي، إيفان لودوفيتشي، حول بند مثير للجدل 
في العقد، يربط استمرار عقد اللاعب أو تجديده، 

بإعادة انتخاب رئيس النادي، وهو ما اعتبره تجاوزاً 
للضوابط القانونية واستغلالًاً لموقع السلطة داخل 

المؤسسة الرياضية.

الرياضة في سطور

مايو  مــن 31  ابــتــداءًً  أيـــام  لعشرة  تمتد 
الــفــعــالــيــة، سينتقل حُُــكــام  . وبــعــد هـــذه 
الــتــي ستحتضن  دالاس،  إلـــى  الــفــيــديــو 
المركز الدولي للبث، بينما سيبقى حُُكام 
المــبــاريــات والــحُُــكــام المــســاعــدون وطاقم 
الحدث  الدعم في ميامي. كما سيشهد 
الكروي المرتقب تطبيق حزمة الإجراءات 
الـــهـــادفـــة إلــــى تــعــزيــز إيـــقـــاع المـــبـــاريـــات 
ــتــي كــان  والــحــد مــن إضــاعــة الـــوقـــت، وال
القدم  لكرة  الدولي  المجلس  اعتمدها  قد 
خلال اجــتــمــاعــه الــعــام الــســنــوي الــــ140 
ــي، أبـــرزهـــا  ــ ــ فـــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط الماضـ

الفيديو  م 
َ
حََكَ نظام  بروتوكول  تطورات 

ــار«، حــيــث ســيــتــدخــل في  ــفـ المــســاعــد »الـ
الــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء الــنــاتــجــة عـــن بــطــاقــة 
صــفــراء ثانية، إذا كــان هــنــاك خطأ في 
ــهــويــة، عــنــدمــا يــعــاقــب الــحََــكــم  تــحــديــد ال
الفريق بسبب مخالفة تؤدي إلى إشهار 
بطاقة حمراء أو صفراء للاعــب الخطأ. 
ومراجعة ركلة ركنية تم منحها بشكل 
غير صحيح، مع إجــراء تجارب لتقييم 
ــتــكــتــيــكــي المــرتــبــط  حــــــالات الـــتـــأخـــيـــر ال
بإصابة حارس المرمى واقتراح خيارات 

لردع هذا السلوك.
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بكين ـ علي أبو مريحيل

المـــقـــرر أن تــحــصــل مــجــمــوعــة تــضــم 18 طــبــيــباً على  مـــن 
شهادة رسمية لبرنامج تدريبي رسمي للجراحة بمساعدة 
مدينة  فــي  الصحة  لجنة  إدارة  نظمته  الاصــطــنــاعــي  الــذكــاء 
البرنامج بين  وإدمــاج  الماضــي.  آب  الصينية في أغسطس/  شنغهاي 
المحاكاة النظرية والعمليات الجراحية التي أجريت على حيوانات حيّّة 
وأنظمة  الاصطناعي  الــذكــاء  على  تعتمد  جراحية  أدوات  باستخدام 
الروبوتات والتطبيقات السريرية. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 
البرنامج  المتدربين، ووسّّعت  الأطباء  الثانية من  الدفعة  اللجنة  أطلقت 
من تخصص واحد  هو جراحة المسالك البولية إلى أربعة تخصصات، 
الكبد والبنكرياس والقنوات  النساء والتوليد، وجراحة  وأضافت طب 
الــصــفــراويــة وجـــراحـــة الــقــولــون والمــســتــقــيــم. واخـــتـــار المــتــدربــون بين 
مسارين تدريبيين، الأول لتقييم مهارات الأطباء ذوي الخبرة السابقة 
في الجراحة الروبوتية. وبعد اجتياز التقييم الذي تضمن جلسة أسئلة 
وأجوبة مهنية وإجراء جراحة على حيوان حي باشراف لجنة الصحة 
تصريحاً  تمنحهم  رسمية  شــهــادة  على  المــتــدربــون  الــبــلــديــة، حصل 
. أما 

ً
بإجراء عمليات جراحية بمساعدة الذكاء الاصطناعي مستقبلاً

أو  خبرة  لديهم  ليس  الذين  للأطباء  منهجي  فتدريبي  الثاني  المسار 
هؤلاء  وسيُُكمل  للاختبار.  مباشرة  للتقدم  كافية  غير  خبرة  لديهم 
الحصول على  المرشحون برنامجاً تأسيسياً مدته ستة أشهر قبل 

الشهادة نفسها عند إتمام البرنامج بنجاح.
ويسعى القائمون على البرنامج إلى توسيع قواعد التدريب الجراحي 
الماضي  الأول   بالذكاء الاصطناعي. وفي ديسمبر/ كانون  المدعومة 
لتطبيقات  السريري  للتدريب  قاعدة  اعتمد مستشفى في شنغهاي 
نشئت 

ُ
أُ كما  الاصطناعي.  بــالــذكــاء  المــدعــومــة  الــعلاجــيــة  التكنولوجيا 

برامج تدريب مماثلة في مستشفيات رئيسية في أنحاء البلاد. وعام 
صصت ستة مستشفيات في العاصمة بكين مراكزََ تدريب 

ُ
2025، خُ

جراحي مدعومة بالذكاء الاصطناعي ركزت كل منها على تخصص 
مختلف. وفي منتصف مارس/ آذار الماضي بدأ برنامج تدريبي مدته 
ستة أشهر مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمتخصصي المسالك البولية 
في أحد المستشفيات في مقاطعة جيانغ سو الشرقية. يقول وانغ يون، 
»العربي الجديد«:  وهو طبيب يعمل في مستشفى بكين التخصصي، لـ

»إطلاق برامج التدريب على محاكاة الذكاء الاصطناعي خطوة مهمة 
الــبلاد.  فــي  الــذكــاء الاصطناعي  الـــعلاج بمساعدة  فــي مجال تقنيات 
على  للتدريب  الوطنية وخططها  الصحة  لجنة  دعم  على  وبالاعتماد 
الــبــرامــج على  المــوحــدة، ستعمل هــذه  الــروبــوتــيــة  الــجــراحــيــة  العمليات 
الاصطناعي  الــذكــاء  لتقنيات  العميق  التكامل  وتــعــزيــز  استكشاف 
والتطبيق،  والبحث  الطبية  والمــمــارســة  والتعليم  الإنــتــاج  مــجــالات  فــي 
نتائج  وتحويل  العلمي  البحث  في  الابتكار  تعزيز  في  سيساهم  ما 
البحوث إلى تطبيقات عملية في الجراحة الروبوتية، وتحسين سلامة 
ودقة وابتكار هذه الجراحة، وتوفير خطط علاجية عالية الجودة وأكثر 
كفاءة وتخصصاً للمرضى، وكذلك تقديم دورات تدريب أكثر منهجية 
أكثر  السوق بمنتجات وحلول  إلى تزويد  وشمولية للأطباء، إضافة 
فــي تطوير  النقلة  هـــذه  وبــالــتــالــي ستساهم  تــطــوراً وذكــــاءًً ومـــرونـــة. 
إلى  الــصين،  في  المتطورة  الطبية  والأجهزة  الذكية  الجراحة  صناعات 

 والأوسع نطاقاً«.
ً
جانب دعم مبادرة الصين الصحية الأكثر شمولاً

أيضاً يلفت يون إلى أن »الطب دخل عصر الدقة والذكاء الاصطناعي 
الــذكــاء الاصطناعي يُُمكن إعــادة  والــواقــع الافــتــراضــي. ومــن خلال 
إنشاء الواقع افتراضياً بشكل ثلاثي الأبعاد وكمي. وفي هذا الفضاء 
البرامج  فــي  والـــطلاب  التدريس  أعــضــاء هيئة  الافــتــراضــي يستطيع 
لجسم  المعقدة  التشريحية  التراكيب  رؤيـــة  الصلة  ذات  الأكــاديــمــيــة 
الشروحات  وتقديم  الجراحية،  العمليات  وإجــراء  مباشرة،  الإنسان 

متجاوزين قيود الزمان والمكان، ما يحسّّن جودة التدريس وكفاءته، 
الفعلية بين  التواصل في الممارسة الطبية  ويُُسهّّل في الوقت نفسه 

الطبيب والمريض، ويُُقلل من مخاطر الجراحة، ويعزز دقتها«.
تكاليف  وانخفاض  محلياً  عة 

ّ
المصنّ المــعــدات  تطور  تزايد  »مــع  يتابع: 

الجراحي بمساعدة  التدخل  تقنية  الممكن نشر  تطبيقها، أصبح من 
التدريب  يُُعدّّ  إذ  الشعبية،  القاعدة  مستوى  على  الاصطناعي  الذكاء 
المنظم حلقة وصل أساسية لضمان توحيد جودة الرعاية الطبية بعد 
تطبيق هذه التقنية على المستويات الأدنى مثل الريف الصيني«. ويذكر 
أن »الجهات المختصة ستدرب، بموجب الخطة الوطنية الكوادر الطبية، 
أجــل استكشاف  الأقــل تطوراً ونضجاً، من  الصحية  المؤسسات  في 
نماذج أكثر حداثة مثل التوجيه عن بُُعد، وذلك كي تستفيد شريحة 
في  الذكية، خاصة  الصحية  الرعاية  المرضى من خدمات  من  أوســع 
أنّّ  إلــى  يــشــار  التكنولوجيا«.  هــذه  إلــى  تفتقر  الــتــي  الريفية  المــنــاطــق 
مجلس الدولة الصيني أطلق عام 2017 خطة تطوير جيل جديد من 
إلى مستوى  الاصطناعي  الذكاء  تطوير  ورفــع  الاصطناعي،  الذكاء 
الاستراتيجية الوطنية. وشملت الخطة توسيع نطاق استخدام الذكاء 
المــجــالات  مــن  وغيرها  الصحية  والــرعــايــة  التعليم  فــي  الاصطناعي 
الطبية الدقيقة، مثل كشف الأمراض وتشخيصها وعلاجها وإعادة 
تأهيلها وإدارتها، وهدفت الخطة حينها إلى تحسين دقة الخدمات 

الطبية ورفع مستوى جودة الحياة والصحة العامة للمواطنين.

إجراء عملية 
جراحية بواسطة 
روبوت في 
جينهوا، أكتوبر 
)Getty( 2024
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الذكاء 
الاصطناعي

برامج تدريب على تقنيات 
الجراحة في الصين

الجراحية  العمليات  تقنيات  أشهر  منذ  الصين  تعزز 
أطباء  تدريب  خلال  من  الاصطناعي  الذكاء  بمساعدة 
على البرامج وخلق نماذج تعاون بين الهندسة الطبية 
والشركات الطبية لتلبية احتياجات العلاج السريري في 

تخصصات عدة

هوامش

ديناران،  الجزائر  دراهم،   4 المغرب  دينار،   500 العراق  فلس،   400 الأردن  فلس،   300 البحرين  بيزة،   300 عمان  دراهم،   3 الإمارات  فلس،   200 الكويت  ريالات،   3 السعودية  ريالات،   3 قطر  ليرة،   100  000 لبنان  مليم،   900 تونس  جنيهان،  مصر  النسخة:  سعر 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                                اليمن 50 ريالاً، سورية 3000 ليرة، السودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

برامج التدريب 
على محاكاة الذكاء 
الاصطناعي خطوة 

مهمة في مجال 
تقنيات العلاج 

وتعزيز الابتكار 
في البحث العلمي

■ ■ ■
مع تزايد تطور 
عة 

ّ
المعدات المصنّ

محلياً أصبح من 
الممكن نشر تقنية 
التدخل الجراحي 
بمساعدة الذكاء 

الاصطناعي 

■ ■ ■
عام 2025 

خصصت 6 
مستشفيات في 

بكين مراكز تدريب 
مدعومة بالذكاء 

الاصطناعي ركزت 
كل منها على 

تخصص

باختصار

وأخيراً
عيون جزائرية في رواية بوليسية

معن البياري

نقديةٍٍ  ومتابعاتٍٍ  صحافيةٍٍ  كتاباتٍٍ  فــي  يُُستطاب 
ق 

ّ
تحميل نصوصٍٍ سرديةٍٍ أبعاداً ومضامين لا تتحقّ

بــالــضــرورة، مــع ربــط وقــائــع فيها بسياقاتٍٍ،  فيها 
في زمــن الحكي أو بعده. وقــد يحدُُث غلوٌٌّ في هذا. 
ــة الـــجـــزائـــري ســعــيــد خــطــيــبــي »أغـــالـــب  ــ ــذه روايــ ــ وهـ
كُُرّّمت،  التي   )2025 بــيــروت،  )نــوفــل،  النهر«  مجرى 
الخميس الماضــي، بنيْْلها الجائزة العالمية للرواية 
كاتبون عنها،  الــــ19(، يذهب  )فــي دورتــهــا  العربية 
وقرّّاءٌٌ لها، إلى أنها تستشرف العشرية السوداء في 
الجزائر، بشاهد أن وقائعها في عام 1990، وبأنها 
 بحرب الاستقلال عن فرنسا، بشاهد أن أحد 

ٌ
معنيةٌ

الــرايََوين المركزيََين فيها )عــزّّوز(، وهو والد الراوي 
الأول )طــبــيــبــة الــعــيــون عــقــيــلــة(، يــســتــذكــر ســنــوات 
مــشــاركــتــه الملتبسة فــي الـــثـــورة عــشــيــة الاســـتـــقلال. 

ــث أيُُّ ســـردٍٍ 
ّ
فــيــمــا مـــن بــديــهــيّّ الــبــديــهــيّّــات أن يــتــأثّ

ــاتٍٍ على حــيــاة عامةٍٍ  عــن أيِِّ راهـــنٍٍ بــإشــاراتٍٍ وعلامــ
وحوادث معلومةٍٍ وتاريخٍٍ منظورٍٍ في أزمنة القصّّ، 
سواء في راهن الحكي أو من ماض يجري استدعاء 
محكيّّاتٍٍ فــي أثــنــائــه. والــقــول مــن قبل ومــن بعد إن 
البوليسي، والمتميّّز  الأدب  إلى  هذه روايــة تنتسبُُ 
العربية شحيح. ولك  اللون في الإبــداعــات  من هــذا 
أن تقول إنها أيضاً رواية تنشدُُ إشهار صوت المرأة 
العربية الجريحة، أو إن شئت إنها اعتنت بالأنوثة 
الُمُــهــانــة فـــي أوســـــاطٍٍ مــجــتــمــعــيــةٍٍ )واســــعــــة؟( عــربــيــةٍٍ 
ذكوريةٍٍ محافظة )أو عنيفة؟(. لّمّوا قال الكاتب، في 
ــت 

ّ
)بُُــثّ الــجــائــزة  إعلان  احتفالية  فــي  مــصــوّّرة  كلمةٍٍ 

عــلــى المــوقــع الإلــكــتــرونــي لــلــجــائــزة( إن روايـــتـــه عن 
النساء، لم يضلّّلنا. ولــك، قبل هــذا وبــعــدََه، أن ترى 
أن الرواية عبََرت إلى خيبة جزائريين من حالٍٍ عام 
ــالٍٍ بــالــخــوف والــقــلــق، مــا قد  يــتــســيّّــد فــيــه شــعــورٌٌ عــ
تفترضها  أن  ــبََين،  ــ واجـ وحــــذرٍٍ  بــاحــتــراسٍٍ  يجعلك، 

 من إنجازات للثورة. 
ً
خيبةً

لــعــل واحــــــدةًً مـــن مـــواطـــن الــنــبــاهــة )والـــحـــذاقـــة( في 
هذه الرواية أنها راحت إلى موضوعاتها، وإلى ما 
أضمرْْته من مــرسلاتٍٍ وإيحاءات، باختيارها ثيمة 
الــعــيــون، وارتـــكـــازهـــا عــلــى أن الــشــخــصــيــة المــركــزيــة 
احتمالات  من  مرضاها  تُُشفي  عيون،  طبيبة  فيها 

ذها 
ُ

العمى، فيُُبصرون عندما تزرع لهم قرنيّّات تأخُ
)أو تسرقها كما توحي الرواية( من عيون موتى. ... 
تُُراه، أراد سعيد خطيبي القول إن الجزائر في حاجةٍٍ 
إلى عيون أخرى، أوسع، لتحدّّق في أحوالها؟ ربما. 
لكن هــذا ليس مــهــمّّاً، فــالأســاسُُ هــو مجرى القصّّ، 
بسببها  يقضي  تسميمٍٍ  أمـــام جريمة  نــرانــا  عندما 
زوج الطبيبة في حادث سيّّارة مسروقة، في تتابع 
تفاصيل مشتبكةٍٍ مع جريمة أخــرى، ومــع انكشاف 
أن أخا الطبيبة غير شرعي من والده، وأن لهذا الأخ 
ابــنــة غير شرعية، فــي علاقـــات مــع دار دعـــارة. وفي 
ها الراويان )الطبيبة ووالدها(،  تناوب سردٍٍو يتوالّا
العليم  فــي مــواضــع هنا  الــــراوي  ــل 

ّ
ويقطُُعها تــدخّ

ــاراتٍٍ، ومــع  ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ ــفـــاجـــآتٍٍ واسـ ــاك، نــقــع عــلــى مـ ــنــ وهــ
اشــتــبــاك حــاضــرٍٍ بــمــاضٍٍ قــريــبٍٍ وآخـــر بعيد، فتبدو 
 عــلــى مــقــصــدهــا الأســـــاس، إمــتــاع 

ً
ــة مــحــمــولــةً الـــروايـ

 تــفــاصــيــلُُــهــا، 
ٌ
قــارئــهــا بــقــصّّــةٍٍ بــولــيــســيــة، مـــوصـــولـــةٌ

الصادمة )والمربكة أحياناً( بفضاء عامٍٍّ شاحبٍٍ على 
عُُــــملاء أو متهمين بالعمالة  خــيــوطٍٍ مــع مـــاضٍٍ عــن 
 

ّ
إبّّـــان ثـــورة الاســتــقلال، فحقّ )منهم والـــد الطبيبة( 
العالمية  الجائزة  تحكيم  لجنة  رئيس  قاله  مــا  هنا 
لـــلـــروايـــة الــعــربــيــة، الــتــونــســي مــحــمّّــد الـــقـــاضـــي، إن 
رواية سعيد خطيبي »جمعت بين أهمية الموضوع 
وطرافة المعالجة«. وإنْْ لم يكن في محلّّه تماماً، ربما، 

التطرّّف فــي قــول الرئيس إنها »رحــلــة آســرة عكْْس 
التاريخ، تتسلّّل بسلاسةٍٍ في إرهــاصــات ما  مجرى 
الـــســـوداء«. فثمة  حــدث فــي الــجــزائــر قبيل العشرية 
تزيّّدٌٌ ظاهرٌٌ هنا، وإنْْ أصاب قولُُه إن صاحب الرواية 
دةٍٍ نحتاج إلى 

ّ
قدّّم فيها »مِِزََقاً من لوحةٍٍ غائمةٍٍ معقّ

إلــى  للخلوص  وتــرتــيــب شــذراتــهــا  تركيبها  إعــــادة 
معنىًً يختزل اللحظة التاريخية المتفلّّتة«.

الــعــيــون مــجــرى أقــــدار حياتها،  تُُــغــالــب طبيبة  لــم 
وقد تزوّّجت من رجلٍٍ لم تحبّّه، كان شرساً معها، 
قرنيات عيونٍٍ  وهو طبيبٌٌ شرعيٌٌّ شاركته سرقة 
من موتى، وقد جرى الاشتباه بأنها التي تسبّّبت 
بقتله مــســمــوماً فــي حـــادث الــســيــارة الُمُــلــغــز، فكان 
ــو أنــنــي غــالــبــتُُ  الــتــحــقــيــق المـــطـــوّّل مــعــهــا. قــالــت »لـ
طيبتي وغالبتُُ مجرى رغباته، ولم أقتلع قرنيّّات 
الموتى، لو لم أدرس الطب، ... لو ...، لما وقع ما وقع« 
ى لو أنه لم يتصدََّ لرفاقه 

ّ
)ص 132(. ووالدُُها تمنّ

القدامى، فنزعوا عنه كنيته، وانقلبوا عليه، يقول 
»هل كانت حياتي ستسير على ألطف حالٍٍ لو أنني 
امــتــثــلــتُُ لأمـــرهـــم، ولـــم أغــالــب مــجــرى الــنــهــر« )ص 
270(. ولكن، من في وسعه أن يعاند مجرى الحياة 
من  المبنى،  الــروايــة، حسنة  لتُُقرأ  فيها؟  والمكتوب 
 محض بوليسية أخذت الأقدارُُ 

ً
مدخل كهذا، روايةً

شخصياتها إلى ما قرأنا.

لتُُقرأ رواية سعيد خطيبي »أغالب 
مجرى النهر«، حسنة المبنى، من 

مدخل أنها رواية محض بوليسية 
أخذت الأقدارُُ شخصياتها إلى ما قرأنا


